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مقدمة بقلم فضيلة الشيخ: 40ت 


سارراة/ 


مقدمة بقلم فضيلة الشيخ: 
- حفظه اللَّهٌُ تعالى - 


الحمدُ لله على عظيم مِنَنِوء أخمدُه على تفضِّله علينا وإحسانهء وصلَّى الله 
على سيدنا محمدٍ عبده وخائّم رسله وأنبيائه» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

وأبرأ إلبه - تغالى من الول والقوة + واستعيثه على كل ما يعض في 
الدنيا من المُكاره والمّخاوف» ويُخلُصُ في الأخرى من كل هَولٍ وضيق. 

وأشهدُ ألّا إله إلا الله؛ شهادةً نرجو بها النجاءً يوم أن نلقاه. وأشهدٌ أن 
سيدنا محمدًا يل عبده ورسوله؛ شهادةً نرجو بها شفاعته يوم القيامة. 

وبعد: 

فإن لكل فضيلةٍ أسّاء ولكل أدب عا امن الفضائل وينبوع الآداب 
هو العمل الذي جعله اللهُ تعالى للدين أصلاء وللدنيا عِمادّاء فأوجبّ التكليت 
بكماله» وجعل الدنيا مدبّرة بأحكامه, وألّف به بين حَلْقه ‏ مع اختلاف هممهم 
ومآربهم» وتبايْنِ أغراضهم ومقاصدهم . وجعل ما تعبّدهم به قسمين: 

قسمًا: وَجَب بالعقل» فوكّده الشرع. 

- وقسمًا: جاز في العقل» فأوجبه الشرع. 

فكان العقلّ لهما عمادًا. 

لهذا قال بعضّهم: «خيرٌ المواهب العقل. وشرٌ المصائب الجهل». 


30> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


واعلم أن الل تعالى كرّم الإنسان». فقال تعالى: لوَلْقَدَ كرما بق مادم 


مسرم ع م معو 7 ره وود ءم وه محم 5 ,مه اصصود 
ل ل ال ف ا د 


تنُضِيلا )4 [الإسراء]. 

وبالعقل يمتارٌ الإنسانُ عن سائر الحيوان؛ فإذا تمّ في الإنسان سُّمي 
اعاقلا»» وخرج به إلى حدٌ الكمال» كما قيل: 
إذا ثم م عقل الخره نكت أمورة وتمّت أياديه وتم بِناؤُهُ 

وقد أخطأ طائفةًٌ من الناس حينما جعلوا العقلّ مصدرًا من مصادر 
العقيدة» وقدّموه على النصوص الشرعية» حتى أصبح القرآنُ والسِّنةّ عندهم 
تابعينٍ للعقل البشري. 

وأخطأ طائفةٌ أخرى حينما أنكروا العقلّ بالكلية. 

والحقٌّ أن العقلّ مؤيّدٌ للنصوص الشرعية» فالعقلٌ الصريح يؤيِّدُ النص 
الصحيح ولا يعارضه. 

من أجل هذا كان اختيار أخي الفاضل» فضيلة الشيخ: طارق بن 
عبد الواحد لهذا الكتاب «رَوضة العقلاء, ونُزهة الفضلاء» للإمام الحافظ أبي 
حاتم بن حبان البّستي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لإخراجه إلى الناس في هذا 
الزمان؛ الذي أصبح الجميعٌ فيه في أمسٌ الحاجة إلى التعرّف على الأخلاق 
الفاضلة» والتي لا تكتملٌ معرفتّها إلا بالشرع والعقل» وقد أجاد ‏ كعادته ‏ 
وأحسن في إعادة صياغته؛ بضبط نصّه بالشكل» وبيانٍ غامضهء وتخريج 
أحاديثه» وقد بَذَّل فيه غايةَ جهده؛ سائلًا ربّي أن يبارك في سعيه» وأن يتقبل 
منه ومنا صالح عمله» وأن يَغَفْرَ لنا وله سابقّ ذنوبنا بجلمه وكرمه. 

واللة أسألٌ أن ينفع بهذا الكتاب كاتبّه وشارحه وناشرهء وقارئه والعامل 
بها فيه 


5ه وكتبه راجي عفو ربّه 
سعد بن عرفات 
0 صفر 41اه 


مقدّمة بقلم فضيلة الشيخ: أبي محمد عيد الرّحمن فودة 


أبي محمد عبد الرّحمن فودة 
- حفظه اللَّهُ تعالى - 


الحمدٌ لله الذي تلق الإنسان» وعلّمه البيان» وامتَنّ عليه بنعمةٍ العقل 
فميّزه به عن الحيوانء فامتّدح في كتابه 0 أولي الألباب «إنَّ في ذلك 
وى لأؤلى الأنب» [الؤمر: 21١‏ «إنَّ فى للك ليت لِمَوْرِ يُنَتَكْرُونَ 
[الرعد *]» وعرّض بأولئك الذين لا يعقلون. 

والصلاةٌ والسلامٌ على نبيّنا محمدء وآله وصحبه الكرام. 

وبعد: 

فإن مما يُسعِدُ المسلمَّ ويُبِهِبجه أنه ينتمي إلى أمة الإسلام؛ هذه الأمةٌ 
العظيمةٌ المعطاءة منذ بعثةٍ النبي يك وإلى أن يَرِتَ الله الأرض ومن عليهاء وإن 
مما يُميّرُ هذه الأمة أنها أمةٌ العلم. وأن أولّ ما نَل من كتاب الله تعالى على 
قلب الحبيب محمد َك هو قوله تعالى : طأفرأ يان رَيْكَ الى حَلنَ (2)» [العلق]ء 
كما تتابعت الآياتٌ التي تَحححث على العلم وطلبه وفضلهء وقد استجابت 
الأجيالٌ المسلمة ‏ منذ عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعًا - إلى يوم 
الناس هذاء وتسابقت في طلب العلم ونشره في أرجاءٍ المعمورة» وتنوّعت 
العلومٌ التي بَرَع فيها علماءٌ الأمة» وبرّزوا فيها؛ من علوم تفسير لكتاب الله 
تعالى» إلى جمع لأحاديث النبي ييخ وشرحهاء وتعمُقٍ في فقهِ الكتاب والسّنة» 


42> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


وغير ذلك من العلوم؛ التي كان 9 ما يُسمّى ب«المُلّح والمنثورات»؛ والأدب 
- نثرًا وشعرًا -» التي غالبًا ما يتأذّبُ بها المتأذبون» ويُروٌحُ عن أنفسهم بها 
المسلمزن: 

ولعلّ من أهمٌ ما أُلّف في هذ الشأن: ما قدَّمه الإمام ابن الجوزي في 
«صيد الخاطر»ء» وفي «أخبار الأذكياء» ‏ وغيرهما لكنه كان سيرلا بما 
قدّمه الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ البَسْتي - المتوفّى في (4ه'اه) ‏ 
كتابه الماتع «روضة العقلاءء ونزهة الفضلاء» الذي جاء ف في أسلوب 0 
ممتعء لا هو بالطويل المُيلء ولا بالمختصّر المخل» اع 
من تجارب العقلاء وحِكمهم المأثورة» وتُرّرهم المنثورة؛ مما يجبٌ أن 
نتخذه نبراسًا تهتدي به في ظلماتٍ الأهواء المضِلّة» والفتن التي صارت 
قح الليل المظلم؛ ترويحًا عن النفسء وإِجْمامًا لهاء وتبصّرًا في واقع مريرٍ 
اه الأمة. 

وقد ظبع هذا الكتاب ‏ «رَّوضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ‏ طبعاتٍ 
عديدة» اطلعتٌ على بعضهاء فوجلثها مليئة بالأخطاء الطباعية والسقْطِ الكثير 
الذي ل بسياق الكلام» وتضيع منه الفائدة» وبالجملة خرج معظمها في 
صورة غيرٍ جيدة؛ اللَّهُمَّ إلا طبعةً وحيدة ‏ أشار إليها المُعتني بهذه النسخة التي 
بين أيدينا » ومن ثم لم يهتمّ كثيرٌ من القرّاء بهذا الكتاب» ولم تتحقق منه 
الفائدةٌ المرجوّة؛ فجاءت هذه الطبعةٌ التي يقدّمُها الأح الكريم أبو شعيب 
طارق بن عبد الواحد ‏ حفظه اللْهُ وسدّد على طريق الخير والحقٌّ خطاه -» وقد 
اطلعتٌ على جهودٍ الأخ «طارق» في هذا الكتاب وغيره من الكتب التي قام 
على خدمتها؛ سواءٌ كانت اعتناءً» أو تَهذيبًا واختصارّاء أو تأليمًاء فوجدته قد 
أوفّى بالغرضء فجاءت الطبعةٌ ‏ في ظني - سليمة نقية» كما أنها جاءت في 
وب قَشِيبٍ وحُلَّةٍ بهية: إذ ضبط نصّها ضبطًا جيذاء وبيّن معاني الكلماتٍ 
الغامضة بيانًا وافيًا؛ كما أنه خخرّج الأحاديث تخريبًا وسطاء وبهذا يكون قد 
قرب الكتاب إلى القُرّاء تقريبّاء وهدّبه إليهم تهذيبّاء وحيّبه إليهم تحبيبّاء 


مقدّمة بقلم فضيلة الشيخ: أبي محمد عبد الرّحمن فودة > 


فجزاه اللهُ خيرًا على ما قدم. وأسأل الله له القبول» ولكتابه النفعَ والرشاد 
ولسائر العباد؛ إنه ‏ تبارك وتعالى - وَلِنُ ذلك والقادرٌ عليه. 


5©ه وكتبه 
عبد التخلن إزراهيق. لود 
مدرّس البلاغة والنقد بكلية دار العلوم 
جامعة القاهرة 
0 صفر ١571اه‏ 
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ران 


مقدّمة المعتّنى 


عها اللَّهُ عنه - 


إِنَّ الحمدّ لله؛ نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعودٌ بالله من شرور أنفسِنا 
وسيئات أعمالناء من يهدو الله فلا مُضِلَّ له» ومَن ل 0 هادي له وأشهدٌ 
آلآ إله إلا اله وحده لا شتريك له.-» وأشهدٌ أن محَمدًا عبثه ورسوله: 

«يآمًا الَِنَ اما انا اله حَقَّ ثَمَاه ولا مَوْينَ إلا وتم منيئرة 69> 
[آل عمران]. 


رجالا كرا وض وَتَمُا له الى مَدَنَ به الاسام إِنَّ لَه كن عَلَيَكُمْ رقا 
رٍ ١‏ م 
[النساء]. 


00 لذن انوأ أتفوأ الله وَهُولوا مولا سدبدا (© يح لحم أمملك ويففر 
كم دُوَْكمْ ومن جيلع لَه وَرَسوكُ فَقَدَ كد ما عَفِيمَا 407 [الاحزاب]. 

أمَا بعل: 

فإن أصدقٌ الحديث كتابٌ الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يَكِلَ» وشرّ 
الأمورٍ مُحدثاتهاء وكلّ مُحدئُةٍ بدعة» وكلّ بدعةٍ ضلالةء وكلٌ ضلالةٍ في النار. 

أمّا بعد: 

فإن كتاب «رَوضة العقلاء وتُرَهةٌ الفضلاء»» للإمام الحافظ أبي حاتم بن 
حِبّان البّستي كُلَنْةُ من الكتب التي لا تُنَكَرٌ مكانتّها وقيمثها العلمية» وهو كما 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 

يعلمُ أهل العلم والفضل - كتابٌ أدبي بالدرجة الأولى» وإن كان هذا الأدبٌ 
لا ينفكُ عن النهج الإسلامي القائم على الكتاب العزيز والسُّنّةَ المطهرة» 
وكيف لا يكون كذلكء, وكل أدب وحُلقٍ رفيع تعلّمه البشر إنما نّبع من الشرائع 
الربانية التي جاء بها الرسل الكرام ‏ عليهم جميعًا صلواتُ اللو وسلامه -!. 

والحافظ ابنُ حبان ‏ كما بيّن في مقدّمة كتابه ‏ إنما وضع كتابه هذا لما 
رأى أقوامًا يدَّعون العقل بألسنتهم, بينما أفعالّهم عن نهج العقلاء وحالهم 
بمعزل؛ ذلك لأن العقلّ الصحيح هو الذي يقومٌ على الأدب الرفيع ‏ كتابًا 
سس ونا كان عليه عقلاءٌ الأمم عبر التاريخ والعصورء ومعلومٌ أن الكبراء 
إذا فسدت أعمالّهمء وانحرفوا بسلوكهم عن سُبل الرشادء فإن الفادحة تكون 
أكبر؛ لأن العامة والغوغاء سيقتدون بهم مغمّضي الأعيّنء» غافلين ‏ أو 
متغافلين - عن أي سلوك منحرف ونهج مختل يرونه فيهم. 

ومعلومٌ كذلك أن بيان الحقٌّ من الباطل» ومسالكِ الهدى من الضلال 
من أعظم واجبات العلماء والدعاةٍ الربانيين» لذا؛ فقد رأى الحافظ ابنٌ 
حبان ككَْنْهُ أن من الواجب عليه كعالم وداعيةٍ وحافظ من حمّاظ هذه الأمة ‏ 
أن ينبّهَ المسلمين إلى الخصال الصحيحة التي ينبغي أن ينََّصف بها العقلاء» 
والتي إذا حاد الإنسان عنهاء نُزع عنه هذا الوصف السامي ‏ حتى وإنٍ ادعى 
بلسانه أنه أعقل أهل زمانه -! 

والحقيقةٌ أن الحافظ ابن حبان كَكلنُةُ وعد فوفّىء حيث جعل كتابه يسيرًا 
سهلا قريبًا ممتعّاء ابتعد به عن الإسهاب المَمِل والاختصار المَخْل» أودع فيه 
خلاصة تجارب العقلاء وكلامهم النفيس؛ الذي يتَّخِذّه كل فطن مِن بعدهم 
نبراسًا هاديًا في دياجير الأهواء والعقول والمذاهب التي تعُحّ بها الأرضٌ كل 
يوم - بل كل ساعة -. 

ومعلومٌ لدينا أن كل خير في اقتفاء نهج الأكياس - خاصةً المنتسبين منهم 
لأمّتنا الإسلامية العظيمة ؛ لأنهم كانوا أقربّ منا إلى الأخلاق الحميدة» 


مقدّمةا لمعتّني 5 


وأعمقٌ فهمًا للمنهج الرباني الذي أتى به أنبياءُ الله ورسلُّه الأكارم - صلواتُ الله 
وسلامّه عليهم ؛ إذ لا يسك منصفٌ أنه كلّما ابتعدنا عن عصور الوحي 
النيرّة» احتوشئّنا الظلمات» ظلماتٌ الأهواء والآراء والمناهج المخلّطة الفاسدة 
التي تتوالدٌ مع مرور الأيام وكرور العصور والدهورء. تلك الظلمات التي نغرقٌ 
في بحورها كلّ ساعة عالمين أو جاهلين, مما أفرزه لنا سفهاءٌ الخلق وحثالةٌ 
البشر من قِيّم وموازينَ اذّعَوا أنها قمَّهُ العقل والكياسة» وهي بعينها السفاهةٌ 
والحمقٌ والغباء والتردّي في أودية الأخلاق الرذيلة. 

إننا في أمسٌُ الحاجة ‏ في هذه الأيام المريرة - أن نعودً للعقل النظيف» 
وأن تكونَ نظرثّنا للأمور كافة نظرةً سديدةً رشيدةً صحيحة» ولن يتمّ هذا إلا 
إذا تعلّقّنا بقرآن ربّنا ومّدي نبيّنا يكل فلقد جرّبت البشريةُ كل منهج. وحاولت 
كلّ طريق لجلب المنافع والسعادة في حياتهاء ولكن ‏ مع بالغ الأسى ‏ َثِلت 
البشرية فشا ذريعًا ‏ وهذا محتوم ‏ ؛ لما ظنئّت أنها يمكن أن تسعد وتَرقَى 
وتزدهر بعيدًا عن هُدى الله ورسله له . 

لذ تذعورت الأخلاق تذهورًا عنيفاء وعمّت الفوضئ أرجاء الأرضن 
نهنا يسار وصسدت عليه بضرله ذات اليمين وذات الشمال ليقع على عاقلٍ 
فطن كيّس يصلحٌ أن يكون قُدوةَ نورٍ وبرٌ لمن حولهء فتجدٌ البصر يرتدٌ إليك 
خاسنًا وهو حسيرء إذ ترى أغلب الخلتٍ على طريق السفه والحمق والتردّي في 
القيم الهابطة والأفعال المرذولة» وهذا مصداقٌ قوله يكِ: «الناسُ كبل بيئةء لا 


تكادٌ تَجِدُ فيها راحلة”" . 

لذا؛ كان من أهمٌّ المهمات أن ترجع الأمةٌ لدينها رجوعًا صادمًاء وأن 
تتعلّق بأسلافها الكرام العظام» الذين جعلهم الله تعالى مشاعل نور وبرٌ عبرَ 
العصورء إنهم هؤلاء النبلاءٌ الذين أحيا الله تعالى بهم القلوبّ المَيْتة» وروّى 
بهم العقولٌ الجدبة» فأنبتت كل حلت نبيل وسلوكِ جليل. 


)00( صحيح : وسيأتي تخريجه - إن شاء الله -. 


> روضهة العقلاء ونزهةه الفضلاء 
وقد حوى كتابنا هذا جملا عظيمةً نفيسة من أقوالهم وأحوالهم» يجدّرٌ 
بكل من يريد النجاةً والسلامة والرفعة في الدنيا والآخرة أن يستمسك بها 
هذا؛ ومما يزيدٌ هذا الكتات قيمة غلى قيمته أنه احد نا أوضى بها 
العلامةٌ الكبير محمد بن صالح العُثيمين ككَنُةُ ضمن الكتب التي ينبغي أن 
يحرص عليها طلبةٌ العلوم الشرعية» وقد ذكر هذا في «كتاب العلم»0 . 
ولا أريد أن أطيل عليكم في التقدمة لهذا الكتاب النفيس؛ فإن حاله 
مُعْنٍ عن إطرائه» الكنني أوصي نفسي دإياكم بتردادٍ النظر فيه بين حينٍ وآخرّ 
لتُصمّل عقولناء وتُشْرِقَ أرواحٌُناء ويصمٌّ مسارٌ أفعالنا وسلوكناء في زمانٍ صار 
العاقلٌ فيه أندرٌ من الكبريت الأحمر. 


* عملي في الكتاب : 

يتلخص عملي الضئيل في هذا الكتاب النفيس في النقاط التالية: 

١‏ قراءة الكتاب قراءةٌ متأنية. 

١‏ - ضبظ النصٌ بالشّكل ضبطا نحويًا معتدلاء وهذا من أهم الأمور التي 
لا بد أن يهتم بها ناشرو الكتب العلمية©. 

 "*‏ بِيّنتُ المعاني الغامضة للكلمات والججمل» حتى لا يتعثَّرَ القارئُ 
الكريم في فهم معنّى من المعاني» أو يضيع وقته في البحث في المعاجم. 

تخرييحٌ الأحاديث النبوية الشريفة تخريبجًا متوسطا. 

ه ‏ مراجعةٌ الكتاب مراجعةً دقيقةٌ ‏ أكثرٌ من مرةٍ ‏ حتى تُتَلاقَى الأخطاء 
المطبعية - قدر المستطاع -. 


)0غ( ص (45 ا ط: دار الثريا). 


زفق بيت هذا بشيء من من التفصيل لوي كاي «منزلة اللسان العربي» ودوره الهام 
في سيادة الأمتفق ٠‏ فراجعه - متفضلا - 
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ولينتبه القارئٌ الكريم إلى أن ما وضع ما بين حاصرتين [ ]؛ فهو زيادةٌ 
مني لإتمام المعنى . 

هذا وقد كنت وقفتٌ على بعض الطبعاتٍ لهذا الكتاب القيّم : 

أحدها: طبعة تجارية» لا عناية فيها بالنص ولا بأي شيءء وهي متميّزة 
بسوء الصَّفُء وضعفي الطباعة» وصغر الخط بشكل مُخْل؛ رأيتها منذ سنوات 
في بعض المكتبات» ولم أن بالحصول عليها . 

الثانية: طبعة «المكتبة العصرية»» تحقيق الشيخين الفاضلين: عادل بن 
أحمد بن عبد الموجودء وعليٌ بنُ محمد بن معرّض. 

الثالثة: طبعة بتحقيق الشيوخ: محمد محيي الدين عبد الحميدء ومحمد 
حامد الفقي». ومحمد عبد الرزاق حمزة. 

الرابعة: طبعة موقع «الورّاق»؛ وقفت عليها بواسطة «الحاسب الآلي». 

الخامسة: طبعة قرأتٌ عنها في بعض تعليقات العلّامة مشهور حسن آل 
سلمان ‏ حفظه الله -» ولم أرها بعينيٌ» ولا أدري إن كان قصد إحدى هذه 
الطبعات الثلاثة أم غيرها. 

السادسة: طبعة قرأتٌ عنها في بعض مواقع الشبكة الدولية «الإنترنت»» 
أنها بتحقيق الشيخ عبد الله الحازمي» وقد طبعتها دار الشريف بالرياض» ولم 
أرها ولم أطلع عليها . 

السابعة: طبعة وقفتٌ عليها مؤْخَرًا أثناء مراجعتي النهائية للكتاب قُبيل 
دخوله المطابع؛ وهي الطبعة التي حققها الشيخ الفاضل عبد العليم درويش» 
والتي طبعتها وزارة الثقافة السورية. 

ومن ناحية «التحقيق» فأفضلٌ هذه الطبعات ‏ رأيتها ‏ هي الطبعة 
الأخيرة» يليها طبعة «المكتبة العصرية»»؛ واللهُ تعالى أعلم. 

ومن باب إرجاع الفضل لأصحابه» فلقد استفدتٌ من تحقيق الشيخ 
الدرويش ‏ خاصةً ‏ في أسانيد الكتاب» حيث قابلتُ ما عندي من المطبوعات 
على تحقيق الشيخ للأسانيد؛ فأصلحتٌ ما يقرّبُ من مئتي موضع من أسماء 
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الرواة”"2؛ ولا أخفي هذا عن القارئ؛ فإنه من الجحود أن يستفيدٌ طالب علم 
صغير مثلي من أعمالٍ وجهود الكبارء ولا يُرجع الفضلّ إليهم» كما لا أنكر 
أنني استفدتُ ‏ كذلك ‏ في بعض المواضع من طبعة «المكتبة العصرية»» وقليل 
جدًا من الأسانيد أصلحتُها من كتب الرجال؛ إذ ليس العلمٌ بالرجال من 
اختصاصي. وحسبي أنني أحاولٌ خدمة الكتب بضبط النص» وتقريب معانيها 
للقارئ. والتعليق على أهم المواضع التي تحتاج إلى ذلك. 

وأقولٌ لكم بصدق ‏ وهذا ما ارتأيتُه بعد قراءتي لكتاب «روضة العقلاء» 
أكثرٌ من مرة ‏ لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت. لحذفتٌ الأسانيدٌ من 
الكتاب بالكلية”"“؛ لأن غرضيّ الأساسَ من إخراج الكتاب هو الانتفاعٌ بآداب 
القوم وحِككمهم ووصاياهمء وليس التدقيق في الأسانيد ‏ التي هي وسائل 
لغاياتٍ أهم منها'"' » وقد فعلتٌ هذا بالفعل مع الكتاب العظيم: «الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع"”“؛ إذا أردت من إخواني طلبة العلم أن 
ينصبٌ هَمُهم على الإفادة من متون الأخبار؛ لتزكو أخلاقُهم. ويُرى أثرُ العلم 
على سلوكهم. والله المستعان. 

وقد يقول القارئ الكريم: ما دام كتاب «روضة العقلاء» قد طبع لا 
سيما محقَّقًا -» فلماذا تسعى لإعادة طبعه مرةً أخرى؟ . 


)١(‏ وليس معن هذا إصلاح جَميع السند؛ بل إصلاح بعض الأسماء في السندء وغالبًا ما 
يكون اسمًا واحدّاء فالذي ورد مثلا - في المطبوعات: «حسن»» بِيِّن الشيخ 
- أثابه الله - أنه «حسين»؛ وبعض الأوصاف والأنساب مثل: «المديني». بِيّن الشيخ 
- كذلك - أنها المدائني. ونحو ذلك. وكثير من الأسانيد في المطبوعات جاءت على 
الصواب؛ ولم يتعرض لها الشيخ بتصحيح. 

(؟) وحينها كنت سأسميه «تهذيب روضة العقلاء». 

(*) وليس معنى كلامي إهمال شأن الأسانيدء فأمّّنا أمةُ الإسنادء ولولا الإسنادُ لقال مَن 
شاء ما شاءء ونحن نفخرٌ بأسانيدنا الشرعية التي لم تّنلها أمّةٌ أخرى؛ لكن ‏ في 
باب الآداب والرقاق خاصة -» أرى أننا لسنا بحاجةٍ إلى الأسانيد بقدر الانتفاع من 
متون تلك الأخبار النفيسة» خاصةً وأن الأسانيد محفوظةٌ بالفعل» وإنما يتنفع بها طائفة 
قليلةٌ من «المحققين». أما جل الطلبةٍ فحاجتهم للمتن أهم وأشدء واللهُ المستعان. 

(:) وقد طبعته دار ابن الجوزي العامرة ‏ أيضًا ‏ بحمد الله ومِنْتِه . 
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* والحواب: 

١‏ أن الكتاب شحيحٌ عندنا في المكتبات المصريّة بصورة كبيرة - ولعله 
كذلك في غيرها من بلدان العالّم الإسلامي ‏ ووجوهه قليلٌ؛ بالرغم من نفاسته 
وقيمته العلمية والأدبية التي يعرفها أهل الفضل. 

١‏ - أن الطبعتين المحققتين ‏ لا سيما طبعة الشيخ الدرويش -؛ وإن كانتا 
قن كلذل كرما 'حية عد ل كر إل انيما د فرق اتعدامهما قري اعددنات اق 
كما سلف بالحواشي إثقالاً شديداً. حتى باتت التعليقاتُ في كل صفحة ‏ تقريبًا - 
أكبرَ مِن مَنْنِ الكتاب نفسهء وقد يكون هذا في بعض الأحيان أمرًا مطلويّاء 
ولكن ‏ من وجهة نظري على الأقل ‏ كانت تلك التعليقاتُ زائدة أكثرٌ مما ينبغي 
في كتاب كان الغرض الأساس من وضعه هو تهذيب النفوس». حتى إن القارئ 
- بسبب تلك الحواشي الكثيرة ‏ ليبتعدٌ عن التعايش مع كلام الإمام؛ وهو الأمرٌ 
الذي لا ينبغي أن يَغيب عن ذهن المعلّق على الكتاب أو محقّقه الفاضل. 

وكما قلتُ: هذه وجهةٌ نظريء وقد يخالفني فيها غيري» وليس كلامي 
حجةً على أحدء ولا ألْمِرُ ولا أغمرٌ عمل من هم أعلم وأكبر وأرسخ منْي» 
وأعوذ بالل أن يجتمع عندي حَشْفٌ وسُوءٌ كيلة. 

٠"‏ رغبتي في خدمة هذا الكتاب» والإسهام في بنّه بين إخواني طلبة العلم 
- وبخاصةٍ الدعاةٌ منهم -» حتى يكون زادًا لهم في مؤلفاتهم وحُطبهم ومواعظهم. 
ومعلومٌ ما للأدب من أثر ساحر في كلام الداعية لدين الله جَ9. 

: -أنني بدأتُ في خدمة هذا الكتاب قبل أن أطلع على الطبعاتٍ 
المحققة» وإن كنت استفدتٌ منها بعد ذلك كما أشرتٌ آنقًا -. 

وقد حاولت ‏ جاهداً ‏ أن تكون تعليقاتي على الكتاب عند الحاجة 
فقط؛ كبيانٍ معنّى أو تعليقٍ على أمر ما؛ دون الإثقالٍ من الحواشي» حتى لا 
يغيب القارئٌ عن العيش معهء والغوص في فوائده ونفائسه. 

ولا ريبَ أن عملي هذا بكل صدقٍ وأمانة - عمل متواضمٌ جدّاء يمكن 
لأي طالب علم أن يفعلَ ما هو أفضل منه آلاف المرات» وكما رأيئُم فإنه ليس 
فتسحقيقا # بالهعيى العلمي المعهودء بل حسبه أن يكون «خدمة؛ أو «اعتناء. 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 
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ولا أنسى - في خِتام مقدمتي ‏ أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لمن 
لهم عليّ فضلّ لا يمكنني أن أنكره ما حَبِيتُ: 

أولا: رب العالمين تبارك وتعالى» الذي هيا لى من الأسباب والنّعم ما 
يعجرٌ عن بيانه - فضلًا عن شكره ‏ القلبُ واللسان» فله سبحانه أعظمٌ الحمد 
والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمه التي لا تُحصى - ما 
ظهر منها وما بطن -». وأسأله تعالى أن يجعلني ‏ وسائرٌ أحبابي ‏ من 
الشاكرين» وكلّ فضل لسواهء فهو من مِنّنه وجوده وكرمه عله . 

ثانيًا: أمّي الحبيبة الصابرة المكافحة؛ التي ربّتني وغذَّتني بكل طيب» 
وأعانتني على طلب العلم؛ إلى أن رحلث إلى الدار الآخرة؛ فجزاها اللهُ تعالى 
عن خيرٌَ ما جزى أمّا عن ولدهاء وأسأله تعالى أن يُنعِمَ عليها برضوانهء وأن 

ثالنًا: زوجي الفاضلة الديّنةٌ المجتهدةٌ أَمُّ شُعيب؛ جزاها الله تعالى عن 
خيرٌ الجزاء؛ فقد كانت ولا زالت ‏ خيرٌ معين على طريقي في طلب العلم؛ 
فأسأله تعالى أن يُنيلّها رضوانه في دنياها واكزاها: 

رابعًا: الشيخ الفاضل سعد بن فوّاز الصّميل ‏ صاحب دار ابن الجوزي 
المباركة -» الذي فتح لي ذراعيهوء وشرّفني بطباعة هذا الكتاب وغيره؛ سائلاً 
المولى وَيْكَ أن يُثِيبّه أعظم الثواب» وأن يباركَ له في سعيه وجهوده وداره 
النفيسة العامرة. 

هذا؛ وما كان من توفيق فمن الله الكريم المنّانء وما كان من خطأ أو 
زلل أو نسيان» فمني ومن الشيطانء. واللهُ المستعان. 

ْ وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلَّى اللهُ على الحبيب 
محمدء وعلى آلِهِ وصحيه وسلم. 
ك© وكتبه 
أبو شعيب 


طارق بن عبد الواحد بن علي 
عفا الله عنه بر حمته - 


ترجمة موجَّرَة للإمام ابن حبّان رْانَهُ 


2000 


ترجمة موحبزة للإمام ابن حبّان كآنه 


هو الإمامٌ العالِمُ الفاضلٌ المتقنُ المحمَّقُ الحافظ العلّامة: محمدٌ بن 
حِبّانَ بن أحمد بن حبّانء أبو حاتم التميمي البّمْتي السّجستاني. 

ونسبته «التميمي»: نسبةٌ إلى «تميم» - جد القبيلة العربية المشهورة ‏ الذي 
يرتفع نسبّه إلى عدنان» فهو عربئٌ الأرومة» إلا أنه أفغانئُ المولد. 

فقد ولد في مدينةٍ قديمة كانت تُعَدٌ من أعمال «سِجِسْتان»» وموقعٌها اليوم 
ضمن «أفغانستان» الحديثة» يقال لها: «بُسّْت»؛ من أجل مُدن البلاد الجبلية 
في شرق «سِجِسْتان». تقعٌ على الضمّة اليُسرى للنهر الكبير «هيلمند». 

وكانت ابُِسْت» قد دخلت في ححؤزة المسلمين سنة ثلاث وأربعين» 
للهجرة؛ إذ افتتحها «عبد الرّحمن بن سمُرة»» ثم تقدّم منها حتى بلغ «كابُل», 
ففتحهاء وأسر الشاه. 

وقد ولد الحافظ ابن حبان في غغشر الثمانين ومئتين للهجرة» ولم يذكر 
أحدٌ سنة ولادته تحديدّاء لكنهم اتفقوا على أنه تُوفُّى سنة (7014ه) في عُشر 
القماية: 


* سيره العلمية: 

ليس لدينا في المصادر المتيسّرة لنا نص يكشف عن أول أمرهء وكيفية 
توججهه إلى طلب العلم. وهل كان ذلك باعتناءِ والده ‏ أو أحد أقاريه أو أحد 
أصحاب أسرته ‏ أم لاء بَيْدَ أن قول الإمام الذهبي: «طلب العلمّ على رأس 


)١(‏ اكتفيت هنا ببعض الترجمة التي أوردها العلّامة شعيب الأرنؤوط في تحقيقه ل«اصحيح 
ابن حبان؟. 
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الكلاثمئة 00 يشير إلى أنه طلب بنفسه» وأن عمره آتذاك ينيك على | لعشرين 


عا لد تاشر تيلا في الطلب: إلا آنه قد شتر عن ساق الجد اما أطاق» 
مَدَّئُه في ذلك همةٌ عالية قرّبت إليه المسافاتٍ البعيدة؛ وأدنت إليه البلادّ 
النائية» فرحل إلى شيوخ وقته في بلادهم» وقَصَّد أجِلَّة علماء زماته في مُدُنهم 
وقُراهم ليدرك الأسانيدٌ العالية» فتطلّب ذلك أن يرحل إلى أكثرٌ من أربعين بلدًا 
من بلدان العالّم الإسلامي في رقعةٍ واسعةٍ مترامية الأطراف. 

وشّمِلت رحلبه كلّا من: سجستانء ومّراة» ومَرُوه وسمج.ء والصٌّعْد 
والشاش «طشقند»». ويُخارىء. ونّسَاء وتيسابورء وأرغيانء. وججرجانء 
وطهران. والكرّج. وعسكر مكرم. ودمشق. وبيروت» ومصر... وغيرها. 

« ويكفينا هنا أن نذكر قوله عن كتابه «الصحيح»: «العلّنا قد كتبنا عن 
أكثرٌ من ألفَيْ شيخ من الشاش إلى الإسكندرية». 

وهذا اعد الضخم من الشيوخ في تلك الرقعة الواسعة من الأرض 
لا يسعٌّنا معه إلا أن نردّد قولةَ الإمام الذهبي: «كذا فلتكن الهمم"". 


* تحصيلّه العلمي : 

إن مما يُثير الإعجابَ بابن حبّان ما تميّز به طوالَ رحلته وطلبه من همةٍ 
لا يعتريها فتورء وحرص على اقتناص الفوائد ليس له نظير» فلم يُسترح قلمه 
عن كتابة ما تسمعٌه أذناه من الشيوخ. حتى جاوز في ذلك الحد أحيانًا 

« فقد روى أبو حامد التّيسابوريٌ» قال: «كنا مع أبي بكر بن خزيمة في 
بعض الطريق من نيسابور» وكان معنا أبو حاتم البستي» وكان يسألّه ويؤذيه. 
فقال له ابن خزيمة: يا باردء تنح عني لا تؤذني!! ‏ أو كلمة نحوها » فكتب 
أبو حاتم مقالتهء فقيل له: تكتب هذا؟! فقال: نعم. أكتبٌ كلّ شيءٍ 


.)007/( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)44 /17( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 


ترجمة موجّزة للامامابن حبّان اد كه 


يقوله»07) 


ومثل هذه الهمةٍ لم يكن ليقنعّها فنّْ واحدٌ من فنون العصرهء فاتجه إلى 
تحصيل واستيعاب أكثرٌ ما كان معروفًا في زمانه من العلوم والمعارف؛ على 
أن أعظم ما رَسَحَ فيه وبرع وغدا من أعلامه: عِلمُ الحديث» فقد صار الإمامٌ 
الحافظ المجرّدٌ العلّامة الثقةً الثبتَ المتقنّ المحقق ‏ كما وصفه بذلك غيرُ 
واحدٍ من الكبار'"' -. 

ؤإذا كانت مَؤْلقاتٌ الرجل مرآة عليه قمولقاتٌ ابن حبان شاهدةٌ له على 
رسوخ قدمه»ء وطولٍ باعه» مترجمة عن سموٌ قدره وعلوٌ شأنه. 

« وهذا ياقوت الحَمّوي ‏ وهو الرجلٌ المحقق ‏ يشهد بذلك» فيقول: 
«ومَنْ تأمّل تصانيفه تأمّلَ مُنصفيء علم أن الرجل كان بحرًا في العلوم». 

« ويقول: «أخرج من علوم الحديث ما عَجَرْ عنه غيره:”” . 

وفي الفقه تعب عليه. حتى صار من كبارٍ فقهاء الشافعية”*“. 

وآفله تسكن أن ركوة قاهنا ؛ إذ لا يلي القضاء آنذاك إلا مضطلمٌ في 
الفقه؛ متمكُنٌ من نواحيهء عارفٌ بدقائق مسائله ومشكل وقائعهء فَوَلِي القضاء 
مده طويلة في أكثر من بلدةٍ؛ منها ١نّسا».‏ ولب ا 0 وغيرهما. ْ 

ولعلّ هذا كما يقول بعضهم - ما أثار حفيظة فقهاء الحنفية الذين كانوا 
يَعْدُون وظيفة «القضاء» وتقًا عليهم؛ فجرت بينه وبينهم منازعاتٌ وخصوماتٌ 
حملت ابن حِبَّانَ على مجاوزة الحدء حين لم يجد أغيظ لهؤلاء من الطعن في 
إمامهم. أبي حنيفة! فألف كتايًا في «علل مناقبه» ‏ عشرة أجزاء -» وكتابًا في 
«مثالبه؛ ‏ عشرة أجزاء . وكتابًا في «علل ما استند إليه» ‏ عشرة أجزاء -. 


)١(‏ «معجم البلدان»: (بُست). 

(1) «تذكرة الحفاظ» (790/9). وفسير أعلام النبلاء» (97/17). 
() «معجم البلدان»: (بْسّت). 

(4:) وقد ترجم له السبكي في «طبقات الشافعية» (/11). 
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وكان الأولى به أن يكظمٌ غيظهء فلا يأخدّ أحدًا بذنب غيره» وأبو حنيفة 
إمامّ جليلٌ القدْر عظيمٌ الشأنء طبّق علمُّه الآفاق» وتَرف فضله القاصي 
والداني. فكيف ينال منه لذنب اقترفه رجلّ انتحل مذهبه بعد قرنين من وفاته؟! 

فسامح الله ابنَ حبان» وعفر لبخ الهفوة. 

وقد تَلْمَذْ فى الفقه على شيخه ‏ محدّثِ الوقت ‏ محمد بن إسحاقٌ بن 
خزيمة» وأخذ 110 في استنباط الأحكام والمسائل الفقهية. 

وبرع - أيضًا ‏ في علم العربية» حتى عَرَف أسرارها وحقيقتّها ومجارَّها 
وتيكلنا واستعارتها؛ مما مكنه من أن يستنبظ الأحكام الشرعية من نصوص 
القرآن والسّئّة. وكثيرًا ما كان يمهّدُ لاستنباطه بذكر القاعدة اللغوية المتعارّف 
عليها عند العرب. 

ونّضِحٍ - أيضًا ‏ في علم الكلام؛ حتى تأنَّرت به عقليته وتلوّن به فكرُه» 
واصطبغ بتقسيماته وفصوله أسلوبّه فتراه يذهبُ إلى تقسيم الشيء إلى كلّي 
وجزئي» وتفريق الشيئين المتضادّين والمتهاترين - على حدّ تعبيره . إلى غير 
هذا مما هو جليٌّ في تعليقاته وتفسيراته واستنتاجاته في بعض كتبه - ولا سيّما 
«الصحيح؟» -. 

« وبالإضافة إلى هذا حصّل علم الطب والفلك». ويظهرٌ أنه بلغ فيهما 
رتبة أمكن معها القول فيه: «كان عالِمًا بالطب والنجوم'. 

« إن هذه الفنونَ الكثيرة التي تمكن منهاء جعلت الحافظ ابن حجر 
يقول: «كان صاحبّ فنون وذكاء مُفرطء وحفظ واسع إلى الغاية كأنُْ». 


و 
د - حنته : 


ليس أحدٌ معصومًاء ولكن العجبّ لا يكاد ينقضي من بعض الأئمة الذين 
تفوّهوا بكلماتٍ كانوا في غنّى عنهاء وكانت سببًا في الحكم عليهم بأحكام 
قاسيةٍ كادت تودي بحياتهم . 

إن المنزلة الرفيعة التي تبوّأها ابنُ حبان ككُاَنْةُ أشعلت الغّيرة في صدور 


ترجمة موججزة للإمام ابن حبّان رَكْانَهُ > 


حاسديه» فهم يترئّصون به هفوةٌ أو سقطةً أو خطأء ليملؤوا الدنيا نكيرًا عليه 
وينفروا قلوبٌ الخلق عنه. 

ويتورّظ ابن حبان» فيتفوّهُ بعبارة صاغها أسلوبه في «فذلكة الكلام 
وفلسفةٍ المعاني»» فيجد فيها المترئصون فرصة ليقيموا عليه الدنياء وثغرةً 
يلجون منها ليطعنوه طعنةً قاتلة. ويستريحوا مله وهم عند عامة الناس 
منصفون. مقيمون للحدٌ الذي شرعه الله جل . 

« فلقد تورّط ابنُ حبّانء فقال: «النبوة: العلم والعمل»! 

وهذا قولٌ إن أجري على ظاهرهء كم على صاحبه بالزندقة» واستحق 
به القتل”''. وهذا ما حدثء. فقد حكم عليه بعضٌ أئمةٍ عصره بالزندقة» 
فهجره الناس» ثم كُتب بهذا الأمر الخطير إلى الخليفة» الذي سارع إلى 
إقامة حدّ الل على هذا القائل» فأمر بقتلهء ولولا أن الله سلَّم؛ لحُنَّ رأسُه 
بحد السيف! . 

فما كان أغنى ابن حبّان يَكَنْةُ عن مقالته هذه! لقد أوقع نفسه» وأتعب 
عارفيه في الدفاع عنه وتأويل عبارته الموهمة هذهء ودَفْع تُهمةٍ الزندقة أن 
تلض 'بقاء ١‏ 

بل فوق اتهامه بالبدعة والزندقة ذكره بعضّهم في الكذابين! مع أنه هو 
الذي قام بكشف أحوال الضعفاء والمجروحين.ء وبيّن شروط الثقات 
والمعدّلين؛ لكنه حسد لفضله وتقدمه - كما قال تلميذه الحاكم -. 

هذا وقد توالت أقوالٌ الأئمة ‏ بعد ابن حبّان ‏ في الدفاع عنه وتوجيه 
كلمته تلك بما هو مذكورٌ في مصادر ترجمته. 


)ع0( لأنه يشير إلى إمكان اكتساب النبوّة» والنبوةٌ - كما هو معلوم ‏ أمر موهبيّ وليس 


كسبيّاء وبالطبع يكون هذا القولٌ ‏ إن أخذ على ظاهره ‏ تكذيبًا للقرآن في كون نبيّنا 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
* من مآثره الجليلة: 
ويُسجُلْ التاريح هنا مأثرةً عظيمةً لابن حبان كْدَنْهُ كان له فيها فضل 
السّبق والتقدمء فهو بالإضافة إلى قيامه ببذل علومه الغزيرة وإقراء مصنفاته 
النفيسة لعددٍ لا يُحصى من الطلّاب -»: فهو من أوائل ‏ بل لعلّه أول ‏ مُن 
حوّل مكتبته الخاصة الأثيرةً لديه ‏ والتي أنفق في تحصيلها وجمعها عمرّه 
وماله -» حوّلها إلى مكتبةٍ عامةٍ يُفيد منها طلّابُ العلم كافة ‏ غنيّهم وفقيرهم -؛ 
شريطة ألّا يخرج منها كتابٌ إلى الخارج. 


* أبرز شيوخ الامام ابن حبان: 

١‏ - الإمامٌ الحافظ شيخ الإسلام أبو يعلى الموصليء أحمد بن عليٌ بن 
المُثْنىء محدّثٌ الموصلء أحد الثقات الأثبات. 

؟ - الإمام الحافظ الثبْت الحسنٌ بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز النسَوي 
صاحب «المسند). 

""- الإمام العلّامةٌ المحدّثُ الأديب الأخباري أبو خليفة الفضلٌ بن الحُباب 
الجمحي البصري. 

؛ - الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الأزدي القرشي. 

- الإمام الثقة المحدّتٌ الكبير أبو العباس» محمد بن الحسن بن قتيبة 

اللخمي العسقلاني. 

5 - الإمام الحافظ الثبْت الجوّال: أبو حفصء عمرٌ بن محمد البُجيري 
السمر ققدي 

- الإمام المحدّث العابدٌ الثقة: أبو محمدء عبد الله بن محمد بن سَلْم 
المقدسي الفريابي. 

8 - إمامٌ الأئمة: الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن 


ترجمة موجزة للإمام ابن حبّان يادَهُ 


أ 5 


الإمام الحافظ الثقة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران السرّاج. 


٠‏ الإمام عَيْدانَء عبد الله بن أحمد الأهوازي. 


وغيرهم كثير. 


2 أبرز تلاميذه : 


1 


3 


الإمام أبو عبد الله الحاكم ‏ صاحب «المستدرك» -. 
الإمام أبو عبد الله بن مَنْدّه. 

الإمام العلم على بن مُمر الدَارَفُظني . 

العالم الرحَال أبو عليٌ الهَرَوي. 

الأديبُ أبو عمر الثوقاتي. 

الإمام المحدّث أبو الحسن الرّوزني. 

وغيرهم خلقٌ كثير. 


* أبررٌ مؤلفاته: 


١ 


«الأنواع والتقاسيم». وهو الكتاب الذي اشتّهر بعد ذلك ب«صحيح ابن 
حبان». 

«الهداية إلى علم السنن». 

«شعب الإيمان». 

«روضة العقلاء» ‏ وهو كتابنا هذا -. 

«الثقات». 

«علل أوهام أصحاب التواريخ». 

«علل حديث مالك». 

«علل حديث الزهري». 

«ما انفرد به أهل المديئة من السنن». 


3 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
٠‏ - «ما انفرد به أهل مكة من السئن». 
١‏ «الفصل بين النقّلة». 
«وصف العلوم وأنواعها». 
١٠‏ «معرفة المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين». 
وغيرٌ هذا مما لا يحصيه إلا الله تعالى. 


وفاته: 

وبعد حياةٍ مجاهدٍ متواصل. قضى جلها في الأسفارء وملا ساعاتها 
بالطلب والسماع والإملاء والاستملاء» وعمّر أيامها بالتأليف والتصنيف». 
وتعرّض فيها لمحن وأحداث» شاء الله له أن يرجمٌ إلى مَسقط رأسه ابْسْت». 
ليُمضيّ فيها بقية عمرهء ويوافيّه أجلّه وهو بين أهله وأصحابه وطلابه» وذلك 
ليلة الجمعة لثماني ليالٍ بَقِينَ من شوَّال سنة (705ه)» فيّدفن بعد صلاة 
الجمعة في الصّمّةَ التي ابتناها قُربَ داره. 

رحم الله إمامّنا ابن حبّان رحمة واسعة» وأسكنه فسيح جناته. وأعلى في 
المهديين درجاته؛ آمين. 


سند الكتاب إلى مؤلفه يَانَهُ 


أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ: أبو محمدء عبد القادر بن عبد الله 
الرهاوي - أدام الله تأييده» وأجزل من كل خير مُزيده ‏ في شهور سنة ائنتين 
وسئّمئة . 

قال: حدثنا الأمير القاضي الإمام عمدهٌ الدين؛ مُعين الإسلام» ناصر 
السَّنَّةَء أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحسين بن محمد بن سعيد بن 
محمد بن سعيد بن محمد البُوسَنْجِي ‏ من لفظه - ب«بوسنج» في شهور سنة 
اثنتين وستين وحَمْسوئة. 

قال: أخبرنا الشيخ الإمام العالم الزاهد: عفيف الدين أبو جعفر حنبل بن 
علىٌ بن الحسين البخاري الصوفي السّني كآنه 

قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد أحمد بن محمد بن أحمد التوني» سنة 
يسع وسبعين وأربعمئة . 

1 قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الشروطي. 


قال: أخبرنا أبو حاتم محمد بن حجّان البستي يه قال: 


الحمدٌ لله المتفرّد بوحدانية الألوهيّة» المتعزّز بعظمة الربوبية» القائم على 
نفوس العالّم بآجالهاء والعالم بتقلّبها وأحوالهاء المانَّ عليهم بتواتر آلائه0©, 
المتفضّل عليهم بسوابغ نَعْمَّائه'"©. الذي أنشأ الخلق ‏ حين أراد ‏ بلا مُعينٍ 
ولا مقتيره وخخلق التشز كنا ازادد يلا كيه وله نظي فمضت فيهم بقّدرته 
مشيئته» ونّفِذت فيهم بعرّته إرادته» فألهمهم - حُسنّ الإطلاق» وركّبَ فيهم 

تشعبّ الأخلاق» فهم على طبقات أقدارهم ارم وعلى تنيب ان أخلاقهم 
يدُورون» وفيما قضى وقدّر عليهم يهيمون”', وس حزبي 7 م حون 
[المؤمنون: 07]. 

وأشهد ألا إله إِلّا الْهُ فاطرٌ السماوات العُلاء ومنشئ الأرَضِينَ والثرى» 
لا مُعَقّبَ لحكمه. ولا راد لقضائهء «لا يْسَلُ عَمَا يَعَلُ وَهُمْ يسنوت )»> 
[الا نبياء] . 

وأقنية أن سحيةا عند المشكى و ووضير له القتفنئ »ييه بالكود 
المضيٌء 50 المرْضيّ. على حين فترة”“ من الرسلء. ودُروسٍ'' من 
السّبلء فدمّغ”" به الطغيان» وأكمل به الإيمان» وأظهره على كل الأديان» 


)00( القواتر د (؟) السوابغ: الواسعة الكثيرة. 
[فرف التشعٌب : التفرّق . )2 يهيمون: يخوضون. 
(5) الفترة: الانقطاع. (7) الدروس: الاختفاء. 


(0) تمغ: دمّر. 
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وقمَع به أهل الأوثانء ف كدٍ ما دار في السماء فَلَكء وما سَبَّح في الملكوت 
مَلَْكْء وعلى آله أجمعين! . 
أما بعد: 
فإن الزمان قد تبيّن للعاقل تغيرٌه ولاح لليت للم غك ين مغ 
بعد العَرّارة”'"» ودَبُلَ فرعّهُ بعد النّضَارة”"'». ونَحِلَّ عُودُه بعد الرطوبة9", 
وبَشِعَ مذاقه بعد العذوبة» فتّبغ فيه" أقوامٌ يَدّعون التمكُنَّ من العقل 
باستعمال ضدٌ ما يوج العقل من شهوات صدورهم». وترك ما يوجبه نفس 
العقل بِهجَسَاتٍ قلوبهم”*'؛ جعلوا أساسَ العقل الذي يَعِقدون عليه عند 
المُعضلات”' : النْقَاقَ والمداهنة» وفروعّه عند ورود النائبات: حُسنّ اللباس 
والفصاحة. وزعموا أن مَنْ أحكم هذه الأشياءً الأربع فهو العاقل. الذي 
بحب الاقتذاء بهء ومن تخلّف :عن إحكامها: فهو الأنو" الذى يجب 
0 للف 
الازورار عنه . 
فلما رأيت الرّعاء' من العالّم يغترُون بأفعا اورم اننا 
رأيت الرعاع ' من العالم يغترون بأفعالهم» والهمّجحٌ ' من الناس 
يقتدون بأمثالهم؛ دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف». يشتمل متضمَّئُه على 
معنئى لطيف». مما يحتاجٌ إليه العقلاءُ في أيامهم» من معرفةٍ الأحوال في 
أوقاتهم. ليكون كالتذكرة لذوي الحجا عند حضرتهه'"'', وكالمعين لأولى 
النْهى عند عَيبتهم. يفوقٌ العالِمُ به أقرائّه» والحافظ له أترابّه”""2. يكون النديمَ 


)١(‏ الضرع: النُدذي. الغزارة : الكثرة. والمراد: 1 خيره بعد كثرته. 
قف ذبل: ضعف وقبح. النضارة: الجمال والبهاء. 
(9) نحل: ضعف. الرُطوبة: النداوة والاشتداد. 


(4) تبغ: ظهر وعلا. (5) الْهَجسات: النداءات الخفيّة. 
() المعضلات: الصّعاب والشدائد. (0) الأنوك: الأحمق. 
(8) الازورار: الميل والابتعاد. (9) الرّعاع: الجهلةٌ الأغبياء. 


٠١‏ الْهِمَج: الرّذالة. 
)١١(‏ الججا: العقول. حضرتهم : حضورهم. 
(؟١)‏ ترابه: أمثاله. 
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عدي | سر 
مقدمة الامام ابن حِبان رعالله اقيق 


الصادقٌ للعاقل في الخلّواتء والمؤْنِسٌ الحافظ له في القَلّوات0“': إن خَصٌّ 
به من يُحبٌٍّ من إخوانه» لم يَفتِقِدُه من ديوانه» وإن استبدٌ به(" دون أوليائه» 
فاق به على نظرائه. 

يبن فيه ما يَحْسنٌ للعاقل استعمالة :من الخصال المضمودة» ويفتع ببة 
إتيائه من الخلال المذمومة؛ مع القصد في لزوم الاختصارء وترك الإمعان في 
الإكثار» لِيَخْفٌ على حاملهء وتَِيّه أُذْنُ مُستمعه؛ لأن فنونَ الأخبار وأنواعَ 
الأشعارء إذا استقصى المجتهدٌ في إطالتهاء فليس يرجو النهاية إلى غايتهاء 
ومن لم يَرْجُ التمكُنَ من الكمال في الإكثارء كان حقيقًا أن يقنم بالاختصار. 

واللهُ الموفنُ للسدادء والهادي إلى الرشاد. وإياه أسألٌ إصلاحٌ الأسرارء 
وتركٌ المعاقبة على الأوزار» إنه جوادٌ كريم» رؤوفٌ رحيم. 


)١(‏ القَلّوات: الصحاري. والمراد: الأماكن الخالية. 
(1) استّبد: احتفظ وبخل. 


الحثُ على تُزوم العقل؛ وصِفهٌ العاقل اللبيب ل 


الحث على لُرْوم العقل؛ وصِفَهٌ العاقل اللبيب 


0 0 8 1 1 
1. 


أحمد بن يونس حدّثنا فُضَيْل بِنُ عياضء عن محمد بن ثورء عن مَعْمَرِ عن أبي حازم: 

عن سهل بن سعدٍ طَفِيه قال: قال النبئ ككلِ: (إِنَّ الله يُحبٌّ مكارم 
الأخلاق. ويكرءٌ سَفْسائها9020©, 

قال أبو حاتم [445]: لست أحفظ عن النبي يَلِ خبرًا صحيحًا في 
العقل”"؛ لأن «أبانَ بن أبي عيّاش». واسَلمةً بن وَرْدَانَه» وَاحُمَيْرَ بن 
عمران»؛ و«عليّ بنَ زيد»» و«الحسنّ بن دينار». و«عبّادَ بن كثير»» و«مّيسرة بن 
عبدٍ ربّه»» و«داودٌ بن المحبّر»»؛ و«منصور بن صقر» ‏ وذويهم -» ليسوا ممن 
أحتجٌ بأخبارهم» فأخرّجَ ما عندهم من الأحاديث في العقل. 

وإن محبّةَ المرء المكارمَ من الأخلاق وكراهتّه سفسافها: هو نفس 
العقل + فالتقل بيه يكوة السثل ريوس الوب ويتف الفاقة اول مال 
أفضل منهء ولا يتعٌ دين أحدٍ حتى يَتِمّ عقلّه. 


)2000 التّفساف: الرديء من كل شيء. 

(؟) صحيح: رواه الحاكم :»)18/١(‏ والطبراني في «الكبير» .)١845(‏ و«الأوسط» 
(5940)» والبيهقي في «شعب الإيمان» .4)١51٠/5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
,.)١65/(‏ وصححه الحاكمء وكذا السيوطي في «الجامع الصغيرة» وكذا الألباني في 
اصحيح الجا .)١1886(‏ : 5 ' 

(7) أي: لم يصحّ في فضل العقل حديث عن النبي يَ. وانظر في هذا متفضلا - 
تعليقي على «إحياء علوم الدين» .0761//١(‏ 

(5) الحظ: نيلُ الخيرات في الدنيا والآخرة. (0) الفاقة: شدّة الفقر. 


3 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


و«العقل»: اسمٌ يقعٌ على: المعرفة بسلوك الصوابء والعلم باجتناب 
الخطإء فإذا كان المرءٌ في أول درجته يُسمّى «أديبًا»» ثم «أرِيبّاك ثم «لبيبًاء 
ثم «عاقلًا». كما أن الرجل إذا دخل في أولٍ حدٌّ الدهاء قيل له: «شيطان»» 
فإذا عَنَا في الطغيان قيل: «مارد»» فإذا زاد على ذلك قيل: «عَبْمَرِيُ». فإذا 
جمع إلى حُبِيِهِ شِدَّةَ شرٌ قيل: «عِفْريت». 

وكذلك الجاهل» يقال له في أول درجته: «المائق»» ثم «الرّقيع». ثم 
«الأنْوَكك ثم «الأحمق». 

وأفضل مواهب الله لعباده العقل. 

8#ل؟ | ولقد أحسن الذي يقول: 

وأفضل قَسْم اللَِّ للمرء عقَلَهُ فليسَ من الخيرات شيء يقاربة 


- 


إذا أكملّ التَحمْنُ للمرءٍ عقلَّهُ ‏ فق كمُّلثُ أخلاثُهُ ومآري:0) 
يعيشُ الفتى في الناس بالعقل إنه على العقل يَجْري عِلمُهُ وتَجارِيُة 
يَزِينُ الفتى في الناس جوْدةٌ عقلو وإن كان مَحظورًا عليه مكاسِية 
8ل ؟ ] اخبرنا محمد بن سليمان بن فارس: حدّثنا أحمد بن سّيّار: 
حدّئنا حبيبٌ الجلّاب» قال: «قيل لابن المبارك: ما خيرُ ما أعطئّ 
الرجل؟ قال: غريزةٌ عقل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن» قيل : 
فإن لم يكن؟ قال: أَحّ صالحٌ يستشيرهء قيل: فإن لم يكن؟ قال: صَمْتٌ 
طويل» قيل: فإن لم يكن؟ قال: موتٌ عاجل». 
8#ل 5 | اخبرنا محمدُ بن داود الرازي: حدّثنا محمدٌ بن حُميد: 
حدثنا ابن المبارك؛ قال: «سئل عَقَيلٌ: ما أفضلٌ ما أعطى العبدٌُ؟ 
قال: غريزةُ عقل» قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدبٌ حسنء» قال: فإن لم 


. المآرب: الحاجات والمنافع‎ )١( 


الحث على تُزوم العقل؛ وصِمةٌ العاقل اللبيب +2 
يكن؟ قال: فأ شفيقٌ يستشيرهء قال: فإن لم يكن؟ قال: فظولٌ صَمْتء 
قال: فإن لم يكن؟ قال: فموتٌ عاجل». 

قال أبو حاتم [ن]: العقل نوعان: مطبوع. ومسموء”"© 

فالمطبوع منهما كالأرض. 

- والمسموع كالبَذْرٍ والماء. 

ولا سبيل للعقل المطبوع أن يَخلُصَ له عمل محصولٌ؛ دون أن يَرِدَ عليه 
العقلٌ المسموعء فيُنبّهَه من رَفدتهء ويُطَلِقّه من مَكامنه'"'؛ كما يستخرجٌ البَذْرْ 
والماءُ ما في قعورٍ الأرض من كثرة الرَيْع م 

فالعقل الطبيعيٌُ من باطنٍ الإنسان بموضع عروقٍ الشجرة من الأرض. 

والعقل المسموعٌ من ظاهره كتدلُي ثمرة الشجرة من فروعها. 

له ] انشَّدّني محمدُ بن إسحاق بن حبيبٍ الواسطي: 
رأَيِتُ العقل نوعينٍ : فمطبِويٌ ومسموع 
ولاايتفعمعٌمسمِيويعٌ إذا لسو بنك يبوم 
كمالاتنفعٌالشمسُ ‏ ضُوْءَالعِي مهنويع 
8ل3 | اخبرنا القطّانُ ب«الرقة»: حدّثنا موسى بن مروان: حدّثنا بقيهٌ. عن عبد الله بن 

حسان: 

حذّثني ابن عامرء قال: «قلت لعطاء بن أبي رَيَاح: يا أيا محمدء 
ما أفضلٌ ما أعطي العبدٌُ؟ قال: العقل عن الله. 
)١(‏ العقل المطبوع: هو العقل الذي خلقه الله سبحانه في أغلب بني آدم؛ وبه يمير 


الإنسانُ السَّوِيُ عن المجنون. والعقل المسسوع: : هو العقلّ الذي تَهذب عن طريق 
«السمع» - الذين هو الكتاب والسّنة وكلامٌ أهل النور من سلف الأمّة » وهو الذي 
يُقرّقُ به بين أهل الهدى وأهل الضّلال. 

(1) المكامن ‏ جمع «مُكمن» -: وهو المَخبأ. 

(9) الريع: النماء 0 والمراد هنا البركة» واللهُ أعلم. 


2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8ل" ا انشّدني أحمدُ بن محمدٍ بن عبد الله الصنعاني: 
لعبد الله بن عراش 
يَزِينُ الفتى في الناس صحَةٌ عقلِه وإن كان محظورًا عليه مكاسبة 
يَشِينُ الفتى في الناس خِفَّةُ علو وإن كرّمت أعراقُهُ ومَناسبّة 1 
قال أبو حاتم [وَْنه]: فالواجبٌ على العاقل: أن يكون بما أحيا عقله 
من الحكمة أكُلّفَ منه”" بما أحيا جسدّه من القُوت؛ لأن قوت الأجسام 
المطاعم. وقوتٌ العقل الحِكمء فكما أن الأجسادٌ تموتُ عند قَقَدٍ الطعام 
والشراب» كذلك العقول إذا ققدت قُوتها من الحكمة ماتت. 
زالقلك فى الأمسانه والاعناة كلق اش كما ميد الفرة حقكة وان 
عَدِم العال فى تله -: 
لش | وانشّدني عبدُ الرُحمن بن محمد المقاتلي: 
إن ذا العَمْلٍ يَرى مُنْمَاله عَدَمَ المال إذا ما العَقلْ صََحْ 
بام الشره ببدم سْبَةَ إِنْوَنًا العقلُ وإنْ دين صَلَّخ9) 
35[8#_) أخبرنا محمد , بن المسيّب: حدثنا أحمدُ بن إسماعيل المدنيء قال: 
سمعتُ حاتم بنّ إسماعيل يقول: «ما استودع اللهُ عقلًا عبدّاء إِلّا 
استنقذه به يومًا ما». 
قال ابو حاتم [45ن]: العقلّ دواء القلوب» ومَطِيّةٌ المجتهدين. وبَدَرٌ 
جراثةٍ الآخرة» وتاج المؤمن في الدنياء وعُدّنُه في وقوع النوائب. 
ومن عُدِمم العقلّ لم يَزِدْه السلطانْ عزَّاء ولا المالُ يرفعٌه قَدْرًا. 
ولاعفر لمن اعنله و حرام عا طكة بز دنه واف كم نا 
)١(‏ المناسب: الأنساب. 


(1) أكلف: أشدّ كَلَقَاء و«الكلف»: شْدَّةٌ الشَّخف والوَلّع. 
(©) العدم: الفقر وانعدام الغنى. 


الحث على تُزوم العقل؛ وصِمَهٌ العاقل اللبيب > 


الزّمانةِ''؟ الجهلُ»ء كذلك أشدٌ الفاقةٍ عدم العقل. 
والعقلٌّ والهوى متعاديان» فالواجبُ على المرء: أن يكون لرأيه مُسْعِفَاء 
ولهواهُ مسوّفًا"'؛ فإذا اشتبه عليه أمرانٍ» اجتنب أقربّهما من هواه؛ لأن في 
مجانبته الهوى إصلاحَ السرائر» وبالعقل تصلّحُ الضمائر. 
٠١ [8#‏ | اخبرنا عمرُو بن محمد الانصاري: ثنا محمد بن عُبِيدٍ الله الجُشّمي: 
حدّثنا المدائنئ» قال: «قال معاويةٌ بن أبي سفيان لرجل من العرب 
عَمْر دهرًا: أخبرني بأحسن شيءِ رأيئه . قال: عقلّ ظلِب به مروءةٌ - 
تقوى الله وطلب الآخرة». 
8#[ ال] وأنشتني عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
6لا ته 2 5 اس و 57000000 ما « دري 
إذا تم عقل المرء نمت أمورة و تسيا أياديه ونم باو 
2 عو 4 ل لوا رن 0 3 0 
فإن لم يكن عقل تبين نقصه ولو كان ذا مال كثيرًا عطاؤه 
©[ ؟١‏ | أخبَرّنا الحسنٌ بن سفيان: حدّثنا أبو كامل الجَحَْريُ: حدثنا عمرانٌ بن 
خالد الخزاعيء قال: 
سمعتٌُ الحسن يقول: «ما تمّ دِينُ عبدٍ قط حتى يتمّ عقله». 
قال أبو حاتم [ض#ه]: أفضل ذَوِي العقول منزلة: أدومهم لنفسه محاسبة 
2 7 > برو و 
وأقلهم عنها فترة؛ فبالعقل تعمر القلوب» كما أن بالعلم تستخرج الأحلاه”', 
وعمود السعادة العقل» ورأسٌ العقل الاختياء 00ل ولو صور العقل صورةً 
لأظلمت معه الشمسٌ لنورهء فَقَرْبُ العاقل مَرْجوّ خيره على كل حالء كما أن 
قُربَ الجاهل مَحُوفٌ شرّه على كل حال. 


)١(‏ الوَّمَانة: المرض. 

(؟) مُسوّقًا: مؤخرًا. والمراد: معطلا . 

(9) الأيادي: الخيرات والمنافع. 

(:) الأحلام: العقول. 

(5) أي: أصل صحّحة عقل الإنسان حُسنٌ اختياره للنافع من الأمور. 


ليق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ولا يجبٌ للعاقل أن يغتمٌّ؛ لأن الم لا ينفعء وكثرته تّزْرِي بالعقل. ولا 
أن يَحرّن؛ٍ لأن الحزنّ لا يردٌ 07 ٠»‏ ودوامه يُنْقِصُ العقل. 

والعاقل يَحسِمْ الداء قبل أن يُبتلى بهء ويدفعٌ الأمر قبل أن يقمّ فيهء فإذا 
وفع فيه رَضِيَ وصبر. 

والعاقل لا يُحِيفٌ أحدًا أبدًا ما استطاعء ولا يُقِيمُ علئى خوفٍ وهو يجدٌ 
منه مَذْهَبَاء وإذا خاف على نفسه الهوانٌ: طابت نفشه عما يُملكُ من الطارق 
والتالدا"2: مع لزوم العفاف؛ إذ هو قُظب شُعَبٍ العقل. 


158 ) أنشدني المنتصرٌ بن بلال بن المنتصر الأنصاري: 
أو لست تأمُرُ بالعفافٍ وبالتٌّقتى2 وإليك آل الأمرُ حين يؤولٌ؟! 
إن استطعتٌ فَخُذْ بعقلك فضلّهُ إن العقول يُرى لها تَفضيلٌ 
15# | أخبَرّنا الحمسين بن إسحاق الاصبهاني ب«الكَرّج»: حدثنا محمَّدُ بن علي 
الطاحي: حدّثنا عمرُى بن عثمان الخزاز الحراني: حدّتّنا مفضّلٌ بن صالح: 
قال علىّ: «لمّا أهبط الله آدمّ من الجنة» أتاه جبريل» فقال: إني 
أُمِرتٌ أن أخيّرك في ثلائقء فاخمّز واحدةٌء ودع النتين - فقال آذه وما 
الثلاثُ؟ قال: الحياءً» والدين. والعقل. فقال آدمٌ: فإني قد اخترتُ 
العقل. قال: فقال جبريلٌ للحياء والدّين: انصرفا ودَعَاهء فقالا: إِنّا أيرنا 
أن نكون مع العقل حيث كان. ثم عَرَجٍ جبريل وقال: شأنكم». 
قال ابو حاتم [4#5]: مَن حَسُّنَ عقلّهء وقَبّح وجهّهء فقد أفقّدَ فضائل 
نفسه قبائح وجههء ومّن حَسُن وجهّه وقلَّ عقلّهء فقد أذهب محاسنّ وجهه 


نقائص 00 زفرف 1 


)00( 7 المصيبة. 
إفرفق معنى هذه افر 0 قبيح الوجه. ل تُغطي - 


الحث على تُزوم العقل؛ وصِمَهٌ العاقل اللبيب 
ولا يجبٌ للعاقل أن يغتمّ إذا كان مُعدِمًا؛ٍ لأن العاقلَ قد يُرجى له 
الغنى» ولا يونَّقُ للجاهل المُكثر”'' يبقاء ماله. 
ومالُ العاقل عقلّه وما قدّم من صالح عمله. 
وآفةٌ العقل: الصَّلَفُ والبلاءٌ المُرّدي”"“.: والرخاءٌ المُفرط”"؛ لأن البلايا 
إذا تواترت عليه أهلكت عقلّه. والرخاء إذا تواتر عليه أبظده”). 
والعدرٌ العاقل خيرٌ للمرء من الصديق الجاهل. 
عدرّك ذو العقل أبقى عليك من الجاهل الوَّامِق الأحُمى©» 
5 5 2 7 5 0 5 سس (5 
ودو العقل يأنتي جميل الأمور ويفقصد للأرشدٍ الأرفتٍ 
1١1 [87+‏ ] اكبونا محمد بن الحسين بن قتيبة بنوعسقلان:: حدكنا ابن أبي السّري: 
حدثنا داودٌ بن الجرّاح يشكرة بن رييقا عن خليدزين غلم . قال: 
شفعت بعارده بن ف يقول: «إن القوم لتححونة ويعتمرون. 
ويجاهدون. لو ويصومون.ء وما يُعْطَوْن يوم القيامة ِل على قدر 
عقولهم». 
7187ل ]| سمعت محمد بن محمود بن عدي النُّسائي يقول: سمعت علي بِنَ خَشْرّم يقول: 
ل لا د «العاقلٌ لا يُعْبّنء 
اين 
والوَرعٌ لا يَغين 
- على صورته القبيحة. ومن كان جميل الصورة قبِيحَ م الأخلاق» فإن فساد باطنه سيُغطي 
على جمال صورته. 


)١(‏ المكثر: الغني. 
(؟) الصَّلّف: الغرور والتعالي. المردي: المُهلك. 


() المفرط: الزائد عن الحد. (:) أبطره: دفعه للكبر والتعالي. 
(6) الوامق: المحجب. (5) الأرفق: الأيسر. 


(0) الغبن: الخسارة. ولكن المراد هنا: الخداع. 


كه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال أبو حاتم [45ن]: هذه لفظةٌ جامعة» تشتملٌ على معان شنَّىء فكما 
لا ينفعٌ الاجتهادٌ بغير توفيق» ولا الجَمالُ بغير حلاوة”"». ولا السرورٌ بغير 
أَمْنِء كذلك لا ينفعٌ العقلٌّ بغير ورع» ولا الحفظٌ بغير عمل. 
ٍ وكما أن السرورٌ تبَّعٌّ للأمن؛ والقرابة تبعٌّ للمودّة”“؛ كذلك المروآتُ 
كلها َب للعقل . 

وعقولٌ كل قوم على قذر زمانهم. فالعاقل يختارٌ من العمر أحسنّه - وإن 
قل 4 ”فإنه حير من الحياة القدة روزن طالك د 

والعقلّ المُوعِي”" غير المنتمّع به كالأرض الطيّبة الخراب. 

والعاقلٌ لا يبتدىٌ الكلام 7 أن يشالء ولا يعد العا ِلَّا عند 
القبول» ولا يُسرِعٌ الجواب إِلّا عند التنيّت. 

والعاقل لا يستحقرٌ أحدًا؛ لأن من استحقر السلطانَ أفسد دنياه» ومن 
استحقر الأتقياة أهلك دِيئّه؛ ومن استحقر الإخوانَ أفنى مروءتّه» ومن استحقر 
العامّة أذهب صيانته. 

والعاقلٌ لا يخفى عليه عَيبُ نفسه؛ لأنَّ مَن حَفِيَ عليه عَيبُ نفسه. 
حَفِيتْ عليه محاسنٌ غيره» وإنَّ من أشدٌ العقوبة للمرء أن يَحْفى عليه عيب ؛ 
لأنه ليس بِمْقَلِع عن عيبه مّن لم يعرفه» وليس بنائل محاسنّ الناس من لم 
يعرفهاء وما أنفعٌ التجاربٌ للمبتدئ! . 

1482 انشدني المنتصرٌ بن بلال بن المنتصر الأانصاري: 

ألم تَرَ أن العقلّ رين لأهلِهٍ وأنَّ كمال العقلٍ طول التجارب! 
وقد وَعَظ الماضي مِن الدهر ذا التهى ويزداد في أيامِهٍ بالتجارب 


)١(‏ يقصد: حلاوة الروح والنفسء والله اعلم. 
)١(‏ أي: لا يتقربٌ أحدٌ من أحدٍ إلا بعد أن تقعّ بينهما مودّة. 
(©) الموحي: الممتلئ. (5) التماري: الجدال. 


الحث على تُزوم العقل؛ وصِمَةٌ العاقل اللبيب مه 


1918# ] اخبَرّنا الحسن بن سفيان: حدّثنا عثمانٌ بن أبي شيبة: حدّثنا جرير: 

عن الحكم بن عبد الله قال: «كانت العربٌ تقول: العقل: 
التجارب”'': والحزمٌ: سوء الظن». 

قال ابو حاتم [ضنه]: لا يكونُ المرءُ بالمصيب فى الأشياء» حتى تكون 
له خبرةٌ بالتجارب. 1 

والعاقل يكونُ حَسَنَ المأخذ في صِعَّرِء صحيحٌ الاعتبار في صباه 
حَسَنَ العمّة عند إدراكه؛ رَضِيَ الشمائل في شبابهء ذا الرأي والحزم في 
كُهولته. يضعٌ نفسه دون غايته بِرَنُوة”"'» ثم يجعلُ لنفسه غايةً يقفكُ عندها؛ لأن 
من جاوّز الغاية في كل شيءٍ صار إلى النقص””". 

ولا ينفع العقلٌ إِلّا بالاستعمال؛ كما لا تنفعٌ الأعوانٌ إِلَّا عند الفرصة» 
ولا ينفعٌ الرأي إِلّا بالانتخال”؟؛ كما لا تتم الفرصةٌ إِلَّا بحضور الأعوان. 

ومن لم يكن عقلّه أغلتَ خصالٍ الخير عليهء أخافٌ أن يكون حَتقُه في 
أقرب الأشياء إليه . 

ورأس العقل: المعرفة بما يمكنٌ كوه قبل أن يكون” . 

والواجبٌ على العاقل: أن يجتنبّ أشياء ثلاثة - فإنها أسرعٌ في إفساد 
العقل من النار في يبيس العَؤْسَج” -: الاستغراقٌ في الضحك. وكثرةٌ التمئي» 
وسوة التثت9©, 


لأنالعاقن لا مكلت ها ل تليق ل يض :إلا لما مدرك ري يد 


)١(‏ أي: ينال المرءٌ كمال العقل وتمامّه بكثرة التجارب. 

. الرّتّوة: المسافة. والمرادٌ أن العاقل إذا أراد هدقاء فإنه يقترب منه طاقئّه‎ )١( 
يقصد: في أمور الدنيا.‎ )( 

(4) الانتخال: الانتقاءء ومعرفةٌ النافع من الضار. 

(5) يقصد: الفراسة. 

(7) اليّبيس: الجاف. العؤسج: نبات ذو شوك. 

(0) سوء التثبت: عدم التأكد من الأمور؛ مما يترتبٌ عليه فسادٌ الحكم عليها. 


11> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


إلّا بما يَقدرُ عليه؛ ولا يُنفقُ إِلّا بِقَدِرٍ ما يستفيد. ولا يُطلبُ من الجزاء 
إلّا بقَدرٍ ما عنده من العّناء''2 ولا يفرح بما نال إِلّا بما أجدى عليه نفعٌه 
0 , 

والعاقل يبذلٌ لصديقه نفسه ومالّهء ولمعرفته رفدّه وخ ولعدؤوه 
عَذْلَه وبرَّهء وللعامّة نشيرة وتحبّته ولدايستفة الأن يحت أن يَظفْرَه 
بحاجته» ولا يدت إلا من يرئ حديئه مخضا إلا أن يغلت الأصطر ا إليةة) 
ولا يدّعي ما يُحسِنُ من العلم؛ لأن فضائلٌ الرجال ليست ما اذَعَؤْهاء ولكن 
ما نَسَبها الناسسُ إليهم. ولا يُبالي ما فاته من خطام الدنياء مع ما رُزق من 


الحظ في العقل. 
8ل :؟ ا انشدني عبدُ الرّحمُن بن محمد المقاتلي: 


فمّن كان ذا عقل ولم يك ذا غنَى يكون كذِي ربل وليست له تَعْلُ 
ومن كان ذا مال ولم يك ذا حِجا يكون كذِي نعل وليست له رِجِلُ 

قال أبو حاتم [45نه]: كفى بالعاقل فضلًا ‏ وإن عَدِم المال -: بأن 
تُصْرّف مساوِئٌ أعماله إلى المحاسنء فتُّجِعلَ البلادةٌ منه حلمّاء والمكرٌ عقلاء 
وَالهَدر بلاغةء والحدةٌ ذكاءً. والَعيٌ يا والعقوية تَأْديبًا» والجرأةٌ عزماء 
والجُبنٌ تأنْيّاء والإسرافٌ جُودَّاء والإمساك تقديرًا؛ فلا تكادٌ ترى عاقلا إِلّا 
موقّرًا للرؤساءء ناصحًا للأقران» مواتيًا للإاخوان» متحرّرًا من الأعداء» غير 
حاسد لللأصحاب» ولا مخادع للأحباب» ولا يتحرّشٌ الأ رار ولا يَبخل 


)١(‏ العّناء: النفع والإفادة. 

0) أي: لإ يفرح بما يُحصّلَّه من أشياء إلا إذا كانت نافعةٌ غيرٌ ضارة عليه في 
دنياه وأخراه» فإن من العباد مّن يفرح بما قد يُكبّهُ على وجهه في نار الجحيم. 

زفقف الرّفد : العطاء. المُحضر: الحضور. والمراد: ينفعه يماله وجاهه. 

(4) أي: إِلّا أن يُضطد إلى الجلوس معه. 

)0( العِي : العجز عن الكلام. 

. التحرش: الاختلاط‎ )١( 


الحث على تُزوم العقلٍ, وصِفَهٌ العاقل اللبيب > 


في الغنى ولا يَْرَهُ في الفاقة”'2. ولا ينقادٌ للهوى. ولا يَجمحُ في الغضب”", 
ولا يمرحٌ في الولاية» ولا يتمئّى ما لا يجدء ولا يكتنزُ إذا وجدء ولا يدخل 
في دعوىء ولا يشارك في هِرَاءء ولا يُذْلي بِحُْبجَةٍ حتى يرى قاضيّاء ولا يشكو 
الوجمَ إِلَّا عند من يرجو عنده البُرْء» ولا يُمدحٌ أحدًا إلا بما فيه؛ لأن من 
مَدَح رجلا بما ليس فيهء فقد بالّعَ في هجائه. ومن قَبِلَ المدحٌ بما لم يفعله 
فقد استّهدف للسخرية. 

والعاقل يُكرّمٌ على غير مال كالأسدٍ يُهاب وإن كان رابضًا"". 

وكلامٌ العاقل يُعتدلٌُ كاعتدال جسدٍ الصحيحء وكلامٌ الجاهل يتناقض 
كاختلاط جسد المريض. 

وكلام العاقل ‏ وإن كان نَرْرَا ‏ حُحظوةٌ عظيمة» كما أن مقارفة المأثم 
- وإن كان نَزْرًا ‏ مصيبة جليلة. 

ومن العقل: التتبْتُ في كل عمل قبل الدخول فيه. 

وآفةٌ العقل العُجب. 

و" “على العاقل أن يوظن نفسه على الصبر على جار السوءء وعشيرة 
السوءء وجليس السوء؛ فإن ذلك مما لا يُخطنّه على ممرٌ الأيام. 

ولا يَجبٌ للعاقل أن يُحبٌّ أن يسمّى به”؛ لأن من عُرف بالدهاء 
خَذِر”""'. ومِنْ عقل العاقل دفن عقله ما استطاع؛ لأن البذرٌَ ‏ وإن خفي في 
الأرض أيامًا -. فإنه لا بدَّ ظاهرٌ في أوانه. وكذلك العاقلٌ لا يَخْمَى عقلّه - وإن 
أخفى ذلك جهده -. 


)١(‏ الشّرّه: الجشع والطمع فيما عند الغير. 

() يُجمح: يندفع. والمقصود: لا يُجاوز الحد في غضبه. 
(*) رايضًا: جالسًا. 

(:) في المطبوع: «بل»! ولعل الأصحٌ ما أثبنّه. 

(5) أي: لا يطلبٌ من الناس أن يُسمُوه «العاقل». 

. حذِر: خاف الناسنٌُ منه» ولم يتعاملوا معه على سجيتهم‎ )١( 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
وأولُ تمكُنٍ المرء من مكارم الأخلاق هو لزوم العقل. 
8#[ ؟ ) انشَني على بن محمد البسّامي: 
إن المكارمَ أبوابٌ مُصَئَفَةٌ فالعقل أوَّنّهاء والصمتُ ثانيها 
والعلم ثالثهاء والحلم رابعها 2 والجودٌ خامسّهاء والصّدقٌ ساديها 
والصبرٌُ سابعمٌهاء والشكرٌ ثامها واللّين تاسمّهاء والبرٌ عاشيها(» 
82[ ؟؟ | اخبرّنا عمرُ بن عبد الله بن عمر الهجري أبو حفص العابد ب«الأبْلّة»: حدّثنا 
عبدٌ الله بن خُبيق الانطاكي: حدّثنا موسى بن طَريف: 
قال شُعيبُ بن حرب: «قال لي شُعبةٌ: عقولا قليلة» فإذا جلسنا مع 
من هو أقل عقلًا منّاء ذهب ذلك القليل. وإني لأرى الرجلَ يجلسٌ مع 
مَن هو أقلّ عقلا منه فأمقُبُها. 
قال أبو حاتم [ؤنه]: أولُ خصالٍ الخير للمرء فى الدنيا العقل» وهو 
فى انس ما رمن ان لعاف للاتراية إن لز "تيم اله هالت من 
فق تشدها قائم . 
والواجبٌ على العاقل: إن يكون حَسّنَ السَّمْت0"» طويلٌ الصمت؛ فإن 
ذلك من أخلاق الأنبياء» كما أن سُوءَ السّمت وتركٌ الصمت مِن شِيمَ 


العا : 
والعاقل لا يطول 00 لأنّ من قَوِيَّ عد ضعف عمله. ومن أتاه عله 


والعاقل لا يقَاتِلُ من غير عُدَّةَ ولا يُخاصِمْ بغير حُبَة. ولا يصارعٌ بغير 


)١(‏ في المطبوعات: «والصدق عاشيها»؛ وقد سبق «الصدق» في البيت السابق» والمثبّت 
من بعض الروايات لهذه الأبيات. 

(9)- يدنس يُلونعه. 

©) السَّمت: السلوك والتصرف», وفي أصل «المكتبة العصرية»: «الهَذْي'. 

(5) الشّيم: العلامات. 


الحث على تُزوم العقل. وصِمَهٌ العاقل اللبيب 


قوّة؛ِ لأن بالعقل تحيا النفوس. وتُنوّرُ القلوب. وتمضي الأمورء وتُعمّرٌ الدنيا. 

والعاقل ب يَقيس ما لم يَرَ من الدنيا بما قد رأى» ويُضيفٌ ما لم يسم منها 
إلى ما قد سمع» وما لم يِصِبْ منها إلى ما قد أصاب. وما بَقِيَ مِن عُمره بما 
َنِيَء وما لم يتل منها بما قد أوتيء ولا بتكل على المال - وإن كان في تمام 
الحال . [لأن المالّ يَحُلّ ويرتحلء والعقلٌ يُقيم ولا يَبرَح]'2: ولو أن العقل 
شجرةٌ لكانت مِن أحسن الشجرء كما أن الصبرٌ لو كان ثمرةً لكان من أكرم 
الثمر. 

والذي يزداد به العاقلٌ من نماءِ عقله هو: التقرّبُ من أشكاله» والتباعُدٌ 


من أضداده : 


ولقد أخبَّرّنا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا أبى جعفر ابن ابنةٍ أبي 

سعيد الثعلبي: 

حدّثنا محمد بن أبى مالكِ الغرّيء. قال: سمعت أبى يقول: 
«جالسوا الألبّاء ‏ أصدقاء كانوا أو أعداء _؛ فإن العقول تُلمَحُ العقول» . 

قال ابو حاتم [ؤَفنه]: مجالسة العقلاء لا كلو هن اعد مين 

إما تَذَكْرٌ الحالةٍ التي يحتاجُ العاقلٌ إلى الانتباه لها . 

- أو الإفادةٌ بالشيء الخطير الذي يحتاحٌ الجاهل إلى معرفته. 

فقُربُ العاقل عُنْهُ("2 لأشكاله؛ وعِبْرةٌ لأضداده على الأحوال كلها . 

ولا يجبُ لمن تسمّى به أن يتدلّل”". إِلَّا على من يحتملٌ دلاله» ويُقبل 
إلا على من يُحبٌ إقباله. 

ولو كان للعقل أبوان. لكان أحذهما الصبرء والآخرٌ التثيّت. 


)١(‏ جاء في أصل «المكتبة العصرية» بدلا مما بين الحاصرتين: «فإن المال يفنى» والعلم 
يبقى؟! . 

فرق الم : الغنيمة. 

فرق التدثّل: الدلال. والمقصود به هنا: رفع هم الحشمة. 


جَعَلنا الله ممن رُكُبَ فيه حُسنٌ وجودٍ العقل» فسلك - بتمام العم - 
مسلكٌَ الخصالٍ التى تُقَرْبه إلى باريهء فى دارَي الأمدٍ والأبد”'"؛ إنه الفعّالُ لِمَا 


يريد. 


)١(‏ الأمّد: المدة المؤقتة. والمراد بها: الدنيا. 


ذكرٌ إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله وبل 3208 


ذكز إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله ود 


1598 ] اخبرنا احمة من عشم عق عون ين ذهيو ب«تشكر + حدكنا عمردين شئه: 
حدّثنا مؤْمّلُ بن إسماعيل: حدّثنا شعبة؛ عن زيادٍ بن علاقة: 
عن أسامةً بن شّريك [ضه]» قال: قال رسولٌ الله يكلله: «ما كَرِه الله 
منك شيئًاء فلا تفعله إذا خلوت9"' . 


قال ابو حاتم [ذنه]: الواجبٌ على العاقل الحازم أن يعلمٌ أن للعقل 
ا من المأمورات والمدجوزا 1 لا يلاله من معرفتها واستعمالها فى 
أوقاتهاء لِمُباينة العوامٌ وأوباش الناس بها”” . 

وإنى ذاكرٌ فى هذا الكتاب ‏ إن اللهُ قضى ذلك وشاءه ‏ خمسين شعبةٌ من 
شُعب العقل ‏ من المأمورات والمزجورات ‏ ؛ ليكون الكتابُ مشتملًا على 
خمسين بابّاء بناءُ كلّ باب منها على سُنّةِ رسولٍ الله كل ثم نتكلمٌ في عَقيب 
كل سّنّةِ منها بحسب ما يمن الله به من التوفيق لذلك - إن شاء الله -. 

فأوّل شعَبٍ العقل: هو لزومٌ تقوى الله: وإصلاحٌ السريرة» لأنَّ من صَلّح 
جُوَانيه أصلح الله بَرَائيّا»» ومن قسد جُوَّانيُهِ أفسد الله برَّائّيه. 


)١(‏ ضعيف: رواه المصنّفُ في «صحيحه؛ (107). وضمّف إسناده العلّامة شعيب 
الأرنؤوط» ونقل تضعيفه أيضًا عن الحافظ السيوطي في «الجامع الكبير» (0709. 

(؟) المزجورات: المحرّمات. 

() أي: ليتميّز العبدُ بها عن عامة الخلق ورّذالتهم. 

(5) الجواني: السر. والبرّاني: العلانية. 


14> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8#[ 8؟ ] ولقد أحسن الذي يقول: 
إذا ما خَلَوتَ الدهرٌ يومًا فلا تَقُلْ ‏ خلوثُ. ولكن قُل: عليّ رقيبُ 
ولااتسهي الله يما مافة: :ولا أدبا يحت شلة فيك 
ألم ترّ أن اليوم أسرعٌ ذاهب وأنَّ غدًا للناظرين قريبُ؟ 
1[8؟ ] أخبَرّنا عبدُ الله بِنُ محمود بن سليمان السعديٌ: حدثنا سعيد بن هشبيرة: 
حدّثنا جعفر بن سليمان: 
ععن مالك بن دينارء قال: «اتَخْلْ طاعةً الله تجارة» تأتِك الأرباحُ 
من غير بضاعة'"». 
قال أبو حاتم [ذ4ك]: فُطبُ الطاعات للمرءٍ في الدنيا: هو إصلاحٌ 
السرائرء وتركٌ إفساد الضمائر. 
والواجب على العاقل: الاهتمامٌ بإصلاح سريرته» والقيامٌ بحراسة قلبه 
عند إقباله وإدباره؛ وحركتّه وسكونه؛ لأنَّ تكدّرٌ الأوقات وتنقّصٌ اللذَّات لا 
يكون إل عند فاده . 
ولو لم يكن لإصلاح السرائر سببٌ يؤدّي العاقلَ إلى استعماله إلا 
إظهارٌ الله عليه كيفيّة سريرته ‏ خيرًا كان أو شرًا -: لكان الواجبٌ عليه قَلَة 


2 


الإغضاء”'' عن تعاهّدها. 

87[ '؟ | أنشتني عبدُ العزيز بن سليمان الابرش 

يُلبِسُ اللَّهُ في العلانيةٍ العب سد الذي كان يُخفي في السّريرة 
حسنا كان أو قبيحًا سَيْبْدَى كلّ ما كان نَّمٌ من كل سيره 
فاستح من اللَّهِ أن تُرائِيَ للن اس فإنّ الرباء بعسنٌ الدَّخيرةٌ 
8#[ ؟؟ ] أخبرنا ابو يعلى: حدّثنا سُّريج بن يونس: حدّثنا عَبَيْدة بن حُميده عن 


منصورء عن عطاء بن أبي رَيَاح» عن أبيه» قال: 


() البضاعة: مال التجارة. )١(‏ الإغضاء: الإهمال. 


ذكرٌ إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله ويك > 


قال كعبٌ [الأحبار]: «والذي فلقّ البحرّ لبني إسرائيل» إني لأجِدٌ 
في التوراة مكتويًا: يا ابن آدمء اق رئك» وصل رحمك» وبر والدذيك» 


واه 


يُمَذَّ لك في عُمْرِكء ويِيسّر لك يُسرُكء ويُضْرّف عنك عُسْرّك؛. 
8ل؟8؟ ] حدّثنا محمد بن سليمان بن فارس: حدّثنا محمد بن علي الشُقيقي: حدّثنا 
أبي: حدثنا جعفر سليمان الضبعي: 
عن مالك بن دينارء قال: «إن القلب إذا لم يكن فيه حُرْنٌ خَرِبِء 
كما يخرّبٌ البيتُ إذا لم يكن فيه ساكن. وإن قلوب الأبرار تغلي بأعمالٍ 
فانظروا ما هُمومُكم ‏ رحمكم الله -). 
89[ :5 ] انشتني محمدٌ بن عبد الله بن زنجيٌ البغدادي: 
وإذا أعملنت أمرَّاحَسَئنًا فليكن أحسنَ منهماتَسِدُ 
عن إبراهيم قال: «إن الرجل ليتكلمٌ بالكلام ينوى فيه الخير؛ 
تلقن الله فى قلوت“ الغاد» حن يقؤلوا: ها آراة ركلامة هذا إلا الخير, 
وإن الرجل ليتكلمٌ بكلام الخير”'' لا ينوي فيه الخيرء فيلقي اللهُ في قلوب 
الناس حتى يقولوا: ما أراد بكلامه هذا إِلَا الشر». 
8[ ؟؟ ‏ حدّثنا عمر بن محمد الهَمُداني: حدثنا القَطَوَاني: حدّثنا ابن سيار حدثنا 
سمعت الحسنَّ [البصريً] يقول: «إنكم وُقوفٌ هاهنا تنتظرون 


)1١(‏ في بعض المطبوعات: «الشر». 


قال أبو حاتم [ذنه]: الواجبٌ على العقل أن يأخذ مما عنده لِمَا بعده 
من التقوى والعمل الصالح؛ بإصلاح السريرة» دفي الفساد عن خَلّلٍ الطاعات 
عند إجابةٍ القلب وإبائه'''؛ فإذا كان صحََّةٌ السبيل في إقباله موجوداء أَنقَدَّه 
بأعضائه'" ؛ وإن كان عدم وجوده موجودّاء كَبَحَه عنها"؛ لأن بصفاء القلب 
تصفو الأعضاء. 
#لما وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الانصاري: 
وإنّ امرأ لم يَضْفٌ للَّهِ قلبّه لَفِي وَحْشَةٍ من كُلَّ نظرة ناظر 
وإن امراً لم يرتَحِلُ ببضاعةٍ إلى داره الأخرى فليس بتاجر 
وإنَّ امرأ ابتاع دنيا بدييِهٍ ‏ لَمُنْقَلِبٌ منها بِصَفْقةٍ خاسر 
#لعغما أخبّرّنا أحمدٌ بن الحسن بن عبد الجبّار الصٌّوفي ب«بغداد»: حدّثنا أبو نصر 
التمّار: حدّثنا أبو الأشهب: 
عن خالة الكنت*؟؟ قال اكان لقمان عبد يفا نسار فأمره 
سيده أن يذب شا ايخ فاق فقال له: ائقني بأطيب مُضْعْتِينٍ في 
الشاة» فأتاه باللسان والقلب. ثم مكث أيامّاء فقال: اذبخ شامٌء فذّبَح» 
فقال له: ائتَنِي بأخبثٍ مُضغتين في الشاةء فألقى إليه اللسانَ والقلبّء 
0 قلت لك حين ذبحتٌ الشاة -: «ائتني بأطيب مُضغتينٍ 
في الشاة». فأتيتّني باللسان والقلب! ثم قلتٌ لك الآن ‏ حين ذبحت 
الشاة -: «ائتني بأخبثٍ مُضغتين في الشاة»» فألقيتَ اللسان والقلب! 
فقال: إنه لا أطيبّ منهما إذا اا ولا أخبتثٌ منهما إذا حَيثًا». 


)١(‏ أي: تطهيرٌ القلب من مفسدات العبادات عند إقبالٍ القلب على الله وين وعند فتوره؛ 
فمن الأمراض عند إقبال القلب: العُجبء والرياء» والمَنٌُ... ونحوها؛ وعند 
الفتور: ناخيرما عن مواقيتهاء وقلّة الإتقان... ونحو ذلك. 

0) أي: إذا شعْر بنشاط في فعل الطاعة؛ اغتنمه بالمسارعة إليها. 

() أي: عند الفتور لا يُكرهُ نفسه على الإكثار من الطاعات؛ حتى لا ينقطع كليّةٌ. 

(4) كذا في بعض المطبوعات؛ وفي أصل «المكتبة العصرية»: «الزنجي». 


0 1 ل ا ا 


8[ 508 ] وأنشَدني منصور بن محمد الكُرَيْزي: 
وما المرء إلا قلبّه ولسائُة إذاحهلك اغماة ذامل 
إذا ما رداء المرء لم يك طاهرًا فهيهاتَ أن يُنقِيه بالماء غاسلّة 
وما كل مَن تخشى ينالك شَره وما كل ما ائَلْتّه أنتَ نائلٌّة 
8[ 73؟)] أخبرنا أحمدٌ بن عيسى بن السّكين ب«واسطء: حدّثنا عبد الحميد بن 
محمد بن مُسْتام: حدثنا مَخُلد بن يزيد: 
لاما عن عاد المؤدّن قال: اادخلتٌُ على عمرّ بن 
عبد العزيزء فسمعتّه يقول: لا يثّقي الله عبدٌ» حتى يجدّ طعمَ الذّن2 . 
قال ابو حاتم [حَهنه]: العاقل يُفنَّشُْ قلبّه في ورود الأوقاتء ويَكب”) 
نفسه عن جميع البرجورات] ناذه بالقيام في أنواع المأمورات» ولزوم 


ا 0 ل 0 يكو المرعءٌ يشاهِدٌ ما قلنا دائمًا 
وإذا بحثشتَ عن التَّقَئَ وجدتّه ‏ رجلا يصدَقٌ قولّه بفِعالٍ 
وإذا انَقَى الله امرقٌ وأطاعه فيداهُ بين مكارم ومَعَالٍ 


وعلى التّقيّ إذا تراسخ ف في الثَّى تاجان: تاج سكينةٌ وجَمالٍ 
وإذا تناسّبّتٍ الرجال فماأرى ‏ نسبًا يكونُ كصالح الأعمالٍ 
8#[ 48؟ ] اخبرنا القطان ب«الرّقة»: حدثنا عبدٌ الله بن رومي البرّاز: 
عن أبيه قال: قلَّما دخلتُ على إسحاقٌ بن أبي ربِعِىٌ الرافقيء إِلّا 
وهو يتمثّل بهذا البيت: 
خيرٌ من المال والأيامٌ مقبلةٌ ‏ جَيْبٌ نَقَىٌ من الآثام والدّئَسِ9©) 


)١(‏ يقصد الذل في الطاعة وترك الحرام. (؟) الكبْح: الكف والإمساك. 
(*) الفترة: الفتور والملل. (:) الجيب: القلب. والدَّنّس: القذر. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8[ 55 ) أخبرنا محمد بن عبد ال بن الجنيد: حدّثنا عبدُ الوارث بن عبيدٍ الله عن 
عبد الله: أخبرنا الربيع: 
عن الحسن قال: «أفضل العمل الورّعٌ والتفكر». 
قال أبو حاتم [ذَهنه]: العاقل يدبّرٌ أحواله بصحّة الورع» ويُمضي أسبابّه 
بلزوم التقوى؛ لأن ذلك أولٌ شْعَبٍ العقل» وليس له إليه سبيلٌ إلا بصلاح القلب. 
ومَثَلَ قلب العاقل إذا لزم رعاية المل - على ما نذكرّها في كتابنا هذا 
إن اللهُ قضى ذلك وشاءه ‏ كأنَّ قلبّه شُرّح بسكاكين التّقْية ثم مُلْح بمِلْح 
الخشية» ثم مقف برياح العظمة. 0 بماء القربة» فلا وح ل ما 
يُرضي المولى ‏ جل وعلا -» ولا يبالي المرءٌ ‏ إذا كان بهذا النَعْت ‏ أن ينض 
عند الناس”''2؛ ومحالٌ أن يكون ذلك أبدًا. 
8#[ :,] سمعتٌ أحمدّ بن موسى المكيّ ب«واسط» يقول: وجدثٌ على خف عطاء 
السّليمى(') مكتويًا - وكان حائكًا -: 
0 0 00 ءُ سه 
ألا إنما التقوى هي العرْ والكرمْ وفخرك بالدنيا هو الذل والعَدمْ 
وليس على عبدٍ تقيّ نقيصة إذا صحّح التقوى وإن حاك أو حَجَمْ 
8ل اخبّرّنا محمّد بن زنجُويه القُشيري: حدّثنا عمرى بن عليٌ: حدّثنا طريفٌ بن 
سعيد: حدّثنا القاسمٌ بن عبد الرحمن الأنصاريٌ: 
عن محمد بن علي بن حسين قال: «إذا بلغ الرجل أربعين سنة» 
ناداه منادٍ من السماء: دنا الرحيلٌ» فأَعِدَّ زادًا». 
8[ :ع وأنشدني عبدٌ العزيز بن سليمان الأبرش: 
إذا انتسب الناسُ كان التق بتقواه أفضلٌ من يَنتسب 
وحن يدي الله يكييك ايه من الحظ اقضل ما تعنيك 


)0غ( ينُضع : ينقص قدره. 
)١(‏ في المطبوعات وكثير من الكتب: «السلمي»» والصواب ما أثبنه. 


ذكرٌ إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله وَبْكْ 62> 


ومن يتخذ سببًا للنجاة فإنَتُقَى اللَّهِ خيرٌ السبب 
8#[ 25 ) وانشدني أحمدٌ بِنُ محمد بن عبد الله الصنعاني لابن عكراش: 
ومهما يُِسِرَ المرءُ يَبْدُ لرَيّه ‏ وما يّئسّه الانسانٌ لا ينس كاتبة 
ومن كان غَلَّابَا بجَهدٍ ونَجْدَوٍ فذو الحظ في أمرٍ المعيشةٍ غالب 
8#[ 55 ] وانشدتني أبى بدر ‏ أحمدٌُ بن خالد بِنِ عبد الملك بن عبيد الله - 
ب«حرّان»: 
يا نفسٌ ما هو إلا صبرٌ أيام كأن لَذَايِها أضغاتٌ أحلام 
با نفس جُوزي عن الدنيا مُبادِرَة وخَلّ عنها فإن العيش تُدَامي 
8[ 56 ] اخبَّرّنا الحسينٌ بن إدريس الانصاريٌ: اخبَرّنا سُويد بن نصر: أخبرنا 
عبدٌ الله: أخبرنا سفيانُ» عن مَعْنِء قال: 
قال عبدٌ الله0": «إن لهذه القلوب شهوةً وإقبالاء وإن لها قَثْرةٌ 
وإدبارّاء فحُذوها عند شهوتها وإقبالهاء ودَعُوها عند فترتها وإدبارها». 
قال أبو حاتم [ؤ4ن]: الواجبٌُ على العاقل ألّا ينسى تعاهٌّدٌ قلبه بترك 
ورُودٍ السبب الذي يُورّث القساوةً له عليه؛ لأن بصلاح المَلِكِ تصلّحٌ الجنودء 
وبفساده تفسّد الجنود؛ فإذا اهتمّ بإحدى الخصلتين» تجئب أقرَّبَهما من هواه. 
ونَوَحََى أبعدهما من الردى. 
538 ] ولقد أحسنّ الذي يقول: 
وإذا تشاجر في فؤادك مَرَّةَ أمرانٍ فَاهُمِد للأعفٌ الأجملٍ 
وإذا مَمَمْتَ بأمر سُوءٍ فَانَيِد وإذا مَمَمْتَ بأمرٍ خير فافْمَلٍ 
8#[ لع ] اخبَرّنا بكرٌ بن أحمد بن سعيد الطاحئ ب«البصرةء: حدّثنا إبراهيمٌ بن 
عَزْرة السامي: ثنا أبى معاوية؛ عن مِسْعَرٍ بن كدام» عن عَوْنٍ بن عبد اللهء قال: 


قال عمر بن الخطاب وَئه: «جالسوا التَّوابين؛ فإنهم أرق أفئدةً». 


فق هو ابن مسعود طفن . 


000 


روضة العقلاء ونزهة الفمضلاء 


8#[ 54 ] اخبرنا أبو يعلى: حدّثنا محمد بن عمرو بن جَبَلّة: حدثنا محمد بن مروان: 


حدثنا عطاءٌ الأزرق: 


قال رَجَلّ للحسن: :يا أبا سعيد» كيف أنت؟ وكيف: حالك؟ قال: 
كيف خال 16 اسمن وأصبح ينتظرٌ الموتء ولا يدري ما يِضْنْعْ به؟). 
5358# )] وانشّتني منصور بن محمد الكُرَيزي: 


تَخَيِّرْ قريئا من فعالك إنما 
فإن كنت مشغولًا بشيءٍ فلا تكنْ 
فلا بد بعدَ القبرٍ من أن تُهِدَه 
فلن يَصحبَ الانسانَ مِنْ قبل موته 
آلا إنما الإنسانُ ضيف لأهله 


رين الفتى في القبر ما كان يفعل 
بغير الذي يَرْضَى به الله تشغا 
ليومٍ ينادى السصرم فيه فسأن 
ولا بعد إل الذي كان تحمل 


يُْقِيم قليلًا بينهم ثم يَرحَلُ 


أخبرنا على بن سعيد العسكري: حدّثنا إبراهيمٌ بن الجنيد: حدّثنا 


محمد بن الحسين: 


«عَبّادان؛ في بعض قذماته» فأتيناه 5 عليه؛ ٠‏ فقال لكا: 528 - 


قلوتكم» يكفِكُم المؤنّ عند هنكم . 


ثم قال: لو خدمتٌ مخلوقًا فأطلتَ خدمئه. يم 
خردا وكتبيي ب عليلك راتت سيا إلى نفسكء تَتقلْبُ في نِعَمِه 
وتتعرّضُ لغضبه؟ هيهات هيهات. هذه هِمةٌ البطالين! ىن 
ولا بهذا أمرتم : الكَيْسَ الكَيْسَ''' ‏ رحمكم الله 2. 


وكان يفطر على ماء البحر. 


قال أبو حاتم [ ضيفب ] : لن تصفوّ القلوبث من وجود الدّرّنْ يا 


إل 0 العقل ؛ أي : اعملوا ب 


بمقتضى العقل النظيف. 


تكون الهممٌ في الله هما واحدًا؛ فإذا كان كذلك كُفِيَ الهم في الهموم إِلّا الهمّ 

الذي يؤول مُتَعَمّبا'' إلى رضا الباري جل وعرّء بلزوم تقوى الله في الحَلُوة 

والملا؛ إذ هي أففكاة َادٍ العقلاء في دَارَيْهِمء وأجل مَطِبِّةِ الحكماء في 

حالَيْهم. 

لاق ] وانشتني محمد بن إسحاق بن حَبيبٍ الواسطي: 

عليك بتقوى اللَّهِ 4 في كل أمره2 تَجِذ غْبَّه يوم الحساب المطوّل'") 

آلا إن تقوى اللَّهِ 4 خير مَغِبَةَِ وأفضل راد الظاعن المُترّحّل9" 
قال أبو حاتم: قد ذكرتٌ هذا الباب بكامله ‏ بالعلل والحكايات ‏ فى 

كتاب ١مَحَبَة‏ المبتدئين»؛ بما أرجو العْنْيةَ للناظر إذا ما تأمّلهاء فأغنى ذلك 

عن تكرارها في هذا الكتاب» وحسينا الله ونعم الوكيل. 


اده د 


(١)‏ بؤدل: ابعود متعقَيُه : : عاقبئه ونهايتهء وفي أصل «المكتبة العصرية»: «منفعته؟. 


ف الظاعن : المنتقل . 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكرٌ الحثٌّ على لزوم العلم, والمداومة على طَلَّبِه 


8#[ 85 ] أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُّزيمة: حدّئنا محمد بن يحيى ومحمد بن 
رافع» قالا: حدّثنا عبد الررّاق: أخبرنا مَعْمَرٌُ عن عاصم بن أبي النّحُود: 
ععن زِرٌ بن حُبّيش قال: أتيتٌ صفوان بن عَسَّالٍ المراديًّ» فقال: ما 
جاء بك؟ قلتٌ: جِتُ أَنْبظ العلم”"". قال: فإني سمعتٌ رسول الله َك 
يقول: «ما من خارج يَخْرجٌ من بيته يطلبٌ العلم. إِلَّا وَضعت له الملائكة 
اغصتها رما بها بقع . 
قال أبو حاتم [ؤَبه]: الواجب على العاقل ‏ إذا فرغ من إصلاح سريرته - 
أن يُئنْيَ بطلب العلم والمداومةٍ عليه؛ إذ لا وصولٌ للمرء إلى صفاءِ شيءٍ من 
أسباب الدنيا إِلّا بصفاء العلم فيه» وحُكمُ العاقل ألّا يُقَصّر في سلوك حالةٍ 
توجبٌ له بَسْط الملائكةٍ أجنحتها رضًا بصَّنيعه ذلك. 
ولا يجبٌ أن يكون متأمّلا”" فى سعيه الدنوٌ من السلاطينء أو نَوَالَ 
الدنيا به» فما أقبحَ بالعايم التذثّلَ لأهل الدنيا!. 
9 9 ) حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي: حدّثنا داودٌ بن أحمدّ الدُمياطي: حدثنا 


عبد الرّحمُن بن عقانء قال: 


)١(‏ أنبطٌ - بكسر الباء وضمّها -: أستخرج. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (255/4©). والترمذي (07516)» والنسائي »)١084(‏ وابن ماجه 
(577»). وابن حِبّانَ (85). وصححه الإمام الترمذي» والعلّامة شعيب الأرنؤوطء 
والعلامة الألباني. 

(9) متأملًا: آملا. 


ذكرٌ الحثْ على لزوم العلم؛ والمداومة على طلّبه 


سمعت الفضيل بنّ عياض يقول: «ما أقبح بالعالم يؤْنّى إلى منزله» 
فيقال: أين العالِم؟ فيقال: عند الأمير. أين العالم؟ فيقال: عند 
القاضي. ما للعالِم وما للقاضي؟ وما للعالم وما للأمير؟ ينبغي للعالم أن 
يكون في مسجده يقرأ في مُضْحَفه. ١‏ 

868 حدّثنا ابو يعلى: حدثنا غسّانُ بن الربيع: حدثنا سّليم مولى الشعبي: 
عن الشعبي قال: يا طلّابَ العلم. لا تطلبوا العلمّ بسفاهةٍ 
وطيشء. اطلبوه بِسَكينةٍ ووقارٍ وتؤدة». 
87[ 80 وأنشدّني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
وفي العلم والاسلام للمرءٍ وازعٌ وفي ترك طاعاتٍ الفؤاد المتيِّم 
بصائرٌ وُشْدٍ للفتى مُسْتَبِينةٌ وأخلاقٌ صدقٍ مِلمُها بالتعلّم 
0718# ] أخبَرّنا إبراهيمٌ بن نصر: حدثنا عبدُ بن حُميد: حدّثنا سعيدٌ بن عامر, 
عن حُميد بن الأسودء عن أبي عيسى الخياط؛ قال: 

قال السّعبي: «إنما كان يطلبٌ هذا العلمّ من اجتمعت فيه 
تحصلتان: العقلء والنُسك. فإن كان عاقلا ولم يك ناسكاء قيل: «هذا 
أمرٌ لا يناله إِلّا النْسَّاكه. فلم يطلّبّه. وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا 
قيل: «هذا أمرٌ لا ينالّه إلا العقلاء»» فلم يُطلبه». 

قال الشعبي : «فلقد رَهِبتُ أن يكون يطلبّه اليومَ من ليس فيه واحدةٌ 
منهما : لا عقلّ ولا نسك». 

قال ابو حاتم [5]: العاقل لا يَبِيعُ حظ آخِرتِه بما قَصَد في العلم لِما 
ينانّه من حُطام هذه الدنيا؛ لأن العلم ليس القصدٌُ فيه نفسّه دون غيره0©؛ لأن 
المبتعّى من الأشياء كلّها نفعُها لا نفسُهاء والعلمُ ونفعٌ العلم شيئان» فمن 


.- أي: العلم ليس مطلويًا لذاته» وإنما له غايةٌ أخرى  وهي تحقيق العبودية‎ )١( 


روضة العقلاء ونزهة المفضلاء 


أغضَّى عن نفعه لم ينتفع بنفسه. وكان كالذي يأكلُ ولا يشبع. 
ولغ له اولواح 
87[ 807 ) كما حدّثنا أحمدُ بن عليٌ بن ا لمثنّى: حدّثنا عمرّو الناقد: حدثنا يحيى بِنُ 
اليمان» قال: 
سمعث سفيان يقول: «أولٌ العلم الإنصات» ثم الاستماعء ثم 
الحفظ. ثم العمل به ثم النشر». 
8ل82] وانشتني الابرش: 
تعلم فليس المرءُ يُولِدٌ عالمًا ‏ وليس أخو عِلم كمّن هو جاهل 
وإنّ كبيرٌ القوم لا ملم عنده ‏ صَغيرٌ وإن التفت عليه المحافل 
858) أخبرنا ابو يعلى: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني: حدّثنا جريرٌ؛ عن 
بُرْدِ بن سنان» عن سليمان بن موسى قال: 
قال أبو"الدرذاء: قلا تكون عالمًا سح تكوة متعلماء ولا تكون 
بالعلم عالِمًا حتى تكون به عاملا». 
قال ابو حاتم [ذَفنه]: العاقلٌ لا يشتغلٌ في طلب العلم إِلّا وقصدهُ العمل 
به؟ لأنّ من سعى فيه لغير ما وصفناء ازداد فخرًا وجرا وللعمل تركًا 
وتضييعاء فيكون فسادّه فى المتأسّين به فيه أكثرٌ من فساده فى نفسه. ويكون 
مَئلُه كما قال الله تعالى : «لِحَمِا أودَبَهُمَ كلملة يم اَمَو ون أدرِ اليرت 
يُصِلُوتَهُم بِمَبْرٍ عِلْرٍ ألا كا مَا زيرت )4 [النحل]0©. 
2:8 ] اخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي: حدّثنا داودٌ بن أحمد: حدثنا 
عبد الرّحمن بِنُ عفان» قال: 


سمعت الفضيل بن عياض يقول: «فى - ال لس 


.».. في المطبوع بدأت الآية من قوله تعالى: ظوَمِنْ أَودَارٍ.‎ )١( 
أرْحية - جمع «رحا» -: وهي آلهُ طحن القمح.‎ )5( 


ذكرٌ الحث على لزوم العلمء والمداومةٍ على طلبه ج46 
العلماة طحئاء فقيل: من هؤلاء؟ قال: قوم علموا فلم يعملوا». 
حدثنا جعفر بن سليمان: 

عن مالكِ بن دينارء قال: «إذا طلب الرجل العلمّ ليعملٌ به 
كَسَرَّه'عِلمُهء وإذا طلب العلمٌ لغير أن يعمل به» زاده علمّه فخرًا». 

32[ 75 | اخبرنا محمد بن عمرى بن سليمان: حدّثنا محمد بن رافع: حدثنا محمد بن 

بشر: حدّثني مسلمة بن الخطاب»؛ عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرّاءء قال: 

قال الحسن: «مَنْ أحبّ الدنيا وسرّته» ذهب خوف الآخرة من 
قلبه. ومن ازداد علمًا ثم ازداد على الدنيا حرصًاء لم يَرْددْ من الله إل 
بُعدّاء ولم يَرْددْ من الله إلا بغضًاء. 

358 اخبَرّنا محمد بن المنذر بن سعيد: حدثني أحمدُ بن إبراهيم الحدثي: 

حدثني إسماعيلٌ بن الحارث: حدثني محمد بن الحسن المديني: 

حذدثنا محمد بن العوّام”" : أن إبراهيم سمع صوتٌ هاتفي». وهو 
يقول: 
با طالب العِلم باشر الوّرّعَا وباينٍ النومَ واهجُرٍ الشبَعَا'”" 
ماضرّعبدًَا صحّت إرادئة أجائَ في الله يومًا أو شَبِعًَا 
ما ضر عبدًا صحَّت عرائمّهُ| أين من الأرض أينما صَّقَّعَ!؟) 
ما طيمعت نفس عابدٍ فنوى ‏ سوالٌ قوم إلا لهم خضعًا 
يا أيها الناسٌ ما لعالِمككم في ماء بحر الملوك قد كرّعَااه» 
يا أيهاالناسُ أنتمٌ زرِعٌ يَحَصِدهُ الموتُ كلما طَّلَمَا 


)١(‏ في المطبوعات: «سرّه». والصواب - إن شاء اللهُ ‏ ما أثبنّه؛ وهو من مصادرٌ أخرى. 
(؟) في بعض المطبوعات: «حدثنا أبو العوام». 1 
(5) باين: فارق. (4) صَقَّع: ارتحل. 


> روضة العقلاء وئزهة الفنضلاء 


3212 ]| أخبَرنا ابن سَلّم: حدّثنا الحسين بن عبد الرّحمْن الاحتياطي: حدثنا يحيى بن 
اليمان العِجُلي: 
عن سفيان الثوريّ قال: «العالِمُ طبيبٌ الدين» والدّرهمٌ داءٌ الدين» 
فإذا اجتّرّ الطبيبٌ الداءَ إلى نفسه. فمتى يُداوي غيره؟». 


22[8) أنشدني أحمد بن محمد الصّنعاني: 
أنشّدني محمد بن عبد الله العراقى: 
عَنوا يطلبون العلمَ في كل بلدةٍ شبابًاء فلما حَصَّلوه وحَشّروا0© 
وصحٌ لهم إسنادة وأصولهة وصاروا شيوخًا ضيّعوه وأديرُوا 
ومالوا على الدنيا فهم يحلْبُونها ١‏ بأخلافها مفتوحُها لا يُصَرّر""' 
فيا علماء السوء أين عقولكم؟ وأين الحديثٌ المسدٌ المتخيّة؟ 
7712 ] أخبرنا جعفر بن محمد الهمداني ب«صّورًه: حدثنا محمد بن عبد الله 
البَعْتُبكي» قال: 
سمغت علي يحيد زن زد قال كنتٌ مع ابن المبارك ببغداد» 
فرأى | إسماعيل بن ع عُليّةَ راكيًا بَعْلهَ له على باب السلطانء فأنشأ يقول: 
يا جاعل الديِنِ له بازيًا يمصطاد ا 0 
وصِرتٌ مَجنوئًا بها بعدما كنت ما 0 
و 2 
27132 أخبرنا عبدُ العزيز بن الحسن جا كاين حل 
حدّثنا أحمدٌ بن عبد الله التُسبَري قال: لما أنْ وَلِىَ ابنُ عُلَيَّ صدقاتٍ 


)١(‏ هُُوا: اهتموا. حشّروا: جَمّعوا. )١(‏ أخلافها: قادُوراتها. يُصرّر: يُغلّق. 
() البازي: الصقر المُعدُ للصيد. 


ذكرٌ الحثْ على لزوم العلمء والمداومة على طلّبه كك 


الإبل والعَنم بالبصرة» كتب إليه ابن المبارك كتابّاء وكتب في أسفله: 
ف تافل الدّين له بازيًا 2 يصطاٌ أموالَ المساكينٌ 
كلك تكدنيا ولذاتهة.. ‏ بستلينة ترسك سالدين 
يا فاضحَ العلم ومّن كان ذا لب ومن عاب السلاطين 
أين روايائك في سَرْدها عن ابن عون وابن سيرين؟ 
وزاد غير أحمد بن عبد الله : 
إن قلتَ: أكرهثٌء فما ذا كذا زلَّ حمارٌ العلم في الطينٌ 
فلما قرأ ابنُ عليه الكتاب بكى» ثم كتب جوابه. وكتب في أسفله : 
الالندتتيا ابث تواقيفى” الابنقشيانيا وى د 00 
عَيْني لِحَيْني تُديرٌ مُقلتّها تطَلُبُ ماسُرَّها لتُرويني”" 
34[82] اخبّرّنا محمد بن علي الصّيرفي ب«البصرة»: حدّثنا العباس بن الوليد 
النْسي: حدثنا وُهيبٌ» عن أيوب» عن أبي قِلاية: 
عن ابن مسعود أنه قال: «عليكم بالعلم قبل أن يُقبّضء وقَبِضُه أن 
يَذْهبٍ أصحابه. وإنكم ستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يذعونكم إلى 
كتاب اللهء وقد نبذُوه وراة ظهورهمء. وعليكم بالعلمء فإن أحدّكم 
لا يدري متى يُفتقر - أو يُفْتقر - إلى ما عنده؟ وعليكم بالعلم» وإياكم 
والبدعٌ» وعليكم بالعتيق»”". 
318 ] حدثنا محمد بن زنجُويّه القُشيري: حدّثنا عمر بن عليّ: حدثنا أبى قتيبة: 
حدثنا قُرَّةٌ بن خالدء عن عون بن عبد الله قال: 
قال ابن مسعود: «ليس العلم بكثرة الرواية» إنما العلم الخشية». 
)١(‏ ثُواتيئي: توافقني. العُرى ‏ جمع «عروة» -: وهي الحَلّقة. 


. حيني: هلاكي. مقلتها: سوادها. تُرديني : تُهلكني‎ )١( 
العتيق: القديم النفيس الذي كان عليه السلف الصالح.‎ )*( 


11> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8[ :ل حدّثني إسحاق بن إبراهيم القاضي: حدّثنا الحارثٌ بن مسكين: حدّثنا ابن 


القاسمء قال: 

سمعت مالكا يقول: «ليس العلمٌ بكثرة الرواية» إنما العلمْ 
الخشية». 

قال أبو حاتم [ضنه]: الواجبُ على العاقل: مجانبةٌ ما يُدنْسُ علمّه من 
أسباب هذه الدنياء مع القصد في لزوم العمل بما قَدَرَ عليه - ولو استعمالٌ 


خمسةٍ أحاديث من كل مِتَنَيْ حديث -» فيكونٌ كأنه قد أدّى زكاةً العلم؛ ٠‏ فمَن 
عَجَر عن العمل بما جمع من العلم» فلا يجبٌ أن يَعجرّ عن حفظه. 

8[ الا ] ولقد أنبانا ابنُ قُحطبة: حدّثنا حُسين بن محمد الكُوفيء قال: 

سمعت محمد بن بَشير الحُزاعي يقول: 
أما لو أعِي كلّماأسمَعٌ وأحفظٌ منذاك ماأجمعٌ 
ولم أستفِدٌ غير ماقد جَمَّعد لش لقيل: هو العالِمُ المُقَِع 
ادكا لشتص ان كل شور مد الت سبال 
وأحضرٌ بالجهل في مجلسي وعلمي في الكُنْبٍ مُستوةعٌ 
فلا أنا أحفظ ماقد جمعتث ولاأنامِن جمعه شْبَعْ 
ومَنْ يك في عليه هكذا يكن دَهْرَهُ القَهُمّرى يَرجِمٌ 
إذا لم تكن حافظاواعيًا ‏ فجَمعك للكتب لايّنفع 
82['ل | وانشّدّني محمد بن عبد الله المؤدب: 
جامعٌ العلمتراهأبدًا ‏ غير ذي حِفظٍ ولك ذا غلّط 
وقسزاه خسن اسقط 151 ككنب الخط بضيةا! بالنقط 
فإذا فقتّشتهعن يعمليهو قال ل: علمي يا خليلي في السَّقَط'") 
في ارين ياد احكتك:. :وبتخطط اوغط انط 


)١(‏ السّقَط: الوعاء. 
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فإذاقلت له: هات إننت حل لَحْيَيُه جميمًا وامْتَخَطً! 

8# ؟”7) أخبّرَنا محمد بن يعقوب الخطيب ب«الاهواز»: حدثنا حفصٌ بن عمرو 
الرّبالي: حدثنا الحجّاجٌ بن نُصير: حدثنا عبد القدوسء قال: 

5 2 7 لال 71 ات 00 1 ل وى 
سمعت وهب بن منبَه يقول: «مَن تعلم علمًا في حق وسئة: لم 

يذهب الله بعقله أبدًا». 

8[ 754 ] حدّثنا عبدٌ الله بن قحطبة: حدثنا محمد بن عبد الأعلى: 

حدّثنا المعتمرٌ بن سليمان قال: «كتب إلى أبي - وأنا بالكوفة - 
اشئّر الصحف. واكتّب العلم؛ فإن المالَّ يفنى» والعلمَ يبقى؟. 

3[ 760 ] حدّثنا الحسنُ بن سفيان: حدثنا حِبَّانُ بن موسى: 

ا «كتب حكيمٌ من الحكماء ثلاثين 
صحيفةً حِكم» فأوحى الله له إليه: إنك قد ملأت الأرض نفاقاء وإن الله لم 
تقب شيا من نفاقك». 

قال أبو حاتم [ؤين]: إفناءً المرء عُمرَه بكثرةٍ الأسفارء ومباينةِ''' الأهل 
والأوطان في طلب العلم ‏ دون العمل به أو الحفظٍ له . ليس من شِيم 
العقلاء. ولا من زِي الأليّاء. 

وإنَّ من أجود ما يستعينُ المرءٌ به على الحفظ: الطبعٌ الجيّد مع الهمّةء 
واجتنابٌ المعاصي . 

7738| وأنشدني الأبرش: 
2 0 ءَ 7 5 م 
نعم عون الفتى الطلوبٍ ليِلم أو لبعضٍ العقول: صحة طبع 
فإذا الطبعٌ فاته بَطَلَ العل | مم وص العَناءم في غيرٍ نفع 
سمعتٌ إبراهيمٌ بن نصر العَنبريّ يقول: سمعت علي بِنَ خُشْرَم يقول: 


)١(‏ مباينة: مفارقة. 
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سمعتٌ وكيعًا يقول: «استعينوا على الحفظ بترك المعصية». 
قال أبو حاتم [5]: الواجبُ على العاقل ألّا يطلب من العلم إلا 
أفضلّه ؛ لأن الازديادٌ من العلم ثْرٌ عند العاقل من الذّكر بالعلم؛ والعلم زينٌ 
في الرخاءء ومُنجاةٌ في الشدة» ومن تعلّم ازداد» كما أن من حَلّم ساد0"©. 
وفضل العلم في غير خير مَهْلكة كما أن كثرةً الأدب في غير رضوان الله 
مُوبقة» والعاقل لا يسعى في فنونه إِلَّا بما هو أجدى عليه نفعًا في الدارينَ معًا. 
وإذا ُزق منه الحقًا لا يبخل بالإفادة؛ لأن أولَ بركةٍ العلم الإفادة» وما 
رأيتٌ أحدًا قظ بَخْل بالعلم إِلَّا لم يَنتفغ بعلمه» وكما لا ينتفع بالماء الساكن 
تحت الأرض ما لم يَنبّع ولا بالذهب الأحمر ما لم يُستخرجٌ من مُعديِنهء ولا 
باللؤلؤ النفيس ما لم يخرجٌ من بَخْرهء كذلك لا يُنتفع بالعلم ما دام مكنونًا”"©) 
لا يشر ولا قاف 
87[ 4/) أنبانا احمدُ بن مُضر الرّباطي: حدثنا محمّد بن سهل بن عسكر: حدثنا أبو 
صالح الفرّاءء قال: 
سمعت ابنّ المبارك يقول: «من بخل بالحديث» يبتلى بإحدى 
ثلاث: إما أن يموت فيذهبّ علمّه. أو يُنسىء أو يُبتلى بالسلطان». 
3182 ) حدّثنا ابو يعلى الموصلي: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: حدثنا جريرٌ» عن 
بْردِء عن سليمان بن موسىء قال: 
قال أبو الدرداء: «الناس عالمٌ ومتعلّم» ولا خير فيما بين ذلك». 
4:18 )] وانشدني الكُريزي 
أفدٍ العلم ولا تبخل به وإلى عِلمِكَ عِلْما فاستفِد 
استنذ ما اسْطَعتَ من علم وكنْ عاملًا بالعلم والناس أَْدْ 
مَنْ يُفِدْهميَجْزْهِ اللََّْهُ به وسيغني اللَّهُ عمّن لم يُفِدْ 


010( حَلُم : تميّر بالحلم. )١(‏ مكنونًا: مستورًا. 
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ا 2 0 كمد 
4018# ] حدثنا محمد بن إسحاقٌ بن خُزيمة: حدثنا عمرٌ بن حفص الشيباني: حدثنا 

حمادٌ بن واقد» عن هشام بن حسان: 

عن الحسن قال: الََنْ يتعلمَ الرجلٌ بابًا من العلم فيَعبدَ به ريّه؛ 
فهو خيرٌ له من أنْ لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له فوضعها في 
الآخرة؟. ١‏ 

قال أبو حاتم [45]: قد ذكرتٌ أسباب المتعلّمِين وأخلاقٌ العلماء 
بعللها في كتاب «العالم والمتعلم». بما أرجو أن يكون فيه عُنْيةَ لمن أراد 
الوقوت على معرفتهاء فأغنى ذلك عن التكرار في هذا الكتاب؛ إذ شرْطنا في 
هذا الكتاب الاختصارء كراهيةً سلوك التطويلء؛ والإشارةٌ إلى قصدٍ نفس 
التحصيل . 


ده “ا 


0 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكرٌ الحث على زوم الضَمتِ وحفظ اللسان 


45139 ] أخبرنا حامدُ بن محمد بن شعيب البَلّخي ب«بغداد»: حدثنا منصورٌ بن أبي 
مزاحم: حدثنا أبى الأحوصء عن أبي حَصينء عن أبي صالح: 
عن أبي هريرة [ذبه] قال: قال رسول الله كلِ: «مَن كان يؤمنٌ 
بالل واليوم الآخرء فَلْيَقُلُ خيرّاء أو ليسكث0". 
قال أبو حاتم [ؤَنه]: الواجبٌ على العاقل إذا رَكِبَ المَطِيتِين'") اللتين 
ذكرثهما قبل إصلاح السريرةء ولزومَ العلم : أن يبلغ مجهودّه حينئظٍ في 
حفظ اللسان؛ حتى يستقيم له؛ إذ اللسان هو المُوَرِدُ للمرء مواردٌ القطب؛ 
والصمتٌ يُكسِبٌ المحبّةَ والوقار» ومّن حَفِظ لسانه أراح نفسه. 
والرجوعٌ عن الصمت أحْسنٌ من الرجوع عن الكلام» والصمت منامٌ 
العقل» والمنطق يمَظتّه . 
8#[ 45 ] حدثنا محمد بن زنجُويه: حدثنا عبدُ الأعلى بن حماد: ثنا حماد بن سلمة 
عن ثابت: 
عن أنس أن لقمان قال: «إن من الحكم الصمتّء وقليل فاعله». 
37[ عا وانشّدني الكُريزي: 
لل كلامّك واستيِذ من شرو إن البلاء ببعضِهمقرونٌ 


دق صحيح: رواه أحمد 2/0 البخاري كر »© 5 ومسلم (90).» وأبو داود 
,)0١6(‏ والترمذي (0ه؟). وابن ماجه (١1/إ79).‏ 


)١(‏ المطيّتين: الدابّتين اللتين يُسافرٌ عليهما. 
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واحمّظ لسائك واحتفظ من عِيّهاا2ء | حتى يكونّ كألَّهُ مسجونُ 
وَكَل فؤادك باللسان وقُلٌ له: إن الكلامَ عليكما موزونٌ 
نَرَْاهُ ولْيَك مُحْكَمَاذ ذا قِلَّةٍ إن البلاغة في القليل تكونٌ 

8#[ 46 ] أخبرنا ابن قتيبة: حدثنا جعفر بن نُوح: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع» 
قال: 

سمعت مالك بِنَ أنس يقول: «كل شيء يُنتفمُ بفضلِه إِلّا الكلام؛ 
فإن فَضله يَضُهُ0" . 

47122 ] اخبّرنا القطّان: حدثنا أحمدُ بن أبي الحواري: حدثنا مرُوانٌُ بن محمدء عن 

سعيد بن عبد العزيزء قال: 
قال أبو الدرداء: «لا خيرٌ في الحياة إِلّا لأحدٍ رجلين: مُنْصِتٍ 
واعء أو متكلّم عالم'. 

١‏ قال أبو حاتم [ؤك] : الواتعث على العاقن اله نعالةةالتاية على 
كلامهمء ولا يعترضّ عليهم فيه؛ لأن الكلامَ - وإن كان في وقته حُحظوة 
عخليلة 2ه فإن الضيت قن ونه مرقة غالية: ومن شيل بالصنت عد 
بالط 1 و الكسان زنها مر تور تكله ال اله ييل زولا اللسان» 
والله قِيقَ رفع درجة اللسان على سائر الجوارح» فليس منها شيءٌ أعظم أجرًا 
منه إذا أطاعء ولا أعظم ذنبًا منه إذا جَنى . 

87# وانشَتني محمد بن عبد الل بن زئجي البغدادي: 
لَيِنْ كان يجني اللومَ ما أنت قائل2 ولم يك منه النفعٌ فالصمتٌ أيسرٌ 
فلا يبد قولّا من لسانك لم يَدْضَ مواقمّه من قبل ذاك التفكُرٌ 


(1) الي : الجهالة. 
(؟) هذا إذا كان كلامًا في مباحات لا نفع من اورائها . 


(0) أي: إذا صَمَت فانّهم بالجهل. فإنه إذا تكلم كلامًا فاسدّاء سيّْنّهم بالجهل - 


2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8#[ 44 ] أخبرنا ابنُ قتيبة: حدثنا هارونٌٌ بن محمد بن بكاره قال: 
سمعت أبا مُسهر نشد هذا اليدت: 
قدأرى كثرة الكلام قبيحًا كل قولٍ يَشِينُهُ الإكثارٌ 
4358 ] اخبرنا محمد بن سعيد القرّاذِ: حدثني محمد بن داود بن سليمان الرُملي: 
حدثنا المسيّبٌ بن واضح. قال: ١‏ ْ 
سمعث ابنّ المبارك يقول: 
تعامَدٌ لساتك إن اللسانً سريعٌ إلى المرء في قَبَلِهٍ 
وهذا اللسانٌ بَرِيدٌ الفؤاو ‏ يدل الرجال على عَمَلِهٍ 
9ل :3 أخبرنا محمد بن سليمان بن فارس: حدثنا محمد بن علي الشقيقي: أنبانا 
إبراهيمٌ بن الاشعثء قال: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول: «شيئان يُقِسَّيانٍ القلب: كثرةٌ 
الكلام» وكثرةٌ الأكل». 
888 اخبرنا أبى يعلى: حدثنا عمرى بن محمد الناقد قال: سمعت يحيى بِنّ اليمان يقول: 
قال سفيانٌ الثوري: أولٌ العبادة'2 الصمتء ثم طلبٌ العلم» ثم 
العمل بهء ثم حفظهء ثم نشره». 
318 )] حدّثنا عمرو بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدّثنا العٌُتبي» عن 
وهب بن جريرء عن أبيهء قال: 
قال الأحنف بن قيس: «الصمتٌ أمانُ من تحريف اللفظء وعصمةٌ 
من زَّيْ المنطق» وسلامةٌ من فضول القول» وهيبةٌ لصاحبه». 
قال أبو حاتم [ذَ#نه]: الواجبٌ على العاقل أن يَلرْمَ الصمت إلى أن 
يَلرْمّه التكلّمء فما أكثرٌ من ندم إذا تَطق» وأقل مَنْ يندم إذا سكت!! وأطولٌ 


)١(‏ يقصد بالعبادة هنا: الدخول في طريق الاستقامة. 


ذكرٌ الح على تُزوم الصّمتٍ وحفظٍ اللسان 


0 


الناس شقاءً وأ عظمُهم بلاءَ: من ابثلي بلسان مُطلّقء. وفؤادٍ مُطبقى7"©. 
واللسانُ فيه عَشْرٌ خصالء يجب على العاقل أن يعرفهاء ويضعٌ كل 


خصلةٍ منها في موضعها: 
١‏ - هو أداةٌ يَظهِرٌ بها البيان. 
١‏ - وشاهدٌ يُخْبِرٌ عن الضمير. 
# وناطق يرد يه الجوات: 


و 


وحاكمٌ يُفْصَلَ به الخطاب. 
5 وشافع تُدَرَكُ به الحاجات. 
5ن وواصضك تعرفد يه الأشياء. 


لات وخاصدل تدعت يه الضفينة. 


8 ونازع يَجذبٌ المودّة. 
4 ومْسَل يُذَكُي القلوب. 
٠‏ ومُعَرٌ ترد به الأحزان. 
82[ ؟؟ ] ولقد أحسنّ الذي يقول: 
إن كان يُعجبّك السكوثٌ فإنه 
ولَّيْنْ نَوِمتَ على سكوتٍ مرَّةٌ 
إِنَّ السكوتٌ سلامة ولربّما 
وإذا تقرّب خاسرٌ من خاسر 


قد كان يُعجبٌ قبلّك الأخيارًا 
فلقد تديمت على الكلام مرارًا 
رَرَع الكلامٌُ عداوة وضرارًا 
زَادَا بذاك خسارة وتبَار9») 


34122 ] اخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد: حدثنا كثيرٌ بن عبد الله التميمي: حدثنا 


العلاء بن سعيد الكندي: 


ّ. 03 ع 3 - 
حذثني أبو حيّة قال: كنت أماشي إسماعيل بن سَهْل ‏ وكان 


)١(‏ مُطبّق: مغلق. لا يعي الخير ولا يهتزٌ للحق. 


(؟) التبار: الهلاك. 
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أنه المكماءء افقال الى ال أعررة وت عر خين للها عع عدر 
آلاف درهم؟ قلتٌ: بيتٌ شِعر خيرٌ من عشرة آلاف در !| قال: أيّما 
أحبٌ إليك: نفسّك أو عشرهةٌ آلاف درهم؟ قال: قلت: نفسيء فأنشأ 
يقول: 
اخفض الصوت إِنْ نطقت بليل2 والتَفِث بالنهار قبل المَقالٍ 
قال أبو حاتم [وَينه] : الواجك على العاقل أن يكون ناطقًا كعَيِئٌ» 
وعالِمًا كجاهل. وساكنًا كناطق؛ لأن الكلامً لا بدَّ له من الجواب» والجوابٌ 
لو مجعل له جوابٌ. لم يكن للقول نهاية» وخَرّج المرة إل.ما ليس له غاية؛ 
والمتكلمُ لا يَسْلَمُ من أن يُنسبّ إليه الصَّلَفُ والتكلفء والصامتٌ لا يليقٌ به 
إل الوقار وعدل القشمة: 
8#[ 36 ] ولقد أحسن الذي يقول: 
لدي دنا في جكهأر لتيبة 
نين اللنينا 0 رفع لس توككيية 
أخبّرّنا عمرُو بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدّثنا ابِنُ عائشة: حدثنا 
دُويدُ بِنُ مجاشع؛ عن غالب القطان؛ عن مالكِ بن دينار: 
عن الأحنف بن قيس قال: قال عمرٌ بن الخطاب: «يا أحنف. مَنْ 
كثر كلامُه كثر سَقَطهء ومن كثْر سَقَطهِ قل حياؤه؛ ومن قلَّ حياؤه قل 
وَرَعهء ومّن قل ورعُه مات قلبه». 
80/85 ] وانشّتني الابرش: 
ا د صو عاد قو الترن وي عات يرت 
إن كان منطقٌ ناطق من فضّةٍ ‏ فالصمث دُرَّ زائه الياقوتٌ 


(1) اللّها: قطعة اللحم النازلة من أعلى الفم من الداخل. 
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59[ 14)] انبانا ابن قتيبة: حدثنا المسيِّبٌ بن واضع.ء قال: 
نكست يّ بن بكار يقول: «جعل الله لكل شيء بِابَِينِء وجَعل 
للغان ازع القسن مصراعيى والأمفان مصراعية)”. 
135587 ] انبانا بكرُ بن احمدَ بنِ سعيد الطاحي ب«البصرة»: حدّثنا نصرٌ بن على 
الجَهُضمي: أنبانا محمد بن يزيد بن خُّنيس: 
عن وُهيب بن الورد: «أن شابًا كان يحضرٌ مجلس عمر بن الخطاب». 
ولحو لانمل لم نصرت ون بل انايكم: فَمَّطِنَ له عمرء فقال له: 
إنك تحضر مجلسنا» وتُحسِنُ الاستماع» ثم تنصرف من قبل أن ت: !! 
فال له الشاب: إنى أحضرٌ فأتوقى وأتنقّىء وأضعت فأسلم». 
قال أبو حاتم [ذ4ن]: الواجب على العاقل أن يُنصِفَ أذنيه مِن فيه 
ويعلمَ أنه إنما ججعلت له أذنانٍ وفمٌ واحدٌ ليسممٌ أكثرٌ مما يقول؛ لأنه إذا قال 
ربّما نَدِمِء وإن لم يقل لم يندمء وهو على ردٌ ما لم يقّلْ أقدرٌ منه على رد ما 
قال. 
والكلمةٌ إذا تكلم بها مَلَكَنْهه وإن لم يتكلم بها مَلكها. 
وَالعَجَبُ ممن يتكلم بالكلمة» إن هي رُفِعتُ ربّما ضَرّتهء وإن لم تُرفغ 
لم تضرّه. كيف لا يصمّت؟ ورب كلمةٍ سَلبتُ نعمة. 
8#[ ::1] اخبرنا احمدُ بن قريش بن عبد العزيز: حدثنا إبراهيم بن علي ادلي قال: 
أنشَدَني رجل من ربيعة: 
على فيك مما ليس يعنيك شأنه فل ون لب ما اسعطمث فا 


)١(‏ المضْراعين: جانبي الباب. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8[١مل]‏ أخبرنا أبو يعلى: حدثنا إسحاقٌ بن إسماعيل: حدثنا جريرٌ؛ عن بُردِء عن 
سليمانَ بن موسىء قال: 
قال أبو الدرداء: «كفى بك ظالمًا ألا تزال مخاصمّاء وكفى بك 
آقما ال تزالتتاريا» .وكين يف كاذنا الة كزال محدكا > إلا محديكا فى 
ذات الله تبارك وتعالى»). 
8#[ ؟١!]‏ أخبرنا محمد بن سعيدٍ القرَّاز: حدثنا معروفٌ بن الحسن الكتاني: حدثنا 
كثيرٌ بن هشام؛ عن عيسى بن إبراهيم؛ عن سعيد بن أبي سعيد: 
عن كعب قال: «العافيةٌ عشرةٌ أجزاء» تسعةٌ منها فى السكوت». 
8[ ؟١٠1)‏ اخبّرَنا الحسنُ بن سفيان: حدّثنا احمدُ بن إبراهيم التؤرقي: حدّثنا يحيى 
القطان: 
عن شعة فال امن الناس مَن عقلّه بفِنائه» ومنهم من عقلّه معهء 
ومنهم من لا عقل له. فأما الذي عقلّه معه: فالذي يُبِصِرُ ما يخرجُ منه 
قبل أن يتكلم. وأما الذي عقله بفنائه: فالذي يُبِصِرٌ ما يخرجٌ منه بعد أن 
فَحَدَّئتُ به عبد الرَحمن بن مهدي بعدما رجعنا من عند يحيى -» 
فقال: «هذه مقتنا - يعتى: الذي عقلّه بفنائه 26 واستَحسَنٌ الكلام» 
وقال: لا ينبغي أن يكون هذا من كلام شعبةء لعله سَمعه من غيره». 
)1٠١2[8#‏ وانشّتني البغدادي محمد بن عبد الله بن زنجي: 
لا تقل القولٌ ئم تُنْبِغه: ياليتَ ما كنثُ قلتُ لم أقُل 
)1٠١9 [8‏ سمعثٌ محمد بن المسيّب يقول: سمعت العباس بن الوليد بن مَرْيّد يقول: 
سمعت أبي يقول: 
سهكعت الأوزاعىّ يقول: ما بُلى أحد فى دينه بيلاءِ أضرّ عليه من 
طلاقةٍ لسانه؟. 


ذكرٌ الحثٌ على تُزوم الصّمتٍِ وحفظ اللسان > 


)1٠١1[8‏ سمعتٌ محمد بن محمود النّسائي: يقول: سمعتٌ أبا أحمدَ بنّ أبي قُديد 
يقول: سمعت العباسّ بن عبد العظيم يقول: سمعت عارمًا يقول: 
سمعتُ خالدٌ بن الحارث يقول: «السكوت زَّينٌ للعاقل. وسِترٌ 
للجاهل». 
قال أبو حاتم ذإنه: لو لم يكن في الصمت تحصلةٌ تُحمدء إلا تَرَيْنُ 
العاقل وتَشَيّن الجاهل به: لكان الواجبٌ على المرء ألا يُفارئّه الصمتُ ما 
وَجَد إليه سبيلاء ومّن أحبٌ السلامة من الآثام. فَلَيَقُلُ ما يُقبَلُ منهء وليْقِلَ مما 
يبل منه؛ لأنه لا يجترئٌ على الكلام الكثير إِلّا فائقٌ أو مائق”'". وقد ترك 
جماعةًٌ من أهل العلم حديتٌ أقوام أكثروا الكلام فيما لا يليقُ بهم!! من 
ذلك . 
)1٠١/1[8#‏ ما حدثنا به محمد بن الحسين بن مُكْرمٍ ب«البصرة»: حدثنا عمرى بن 
عليٌ: حدثنا أميّهُ بن خالد: 
عن سعيدٍ قال: «قلت للحكم: ما لَك لا تكتب عن «زاذان»؟ قال: 
كان كثير الكلام». 
قال أبو حاتم دنه : لسانْ العاقل يكون وراء قلبهء فإذا أراد القولٌ رجع 
إلى القلب» فإن كان له قال» وإِلَّا فلا. والجاهلٌ قلبّه فى طرف لسانهء ما أتى 
على لسانه تكلّم بى وال يه بق بست لب * 
واللسانُ إذا صلح تبيّن ذلك على الأعضاءء وإذا فسد فكذلك. 
)1١9 [87‏ اخبَرّنا محمد بن عبد الله بن الجنيد: حدثنا عبدٌ الوارث بن عُبِيد الله» عن 
عبد الله: أنبأنا سفيان: 
عن رجل قال: «إني لأكذبٌُ الكذبة فأعرفها في عملي؟. 


]1١51[82‏ انبانا أبى عَوَانة - يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق : حدثنا الفضلٌ بن 


)١(‏ الفائق: البليغ. والمائق: الأحمقٌ الغبيٌ. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


عبد الجبّار: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني» عن الوليد بن مسلم قال: قال الأمذاعية 
عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: «ما صَلّح منطقُ رجل إِلّا عُرف 
ذلك في سائر عمله؛ لا فْسَد منطقٌّ رجلٍ إلا عُرف ذلك في سائر عمله». 
قال أبو حاتم وهب : والعاقلٌ لا يَبتدئُ ؛ الكلام إلا ا أن يُسأل. ولا يقولٌ 
إلا لمن يُقبلء ولا يُجيب إذا شُوتمء ولا يُجازِي إذا أسمع؛ لأن الابتداء 
بالصمت وإن كان حسئاء فإن السكوت عند القبيح أحسنٌ منه. 
1٠١82‏ ] وأنشدني المنتصر بن بلال بن المنتصر الأانصاري: 
الصمتٌ عند القبيح تسمعٌّةٌ | صاحبٌ ل ا 
فآئر الصمتّ ما استطعتٌ فقد يُؤْئَرُ قول الحكيم في 
لو كان بعضٌ الكلام من وَرِقٍ لكان جُلّ ل 
111[8#] اخبرنا بكرُ بن محمد بن عبد الومّاب القرّاز: حدثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم 
- أبى بشر -: حدثنا أبي: حدثنا المبارك بن فَضَالة؛ عن المغيرة بن مسلم الهُجَّيمي: 
من أميو ين عنا ب فال «ما رضعتٌ عنرًا قطء ولو قلت: «لا 
أرضعُها؛ فت أن يصير بي البلاءٌ إلى أن أرضعهاء إِنَّ البلاء مُوَكُلُ 
بالقول). : 
8#[؟11) وانشدني الكرد 
اسثرٍ العِيّ ما استطعتَ بصمتٍ إنَّ في الصمتٍ راحةً للصَّمُوتٍ 
واجمّل الصمت إن عيِيتَ جوابًا رُبٌ قول جوابه في السكوت 
|١189‏ وأنبانا محمد بن المنذر: حدثنا عبد الرُحمْن بن محمد بن منصور: حدثنا 
عبد الرّحمن بن مهدي: حدثنا سفيان» عن يزيد بن حيان» عن عَنْيس بن عقبة» قال: 
سمعتُ ابنَ مسعود يقول: «والله الذي لا إِله غيره» ما شيءٌ #أحَن 
بطولٍ سَجْْنِ من لسان». 


)١(‏ الورق - بكسر الراء -: الذهب. 


ذكرٌ الح على زوم الصّمتٍ وحفظ اللسان 


قال أبو حاتم دنه : العاقلٌ يَحفظٌ أحوالّه من ورود الخلل عليها في 
الأوقاتء وإنَّ من أعظم الخلل المُفْسِدٍ لصحّحة السرائر والمُّذْهِبٍ لصلاح 
الضمائر: الإكثارٌ من الكلام ‏ وإن أبيح له كثرة النطق -. ولا سبيل للمرء إلى 
زَعَاية: الضمك إلا ا ل 
112(9#)] كما أنبانا الحسنٌ بن سفيان: حدثنا حِبَّان بن موسى: حدثنا عبد اله عن 
0 
عن إبراهيمٌ النَيِمِيّ : «أخبرّني مّن صَحب الرَّبِيعَ بن خُنَيِمٍ عشرين 
عاماء عدم 
)1١16 [8#‏ أنبانا الجُنيدي ‏ احمد بن محمد بن حَبِيب : حدثنا عبدُ الوارث بن 
مُبيد اللهء عن عبد الله: أنبأنا سفيان» عن أبي طعمة 
ععن رجل من الحيّ قال: «أتيت الربيعٌ بن حُئيم بتَغي ال 
- وقالوا: اليوم يتكلم مقالة ‏ فتأوّه ومَدَّ بها صوتهء ثم قال: ل 
اير اَلسَمْوتِ وَالأرضٍ عَم الْمَيبِ وَالتّبَدَةِ أنتَ :5 ساي فى مَا كانوأ 
فْهِ نيشت 469 (الزمر)؟. 
1178 ) أنبانا عمرو بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا إبراهيم بن عمرو بن 
حدّثنا الأصمعئٌ قال: «بينا أنا أطوفٌ بالبادية» ١‏ أنا بأعرابة 
تمشي وحدها على بعير لهاء فقلتٌ: يا أَمَةَ الجبّار» مَن تطلّبين؟ فقالت 
نيط الل قاذ عدر له ومن يُضلل فلا هادي له. قال: لمت اناد 
اقلت أمشانيا: كدت ليا كاتلة عد امدلتك انيما تلك؟ قالس: 
شِفَفَهمها مين حك َائينَا حُكما وعلماً» [الأنبياء: 74]. فقلتٌ لها: 
هذهء مِن أين أنتِ؟ قالت: و الى أسْرئ بِعَبَدوء للا مرح ب التتجد 
0 ِلَ لير لني لَدِى برها حَوْلكُ» [الإسراء: »]١‏ فعلمتٌ أنها 
سيّة. فقلتٌ لها: كيف لا تتكلّمين؟ فقالت: طتا يِلَفِظ ين كول 
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ل 


معلاه. 


11> روضة العقلاء ونزهة المفضلاء 
رقب عبد 4 [ق]» فقال بعض أصحابي: يكم ينبغو أن تَكَون هذه من 
الخوارجء فقالت: طولا نَقْفُ ما ليس لَك يه عِلْمْ إِنَّ ألسَمْ والبِصَر والفؤاد 
ود 1ع م دس دمع مسو 5 2 
14 ولك كان عنه مَل 4 [الإسراء]اء فبينئما نحن نماشيهاء إذ رفعت 
لنا قَبابٌ وحِيّمٌء فقالت: طوَعَلْمْبٌ وَيَِلنَجْم هُمْ يَبْتَدُونَ )4 [النحل]: 
قال: فلم أفطِنْ لقولهاء فقلت: ما تقولين؟ فقالت: «وَيَةَتَ سَيَارة مسلا 
وَاردَهُمَ كَأَدْلَ لوه َال يكبْشرَئ هذا عُلَةُم [يرسف: 14]» قلثُ: بِمّن أصوّتُ 

2 03 0 9 رصة 
وبمن أدع 20م فقالت: #ييحى 3 الكتبٌ يتور [مريم: ندظة 
«يترَكرئ إن بْيَرَْ بشْلرِ»ه [مريم: /]ء يدَاوْدُ نا جمَلْتَكَ حَلِيِقَةٌ في 


لْأيضٍ)ه [ص: +2©"75. قال: فإذا نحن بثلاثة إخوةٍ كاللآلئ» فقالوا: أَمنا 


ورب الكعبة» أضلَلْناها منذ ثلاث» فقالت: ظِللَنْدٌ َه الَرَِ أَدَهَبَ عَنَا 
كك إرت ربا لَمَعُورٌ شَكور » [فاطر: 14]» فأومأث إلى أحدهم» فقالت: 
َلْبَأَيحُم رق مِنْهُ» [الكهف: .]١9‏ فقلتٌ: إنها أمَرّتهم أن يُزوّدوناء 
فجاؤوا بِحُبٍ وكعك. فقلتٌ: لا حاجة لنا في ذلك؛: فقلتٌ للفتية: من 
هذه منكم؟ قالوا: هذه أُمّنا؛ ما تكلّمَتُْ منذ أربعين سنةً إِلّا من كتاب الله 
تعالى مخافةً الكذب. فدنوتثٌ منهاء فقلتٌ: يا أُمَةَ اللى. أوصيني» 
فقالت: «لا أَتلكيُ عَيْهِ أَجرَا إِلّا الْمَودّة في الْقرق» [الشورى: 58]. فَعَلِمتٌ 
أنه شبعة فال 3 

قال أبو حاتم َيه : قد ذكرثٌ ما شاكّل هذه الحكايات فى كتاب «حفظ 
اللسان»» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. ١‏ 


(1) أي: بأي اسم أنادي أهل تلك القباب والخيام؟. 

(؟) قصدت بهذا أن يناديّ بأسماء: «يحيى» وزكرياء وداود؛. 

(6) هذه الطريقة التي تكلّمت بها المرأة فيها نوع تنظع» وما كان النبئ كل - وهو أتقى 
الناس وأعبدّهم ‏ ولا صحابيّه الكرام ون يردُون في كل سؤالٍ بآيات القرآن. 


ذكرٌ الح على تُزوم الصّمتٍِ وحفظ اللسان يق 
6ل1لللٌٌّّّْْْْْس»سُْْ»سٌششششسسسسساالشدلدل22 .ل ا5ج6]ر]ىل1لهىل ١ل‏ “22 حت 


فالواجت اغلالعافل أن يرو نفيه"؟ على ترما أبيخ له من التّطق» 
لعلّا يقعَ في المزجورات؛ يكن خنفه فنهنا يخرج منه؛ لأنَّ الكلام إذا أكثر 
منه 7 صاحيّه اليذه فيد الطاعات» فإذا لم يوقي العبدٌ لاستكمال اللسان 
فيما يُجِدِي عليه نفعُه في الآخرةء كان وجودٌ الإمساك عن السوءٍ أولى به. 


وأنشّدّني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
ولن يَهْلِكَ الإنسانٌ إِلَا إذا أنى 2 منّ نَ الأمر ما لم يَرْضَهٍ نصحاؤٌة 
فأقَلِلُ إذا ما ثُلتَ قولا فإنه إذاقَلٌ قولُ المرءٍ قَلّ خَطَارُهُ 
]١14[52#‏ أنبانا محمد بن الحسن بن الخليل: حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني: 
حدثنا سيّار: حدثنا جعفر بن سليمان: حدثنا المعلى بن زيادء قال: 
قال مُورَقُ الهجلي: «أمرٌ أنا في طلبه منذ عشر سنين - ولستٌ 
بتاركِ طلبّه -. قيل: وما هويا أبا المعتمر؟ 6 ليث عما لا 
يعنيني2 . 
1151[82) انبانا إبراهيمٌ بن نصر العَتُبري: حدثنا علي بن الازهر الرازي: حدثنا 
إبراهيم بن رُستمء قال: 
سمعت خارجة يقول: «صحبتٌ عبد الله بنَ عَونِ خمسٌ عشّْرةً 
سنةء فما أظنٌ الملائكة كتبثُ عليه شيئًا». 
والله أعلم. 


عا #ى ا ال 0 عه 
)١(‏ يروض: يدرب ويربي. 


0 3 روضة ١‏ لعقلاء ونزهة ا لفضلاء 


ذِكرٌ الحثٌّ على لزوم الصّدقٍ ومجانبةٍ الكذب 


8[ :؟!1] أخبَّرّني أحمدُ بِنُ محمد بن حبيب الجُّنيدي» قال: حدّثنا حُمِيدُ بن زنجُويه: 
حدّثنا محاضر بن المورّع: حدّثنا الاأعمشء عن شَقيقٍء قال: 
قال عبد الله [بن مسعودٍ ذن]: قال رسول الله ككلِ: «عليكم 
بالصّدق؛ فإن الصدقٌ يهدي إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى الجنة» وإن 
الرجل لَيَصْدُْقُ حتى يُكتّبَ عند الله صدّيقًا. وإياكم والكذبٌ؛ فإن الكذبَ 
يهدي إلى الفجور, وإن الفجورٌ يهدي إلى النارء وإن الرجلّ ليكذبُ حتى 
يُكتبّ عند الله كذّابا»37'. 
قال أبو حاتم وه : إن الله جل وعلا فضّلَ اللسان على سائر الجوارح. 
ورّفع درجتهء وأبانَ فضيلته بأن أنظقّه من بين سائر الجوارح بتوحيده؛ فلا 
يجب للعاقل أن يُعَوّدَ آله خَلّقها اللهُ للنطق بتوحيده: الكذبّء بل يجبٌ عليه 
المداومةٌ على رعايته بلزوم الصدق وما يعُودُ عليه نفعُه في دارَيه؛ لأن اللسان 
يقتضي ما عُوّد: إن صِدْفًا فصِدقَاء وإن كَذِبًا فكَذِبًا. 
151[8#] ولقد أحسن الذي يقول: 
عَوّد لسائتك قولٌ الخَير تَحْظ بو إن اللسانَ لماعَورَّدْتَ معتادٌ 
موكّلٌ بتقاضي ما سّننتَ له فاخيَّر لنفسك وانظرُ كيف ترتاةٌ» 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد »”28/١(‏ البخاري (01/47), ومسلم (2)507 وأبو داود 


("» والترمذي (١/!ا9١).‏ 
زهة ترتاد : تختار. 


ذكرٌ الحثُ على لزوم الصّدقٍ ومجانيةٍ الكذب 


87[ ؟؟١]‏ أخبَرّنا محمدُ بن سعيد القرّازَ: حدّثنا الفضلٌ بن العباس البغدادي: حدّثنا 
الهيثمُ بِنُ خارجة: حدثنا الهيثم بن عمرانء قال: 
سمعت إسماعيل بن عُبيد الله يقول: «كان عبدٌ الملك بن مروان 
يأمرني أ ع د اليه وكان يأمرني ألا أطعم طعامًا حتى يخرجوا 
إلى البرازء وكان يقول: ايا 
وجِنْبهمُ الكذب. وإن كان فيه كذا وكذا ‏ يعني: القتل -2. 
8#[؟؟1) وأنشتني الأبرش 
الكِدْبُ مُردِك وإن لم تَخَفْ والصّدقُ مُنجيك على كل حالٍ 
فانطِقٌ بماشِئت تَجِدْغِبَّه تتشي وَرْنَة يقال 
8#[ 5؟١]‏ أخبرنا ابو يعلى: حدثنا أبو خَّيثمة: حدثنا عبد الرّحمن بن مهدي: حدثنا 
سليم بن حيان: عن قتادة» عن حُميد بن عبد الرّحمن الجميري: 
أن عمر بن الخطاب قال: «إن أبا بكر قام فينا عام أوّلء فقال: إنه لم 
يُقِسَمْ بين الناس شيءٌ أفضلٌ من المعافاة بعد اليقين» ألا إن الصدقٌ والبرّ في 
الجنة» ألا وإن الكذبّ والفجورٌ في النار». 
8[ 119) أخبرنا ابو خليفة: حدثنا أبى الوليد الطيالسي: حدثنا عكرمةٌ بِنُ عمار: 
حدّثني طَيْسلةٌ بِنُ على البَهْدَليء قال: «كنتُ مع ابن عمر يومًا في 
أصول الأراك يوم عرفة» وبين يديه رجل من أهل العراق» فقال له 
الرجل: يا ابن عمرء ما المنافق؟ قال: الخائوك وجو اندي إذا 


حدّث كَذْبء وإذا وَعَد لم يُنْجز”'"'. وإذا ا تتّمن لم يؤد؛. 


أبي الأزهر يقول: 
سمعث الفضيل ؛ بنَ عياض يقول: «ما من مُضْعَةٍ أحبٌ إلى الله من 


دلق ينجز : يوي . 


مه ش روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


لسان صدوقء وما من مُضْغةٍ أبغض إلى الله من لسانٍ كذوب». 

5 2000 2 0 00 3 #» ع 

قال أبو حاتم ونه : كل شيءٍ يُستعارٌ ليتجمّل به سَهل وجوذه. خلا 
اللسانء فإنه لا يُنبئ إلا عما غود والضدق يُنجى» والكذتث يردِي» ومن 
علب لسائّه أمّره قومٌه”'"2. ومن أكثر الكذبّ لم يترك لنفسه شيئًا يُصدَّقْ به ولا 
يكذب إِلّا مَن هانت عليه نفسّه. 

07/[8#؟1) حدّثنا أحمدٌ بِنُ محمد بن زنجُويه ب«نَّسَاء: حدثنا جعفرٌ بن أبي عثمان 

الطيالسي: حدثنا سعيدُ بن سليمان: حدثنا أنسٌ بِنُّ عياض؛ عن صالح بن حسّان: 

عن محمد بن كعب القُرظىء قال: (إنما يَكذبٌ الكاذبٌ من مَهانةٍ 


نفسه) . 


3 السنة وأنشدني الكريزي: 
كذَّبتَ ومن يَكذِبُ فإِنَّ جزاءةٌ إذاما أتى بالصّدقٍ أنْ لا يصدَفًا 
إذا عُرف الكذَّابُ بالكذب لم يرل لدى الناس كذَابًا وإِنْ كان صادمًا 
ومن آفة الكذَابٍ نسيانٌ كذبهِ 2 وتلقاة ذا قَفَّهِ إذا كان حاذقًا 
قال أبو حاتم [4]: لو لم يكنْ للكذب من الشَّينٍ إِلَّا إنزاله 
صاحبّه بحيث إن صَدَّق لم يُصدَّقء لكان الواجبُ على الخلق - كاقّة ‏ 
لزوة التعت بالصدق الدائم. وإن من آفةٍ الكذب أن يكون صاحيّه نسيّاء 
فإنه إذا كان كذلكء. كان كالمنادي على نفسه بالخزي في كل لحظةَ 
و 
87#[؟11) سمعتٌُ أحمدّ بن محمد بن الأزهر يقول: 
سمعث نصرّ بن علىّ الجَهْضميَ يقول: «إن الله أعاننا على 
)١(‏ أي: جعلوه أميرًا وسيدًا. 


4 في المطبوع: «التثبت»؛ ولعل الأصح ما أثبته. 
(6) طرّفة: غمضة عين. 
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الكدايق بالشيان 0 


18#[ :؟1] وأنشَّدّني محمد بن عبد الله البغدادي: 
إذاماالمرء أخطأءثلاتٌ ‏ فبِعهةٌولو بكَف من رَمادٍ 
سلانة عدر والبسيدى كه وكتمانٌ السرائر في الفَؤادٍ 
آنبانا بكرٌ ين احم الطاحي ب«فبصرة»: حدثنا إبراهيم بن عَْرة: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن مَعْمّرء قال: 
قال الزهري: «لو رأيتَ طاووسّاء لعلمتٌ أنه لا يكذب». 
قال أبو حاتم ديه : اللسانُ سَبْعٌ عَقُورا"'. إن ضَبَطه صاحبُّه سَلِمء وإن 
خلّى عنه عَقَره وبفمه يُفتضحٌ الكذوبء فالعاقلٌ لا يشتغلٌ بالخوض فيما 
لا يعلم فَيتَّهِمَ فيما يعلم؛ لأن رأس الذنوب الكذبء وهو يُبدي الفضائح» 
ويكتم المحاسن. 
ولا يجبٌ على المرء ‏ إذا سمع شيئًا يَعيبّه ‏ أن يُحدّث به؛ لأن مَن 
تحدّث عن كل شيءٍ أَزْرَى برأيه. وأفسّد صدقّه . 
8 وقد أنبأنا ابو خليفة: حدّثنا ابن كثير: أنبانا سفيانٌ الثوري» عن أبي 
إسحاقء؛ عن الأحوص: 
عن عبد الله قال: «حَسْبٌ المؤمن من الكذب أن يُحدّتٌ بكل ما سمع». 
8#[؟؟1) أنبانا الحسن بن سفيان: حدثنا حِبَّانُ بن موسى: أنبانا عبدٌ الله: أنبانا 
سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبي الجَعْدء قال: 
قال عيسى ابِنُ مريم 86: «طوبّى لمن خرن لسانه. ووسِعّه بِينّه 
وبكى على خطيئته. 


)١(‏ يقصد أنهم يَنسّون ما قالوه من قبلُ» فإذا تكلموا بعد ذلك كان كلامُّهم الأخير مخالقًا 
للسابق» فظهر كذبُهم. 
(؟) عقور: مفترسٌ شرس . 
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8#[ ؟!) وانشّدّني محمد بن إسحاقّ الواسطي: 
وإذا الأفورٌ لرَوَجَتُ | فالصدقٌ أكرمُهانِئَابًا 
الصَّدقٌ يَمقِدُ فوقّرأ سسحَليفِهٍ بالصدق تاججا 
والصّدقٌ يقِدَح رَنْلهُ في كل ناحيةٍ سراجا 

8#[ 155) انبانا القطان ب«الرقّة»: حدثنا تُوحٌّ بن حبيب: حدثنا وكيمٌ: حدثنا سفيان: 

عن منصورء. عن رِبْعِىٌّء قالوا: «من ذكرتٌ يا أبا سفيان؟ قال: 

ذكرتٌ ربعيّاء وتذرون مَنْ كان ربعيّ؟ كان رجلا من «أشجع». زَعَم قومُه 
أنه لم يكذبٌُ قطء فسع به ساع إلى الحَجَاجء فقال: هاهنا رجلٌ من 
أشجعء. زعم قومُّه أنه لم يكذب قطء. وإنه يكذبٌ لك اليوم؛ فإنك 
ضربتٌ على ابِنَيهِ البّيعة فَعَصَيًا!'2 وهما في البيت - وكان عقوبة الحججاج 
للعاصي ضربٌ السيف -. قال: فدعاه» فإذا شيخ مُنْحَنْء فقال له: أنت 
ربعيٌ؟ قال: نعمء قال: ما فعل ابناك؟ قال: هاهما ذان في البيت» 
قال: فحَمّلهء وكساهء وأوصى به خيرًا». 

©113[89] أنبانا عمرو بن محمد الانصاري: حدثنا الغالابي: حدثنا عُبِيد الله بن محمد 
التيمي: 

ععن أبيه قال: «كان عمر بن الخطاب بمِئّى» فعٌطشء فانتهى إلى 

عجوزء فاستسقاها ماءً”''. فقالت: ما عندناء فقال: لَبَنَاه فقالت: ما 
عندنا. فبَدَرت جارية”"»؛ فقالت لها: أتكذبين وما نستحين؟ ثم قالت لعمر: 
هذا السَّقاءٌُ فيه لبنّء فسأل عمرٌ عن الجارية» فإذا أبوها نَمَف فخطبها على 
عاصم بِنٍ عمرء فزوَّجها منهء فؤّلد له منها أمّ عاصم. فتزوّجها عبد العزيز بن 
مزوان» فولدت له عمرٌ بن عبد العزيز بن مروان ‏ رحمة الله عليه -2. 


زفرفق بدذَرت: أسرعت . 
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قال أبو حاتم طن : الصدقٌ يرفعٌ المرء ءَ في الدارين» كما أن الكذبّ يهوي 
به في الحالّين» ولو لم يكن في الصدقٍ تَحصلةٌ تُحمد إِلّا أن المرء إذا عُرف به 
قبل كَذْبُه - وصار صِدفًا عند مَن يسمّعه -: لكان الواجبُ على العاقل أن يبلغ 
مجهوده في رياضة لسانه.» حتى د يستقيم له على الصدق ومجانبة الكذب. 
والعِىُ في بعض الأوقات خيرٌ من النطق؛ لأن كل كلام أخطأ صاحبه 
موضعهء فالعِئٌ خير منه. 
12 أنشدّني المنتصرٌ بن بلال الانصاري: 
تَحدثْ بصِدقٍ إِنْ تَحدَنْتَ وليكن بكلّ حديث من حديثك حِيِنٌ 
فما القولٌ إلّا كالئياب فبعضّها عليك وبعضٌ في النَّخوتٍِ مَصُونُ(') 
©[152) وانشّتني عبد العزيز بن سليمان الابرش 
كين عسي كر كان شرف قد شائه الكذبُ وسّْط الح إذ عَمّدَا 
وآخرٌ كان صعْلُوَكًَا فشدَّفهٌ صِدقٌ الحديثٍوقولٌ جاتب القَتّدًا!") 
فصار هذا شريفًا فوق صاحبه وصار هذا وضيعًا تحتّه أبدًا 
119[8#) انبانا أبو خليفة: حدثنا محمد بن كثير: أنبانا سفيان الثوري؛ عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن ميمونّ بن أبي شبيبء قال: 
قال عمر: «لا يجدٌ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يدع المراة وهو مُحِقٌء 
ويدع الكذب في المزاح - وهو يّرى أنه لو شاء لغلب ». 
12:[8#)] انبانا محمد بِنّ سعيد القزاز: حدّثني يوسفٌ بن سعيد بن مسدّم: حدثنا 
علي بن بكار عن يوتُسٌ بن عُبيدء عن حُميد بن هلال: 
عن عبد الله بن عَمرو قال: «دَرْ ما لست منه في شيءء ولا تَنطقٌ 
فيما لا يَعنيك» رن لسانك كما تَخِدنُ دراهمّك)». 


000( التُحُوت - جمع «تخت» -: وهو الوعاء. 
(؟) الصعلوك: التافه. القند الخرف والكلام الفاسد. 
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)١21[8#‏ وأنشدّني محمد بن المنذر بن سعيد الهروي: 
القولُ كاللَبنِ المحلوب ليس له رَدَّ وكيف يرد الحالبٌ اللبّنا 
في ضرعِه وكذاك القولٌ ليس له في الجوفٍ رد قبِيحًا كان أو حسنًا 
قال أبو حاتم ذه : الواجبٌ على العاقل ترك الإغضاء عن تعهّد 
اللسان؛ لأنَّ من كثّْر كلامّه كثّر سَقَطهء والسَّقَطْ ربما تعدّى غيرّه فَيُهْلِكُه في 
ورطةٍ لا حِيلةَ له في التخلص منها؛ لأن اللسان لا يَندَمِلُ جرحٌه”"'. ولا يَلتثم 
ما قطع به وكَلْمٌ القول(" إذا وصل إلى القلب لم يُنزع إِلّا بعد مدةٍ طويلة» 
ولم يُستخرج إِلّا بعد حِيلةٍ شديدة» ومن الناس من لا يُكْرّمُ إلا للسانه» ولا 
يُهان إلا به» فالواجبُ على العاقل ألا يكون ممن يهان به. 
8[ ؟12] أنبانا عبدُ الله بن محمد الانماطي الهمّداني: حدثنا محمد بن عبيد: حدثنا 
عبد الله بن الحسين العُقيلي: حدثنا أبو سلمة الخزاعي: حدثنا شبيبٌ بن شيبّة» قال: 
سمعت ابنّ سيرين يقول: «الكلام أوسمٌ من أن يكذبٌ فيه 


ظريفك»”" . 


اده د 


)١(‏ الاندمال: الالتثام. 
(؟) الكلم ‏ بسكون اللام -: الجرح. 
(9) الظريف: الفطن اللطيف. 
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ذِكرٌ الحثٌّ على لزوم الحياءٍ وتركِ القّكَّة 


8#[؟5١]‏ انبانا الفضلٌ بِنُ الحُباب الجُمَحي: حدّثنا القَعْنَبي» عن شعبة؛ عن منصور, 
عن ربعي: 
عن ابن مسعود [ذَن]: أن النبي كَلِدِ قال: «إِنَّ مما أدرك الناسُ 
من كلام النبوّة الأولى: إذا لم تَستّح؛ فاصنع ما شتت" . 
قال أبو حاتم ويه : الواجبٌ 7 العاقل لزومٌ الحياء؛ لأنه أصل العقل 
وبَذْرُ الخير» وتركُه أصلُ الجهل وبذرٌ الشرء والحياءٌ يدل على العقل» كما أن 
عدمّه دالٌ على الجهل؛ ومن لم يُنصِفٍ النامنّ منه حياؤه» لم يُنصفهم منه 
70 , 
155[8) ولقد أحسن الذي يقول: 
وليس بمنسوب إلى العلم والنهى فتَّى لاتُرَى فيه خلائقٌ أربعٌ 
فواحدةٌ: تقوى الإلهٍ التي بها يُنالُ جَسيمٌ الخير والفضلٌ أجمعُ 
وثانيةً: صِدقُ الحياء فإنه طباءٌ عليه ذو المروءة يُطْبِعٌ 
وثالئةٌ: حلم إذا الجهل أَطَلِعَثْ 2 إليه خبايا من فجورٍ تسَرَّعٌ 
برعا جر مولن تيون انان نعو اللي لبان 


)١(‏ القّحّة: القبح واللؤم. 

(1) صحيح: رواه أحمد »)١1١/5(‏ والبخاري (01/194): وأبو داود (/41/91)» وابن ماجه 
(189غ). 

(6) أي: إذا كان وقحًا لم يستطع الناسنُ أن ينالوا منه حمّهم؛ بل لا بد أن يكون ذا حِياءِ 


وأدب. 


ح(ل» روضه العقلاء ونزهة الفضلاء 
12012 وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
إذا قلّ ماء الوجه قل حياؤه ولا خيرّ في وجوه إذاثَلَّ ماؤٌه 
حياءك فالحفظه عليك فإنما يدل على وجِهٍ الكريم حياؤهٌ 


157[87) انبانا ابع خليفة: حدثنا ابن كثير: حدثنا سفيان الثوري. عن ابي إسحاق 
عن أبي الأحوص: 
عن عبد الله قال: «ألْمْ شيء في المؤمن الننٌ». 
قال أبو حاتم ذه : «الحياء»: اسم يشتملٌ على مجانبة المكروه من 
الخصال. 
* والحياء حياآن: 
أحدهما: استحياءٌ العبد من الله - جل وعلا ‏ عند الاهتمام”'' بمباشرة 
ما حُظر عليه. 
والثاني: استحياءًٌ من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول 
والفعل معًا. 
والحياآن جميعًا محمودان. إِلّا أن أحدّهما فرضٌء والآخرٌ فضلء» فلزومُ 
الحياء عند مجانبةٍ ما نَهى الله عنه فرضء» ولزومٌ الحياء عند مقارفة ما كره 
النامنٌ فضل . 
2/[8#!] وأنشّدّني محمد بن المنذر بن سعيدء عن محمد بن خلف التيمي؛ قال: 
أنشدني رجلٌ من خُزاعة: 
إذا لم تَخْش عاقبة الليالي 2 ولم تستخي فاصئغْ ما تشائُ 


2 


فلا واللّهِ مافي العيش خَيرٌ ‏ ولا الدنيا إذا ذهب الحياءً 
يعيشُ المرء ما استحيا بخير ويبقى العُودُ ما بَقِيَ اللّحاء" 


)١(‏ الاهتمام: الهم والإقبال. 
(؟) اللحاء: القشرة التي تحمي عُودَ النبات من الآفات. 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم الحياءٍ وتركِ القّحّة > 


124[8#) حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاضي: حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث بن 
سعدء عن عقيل: 
عن الزهري: أن أبا بكر الصِدَّيقٌ ذه قال يومًا - وهو يخطب ‏ 
«أيها الناس» اصسيو من اللهء فوالله ما خرجتٌ لحاجة منذ بايعتٌ 
وسول الله يكلله أريدٌ الغائظء إل وأنا مُقَنْعٌّ رأسي حياءً من الله». 
قال أبو حاتم وين : الحياءٌ من الإيمان» والمؤدة في الجنة» والبّذاء من 
الجفاء» والجافي في النار ‏ إِلّا أن يتفضّل الله عليه برحمته فيخلّصَه منه » 
فإذا لزم المرءٌ الحياءَ كانت أسبابٌ الخير منه موجودةً» كما أن الوَقِحَ إذا لزم 
البّذاءَة كان وجودٌ الخير منه معدومّاء وتواترٌ الشرّ منه موجودًا؛ لأن الحياء هو 
الحائلٌ بين المرء وبين المزجورات كلّهاء فبقوّة الحياء يضعُفٌ ارتكابه إيّاهاء 
وبضعف الحياء تقوى مباشرثُه إياها . 
]١235[8‏ ولقد أحسن الذي يقول: 
ورب قبيحة ما حال بيني وبين رُكوبها إلا الحياء 
فكان هو الدواءَ لها ولكن إذا ذمب الحياءٌ قلا دواكٌ 
8#[ :19] وانبانا محمد بن المنذر بن سعيد: حدثنا عمر بن شبّة: حدثنا عبد الاعلى بن 
عبد الاعلى: حدثنا هشامٌ. عن محمد, عن كثير بن أفلّح: 
عن زيدٍ بن ثابت قال: «مَن لا يستحي من الناس لا يستحي 
من الله) . 
قال أبو حاتم وَِْ : الواجبٌ على العاقل أن يعوّد نفسه لزومٌ الحياء من 
الناس» وإنَّ من أعظم بركته تعويدٌ التفسن'ركوت الخضال البخمودة». ومجانبتها 
الخلالَ المذمومة» كما أنَّ من أعظم بركةٍ الحياء من الله: الفورّ من النار بلزوم 
الحياء عند مجانبة ما نهى اللْهُ عنه؛ لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معًا في 
المعاملة بينه وبين الله» والعِشرةٍ بينه وبين المخلوقين» وإذا قَوِيَ حياؤه قَوِيَ 
كرمّه وضعٌف لؤمُّهء وإذا ضعُف حياؤه قَوِيَ لؤمّه وضعْف كرمه. 


حخز» روضة العقلاء ونزهة الفمضلاء 


181[8] ولقد أنشّدّني علي بن محمد البسّامي: 
إذا ررق الفتى وَجَهَاوَكَاحًَا تقلّب في الأمور كما يشاء 
ولم بيك للدواء ولا لشيء ‏ يعالجة بهفيهعْنهً 
فمالك في معاتبةٍ الذي لا حياء لوجهه !إلا العنائُ 
قال أبو حاتم [ذَنه]: إن المرءَ إذا اشتدَّ حياؤه صان عِرضّهء ودَفن 
مساويّه. ونْشّر محاسته؛ ومّن ذهب حياؤه ذهب سروره؛ ومّن ذهب سرور هان 
على الناس ومُّقِتَء ومن مُقِت أوذيء ومن أوذي حَزِنء ومن حَزِن َقَد عقلّه 
ومن أصيك :فى ,غفله كات اكد قولة عليه لا له:. ولا دواء لمن لذ حياء لدن وي 
حياءً لمن لا وفاء له. ولا وفاءً لمن لا إخاء له ومن قلّ حياؤه صنع ما شاءء 
وقال ما أحب. 
121(8) وانشّدني عبد العزيز بن سليمان الابرش: 
الم تن عرشاول نخد دن خالمًا وتستخي مخلوقًا فما شئت شئت فاصنع 
إذا كنت تأتي المرء تُعْظِمْ حَقَّه ويجهلُ منك الحق فالصَّرمُ أوسة(© 
121[97) أنبانا محمدُ بن سعيدٍ القرّا: حدثني عبدُ الله بن مسعود الثعلبي ب«اليمن»: 
حدها لحم بن زيه ين السكن الجتدي: عن نفيان بن -عنينة» قال: ْ 
قال يحيى بن جَعْدة: «إذا رأيت الرجل قليلَ الحياء» فاعلمُ أنه 


مدخولٌ فى نسبه»”"' , 


مده د 


)١(‏ الصّرْم: القطع والهجر. 
)١(‏ هذه لمتنت قاعدة مضطردة كما هو معلوم . 


ذكرٌ الحثّ على لزوم التواضع ومجانبة الكِبّر 20 
ا السسسسس م سكم 


ذِكرٌ الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر 


1805[87) أنبانا ابو خليفة: حدثنا موسى بن إسماعيل التبُونكي: حدثنا إسماعيل بن 

جعقرء عن العلاء بن عبد الرّحمنء؛ عن أبيه: 

ععن أبي هريرة [#5نه] قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «ما نَقصت صدقة 
من مالء. ولا زاد الله عبدًا بعفو إلا عرَّاء ولا تواضع أحد ك إل 
رفعه الل20" . 

قال أبو حاتم ونه: الواجبٌُ على العاقل لزومٌ التواضع ومجانبة التكبر» 
ولو لم يكن في التواضع تَحصلةٌ تُحمدٌ؛ إِلّا أن المرء كلّما كثّر تواضعٌهء ازداد 
بذلك رفعة: لكان الواجبٌ عليه ألا يتزيًا بغيره. 


* والتواضع تواضعان: 
أحدهما: محمود. 
والآخر: مذموم. 
والتواضع المحمود: ترك التطاولٍ على عباد الله والإزراء بهم. 
والتواضع المذموم: هو تواضمٌ المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه”" . 
فالعاقل يلزمُ مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلهاء ولا يفارقٌ 
التواضعَ المحمود على الجهات كلها . 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5588). والترمذي (5074). والدارمي (11177)»: وابن خزيمة 


(557؟)» وابن حِبَّان فى (صحيحه» (07754). 
0 
(؟) وهذا في الحقيقة يسمى: «الذل». 


روضة العقلاء ونرزهة المفضلاء 


187 120) ولقد أنبأنا الحسنٌ بن سفيان: حدثنا قتيبةٌ بن سعيد: حدثنا الليثٌ. عن ابن 


عَجْلانء عن بُكير بن عبد اللهء عن عُبيد الله بن عَدِيّ: 


0 طبه قال: «إن الرجل إذا تواضَعَ لله. رفع الله 
ا وقال: «انتعش - نَعَشْك الله -ا» فهو في نفسه صغيرء وفي 


أغكن الدامن قمر وإذا تبر العبثُ وغنذا لوق" وقضَه اله إلن 
الأرض”” وقال؛ «أخسأ ‏ أخسأك الله د وفي 


أعين الناس في 
قال أبو حاتم ويه : التواضع يرفعٌ المرء ءَ قَدْرَاء ويعظم له لَه خَط0 
ويزيده ثبلا . 


* والتواضعٌ لله جل وعزَّ - على ضربين: 
أحدهما: : تواضع العبد لربئه عند ما يأتي من الطاعات» غيرٌ مُعبجَب 
بفعله. ولا راء له عندة حالة يوجبُ بها أسبابٌ الولاية» إلا أن يكون المولى 


)00( الحكمة - بفتح الحاء والكاف -: ما يوضع في رأس الدابة ‏ كاللجام -. 
إفرة الطّور - فتح الطاء -: طبيعته وصنفه. () وهصه: كسره لضفه 
لق ثبت عن ابن عباس ؤهاء عن رسول الله كك قال: اما من آدميٌ إلا في راسه حَكَمةٌ 
بيد مَلَّكء فإذا تواضع قيل للملك: ارقع حَكَمَتَه » وإذا تكبّر قيل للملّك: ضع حَكمته». 
رواه الطبراني في «الكبير» (518/17)»: والبيهقي في «الشعب» (77//5)) وحسنه 
الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (47945)؛ 0 الإمام الهيئمي في «مجمع 
الزوائد» (8//لا١١).‏ والسيوطي في «الجامع الصغير» )0 ووافقهم الإمام 
المناوي في «فيض القدير» (577/0)» وحسنه أيضًا العلّامة الألباني في «الصحيحة» 
00 
: قال الإمام المُناوي كُُلَنْهُ - في شرح الحديث -: «(قيل للمَلّك) من قِبَل الله 
0 2 حَكمته)؛ أي : قَدْرّه ومنزلهء يقال: «فلانٌ عالي الحَكمة». فرفعٌها كنايةٌ 
عن الإعذارء (فإذا تكبّر قيل للمَلّك: : ضع حكمته). كناية عن إذلاله. فإن من صفة 
الذليل تنكيسٌ رأسه»ء فثمرة التكبر في الدنيا الذّْلهُ بين عباد الله. وفي الآخرة نار 
الإيثارء وهي عصارةٌ أهل النار كما جاء في بعض الأخبار».اه. «فيض القدير» (0/ 
17 قلت: ولا أعلم حديئًا صحيحًا عن «نار الإيثار» هذه. 
(5) الخطر: القيمة. 


ذكرٌ الحثْ على لزوم التواضع ومجانبةٍ الكبّر 5 


جل وعرّ هو الذي يتفضّلٌ عليه؛ وهذا التواضمٌ هو السببٌ الدافع لنفس 
الغجب عن الطاعات. 

والتواضع الآخر: هو ازدراءٌ المرء نفسّهء واستحقارة إياها عند ذكره ما 
قارف من المآثم. حتى لا يرى أحدًا من العالّم إلا ويرى نفسّه دونه في 
الطاعات وفوقه في الجنايات. 

1619 كما أنبانا أحمدٌ بِنْ الحسن بن عبد الجبّار الصوفي ب«مبغداد»: حدثنا 

يحيى بِنُّ معين: حدثنا عبدٌ الصمد بن عبد الوارث: 

عن عبد الله بن بكر بن عبد الله المُرّنِيء قال: قال لي أبي: «يا 
بُنيء لو لم أحضر الموسِ"'". لرجوتٌ أن يُغفْرَ لهم». 

8[ 187] انبانا عبد الرّحمْن بن بحر بن معاذٍ البّازَ: حدّثنا هشام بن عمار: حدثنا 

ابن سُميع: حدثنا رُهير بن محمدء عن ابن جُريج: 

عن مجاهد في قوله: «رَكَانوا لا خَْسْوِيت» الانبياء: »]6١‏ قال: 
١متواضعين؟».‏ 

قال أبو حاتم ؤ#ك: العاقلٌ يلم مجانبةً التكبّرء لِمَا فيه من الخصال 
المذمومة: 

إحداها: أنه لا يتكبّرٌ على أحدٍ حتى يَعجَبٌ بنفسه. ويّرى لها على 
غيرها الفضل . 

والثانية: ازدراؤه بالعالّم؛ لأن مَن لم يستحقِر الناس لم يتكبّز عليهم. 
وكفى بالمستحقر لمن أكرمه اللهُ بالإيمان طغيانا. 

والثالثة: منازعةٌ الله - جل وعلا - في صفاته؛ إِذِ الكبرياءُ والعظمة من 
صفات الله جل وعلا -؛ قَمَن نازعه إحداهما ألقاه في النارء إِلّا أن يتفضّل 
عليه بعفوه. 


عه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
128[8#) ولقد أحسن الذي يقول: 
النّبهُ مَفْسدةٌ للدّينٍ مَنقَصِةٌ") للعقل مهتكةٌ للرض فانتبهٍ 
تَشُرَهَنٌ فإن الذُّلّ ف الغرية؟ والعرّفي الجلم لافي البطش والسَّمَه 
121[8#) سمعت محمد بن محمود النّسائي يقول: سمعت أبا داود السّنجي يقول: 
سمعثٌ الأصمعي يقول: 
سمعت يحيى بنّ خالد البَرُمكيّ يقول: «الشريف إذا تقرّأ 
تواضع”". والدنيء إذا تقرّأ تكبّر؛. 
قال أبو حاتم وين : تت من التواضع أحد؛ فالتواضعٌ يُكسب 
السلامة» ويُورٌتُ الألفة» ويرفعٌ الحقد» ويُذْهب الضّداك)» وثمرةٌ التواضع 
المحة كنا أن ثمزة القناعة الراحة »ون تواضعٌ الشريف يزيد في شرفه» كما 
نمكي الوضيي يزية فيضن 0 
وآخرّه يعودُ جيف قذرة» وهو بينهما يحمِلُ العَذِرة9'؟!. 
8#[ :12) سمعت أبا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيلٌ يقول: 
سمعث ابنّ عيينة يقول: «لو قيل: «أخراجوا خيارَ هذه القرية», 
لأخرجوا مَن لا نعرف». ْ 
171[8)] وانشّدني الكّريزي: 
ولاش فوق الأرض إلا تواضما فكم تحتها قوم هم منك أرفعٌ! 
فإِنْ كنت في عر وخير ومَنْعَةٍ فم مانن ين قوم هم ابلك أمنع ١‏ 
35[8#!] أنشَدنا أبى عَرُوبة - أو ابن قتيبة - قال: أنشدنا المسيّبٌ بن واضح: 


)١(‏ القّيه: العجب والكبر. (0) الشرّه: الطمع. 
() تقرّأ: طلب العلم. واللهُ أعلم. (5) الصد: نفور الناس من بعضهم. 


(0) مذِرة: حقيرة. () العذرة: الغائط. 


ذكرٌ الحث على لزوم التواضع ومجانية الكبّر <> 
1 0 : 5 5 واه 1 
8#[ 137) أنبأنا ابنُ خزيمة: حدثنا محمد بن هشام المروّزي: حدثنا حَفصٌ بِنُ غِياث: 
عن - جعمر بن محمّدء عن أبيه قال: «حج | لحسينٌ بن علي عَشْرَ 
حجج ماشيّاء و عن تقاذ إلى جَنْبه) . ش 
قال أبو حاتم 75 أفضل الناس منْ تواضع عن رفعة» وزَّهِد عن قدرة» 
وأنصف عن قوّة» ولا يّتركُ المرءُ التواضعَ إِلّا عند استحكام التكبرء فلا يتكبر 
على الناس 5 إل بإعجابه بنفسه» وعُجِبٌ المرء بنفسه أحد خُسَّادٍ عقله» وما 
راك أجدًا 0 على مَنْ دونهء إِلّا ابتلاه الله بالذّلة لمن فوقه. 
ودع النّيه 0 على ١١‏ النا س فإن العَبّوس رأ الحماقة 
كلما شئت أن تعاديّ عاديا 2 لت صديقًا وقد تَعُرٌ الصداقة 
قال أبو حاتم ونه : ما استُجلبت البغضةٌ بمثل التكبّرء ولا اكتّسبت 
المحبة بمثل التواضع» ومن استطال على الإخوانء» فلا يِثِقَنَّ منهم بالصفاء. 
ولا يجبٌ لصاحب ا لكب أن د يطمعٌ في خسر: الثناء» ولا تكادٌ ترى 
تائهًا”" إِلَّا وضيعًا. 
فالعاقلٌ إذا رأى مَن هو أكبرٌ سنًا منهء تواضع لهء. وقال: «سبقني إلى 
الإسلام». وإذا رأى من هو أصعرٌ مَيدًا [منه]ء تواضع له وقال: اسبقتّه 
بالذتو ىه وإذا راع كوه فتله عدة أخاء نكف سن كد المره عل 
أخيه؟ ! . 
ولا يجبٌ استحقارٌ أحد؛ لأن العُودَ المنبوذ”” ربّما انتّفع به فحكٌ 
الرجْل ب ادنب 
)١(‏ التجْبِ ‏ جمع «نجيبة» -: وهي الناقة القوية. 


(؟) تائهًا: متكيرًا. من «التّيه». 
(6) العُود: عود الخشب. منبوذ: مُلقَى مطروح. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


39[ 1316) أخبَّرّنا محمد بن المسيّب بِنِ إسحاق: حدثنا العبّاس بن الوليد بن مزيد» قال: 
سمعت محمد بنّ شعيب بن شابور يقول: «دخل رجل الْحَمَّامٌ 
- وزيدٌ بن أبي حبيب فيه» وكان أسود -». فقال له: يا أسودء قمْ فاغييل 
رأسي . فقام. فَشْدّ عليه إزاره» فغسل رأسه. ودَّلّك جسدهء فلما فرغ قال 
له الرجل: كثّر الله فى السّودان مِعلّك”" » قال: أحببت أن يَكَثْرَ مَنْ 
يخدمك). 
173718) أنبانا محمد بن زنجُويه القُشيري: حدثنا عبدٌُ العزيز بن عبد الله المديني: 
ععن ابن عباس قال: «لو بَعَى جبلّ على جبلء لد الله الباغى 
منهما؟. 
87[ 1717) أنبانا الحسنُ بن سفيان: حدثنا نصرٌ بِنُ عليٌ: حدّثنا تُوحّ بن قيس» عن 
أخيه: 
عن قتادة قال: «ما نَسِيتُ شيئًا قط. ثم قال لغلامه: ناولني تعلي. 
قال: نعلك فى رجلك». 
114187 أنبأنا عبدُ الله بِنُ محمد بن عمرو: أنبأنا علي بن خَشْرمء قال: 
سمعثت الفضل بن عوسى يقول: كان فالك نتستئ» .فقا 
وما اشئّر لي غلامّاء وسّمّه باسم خفيف حتى لا أنساه. قال: 
فاشترى له غلاماء وأدخله عليه. فقال: االتريت لك هذه الغلام» واستفيثة 
باسم خفيف. قال: ما سمّيتّه؟ قال: فَرْقَدء قال: فنظر إلى الغلام» 
وقال: اجلس يا واقد!»؟. 


اده 2 


)١(‏ السّودان: السود. (؟) القهرمان: الخادم. 


ذِكَرٌ استحباب التحيِّبٍ إلى الناس من غير مُمَارَفَةٍ المأثم ره »> 


ذِكْرُ استحباب التحنُّب إلى الناس 
من غير مُقارَفةٍ المأثم'') 


2 


|١118‏ أنبانا أحمدُ بن الحسن بن عبد الجبّار ي«بغداد»: حدثنا يحيى بن مَعين: حدثنا 
عَبْدَةُ بِنُ سليمان» عن هشام بن عروة» عن موسى بن عُقبة» عن عبد الله بن عمرو الأودي: 
1 0 8 
عن ابن مسعودٍ [ذَبه]ء عن النبيّ كلِ قال: «يَحرّمُ على النار كل 
8 عع الس حل زف 
هين لين قريب سَهل؟ ". 
قال أبو حاتم و#نه: الواجبٌ على العاقل أن يتحبّب إلى الناس بلزوم 
حسن الكلقوترك سبوء اقلق لأن الكلق الحم تذيت الكطاناء كنا تديت 
العيسٌ الحلية إن الخلن المع فيك العمل “كما تقيد الخر العسل» 
3 0 #6 3 د 0 0 
وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلهاء وخلق سيئ» فيفسِد 
الخْلّنُ السبئع الأخلاقٌ الصالحة كلها . 
18 :1] وأنشدّني البغدادي: 
08 «< 5 - 0ك جم ب و 2 كذوريىق 
عه . . 2 0 ٠.‏ 1 :ذه 


)١(‏ المقارفة: المواقعة. المأثم: الإثم والذنب. 

)١(‏ حسن: رواه أحمد »)516/١(‏ وابن حِبَّانَ في «الصحيح" (544)» والطبراني في 
«الكبير؛ :)771١/٠١(‏ وأبو يعلى (/2)84571 والبيهقى فى «الشعب» (// 0 2)07. وحسّنه 
العلّامة شعب الأرنؤوط» والعلّامة الألباني في «صحيح الجامع؛ (710)» وكذا 
الشيخ حسين الداراني. 

زفرفق يهِر: ينبح بصوت مزعج. 


روضة العقلاء ونزهة الفمضلاء 


111[82) انبانا حامد بن شعيب البلّخي بمبغدادء: حدثنا سُرِيجٌ بن يونس: حدثنا 
سفيان» عن إبراهيم» عن ميسرةء عن طاووسء قال: 
سمعت ابنَّ عباس يقول: «إن الرحم ُقْطع» وإن النْعمَ تُكْمَر ولم 
أرَ مِثْل تقارّبٍ القلوب». 
175[87) أنبانا الخلادي: حدّثنا محمد بن المغيرة التُوفلي: حدثنا عبدُ العزيز بن 
منيب: حدثنا إبراهيم بن الأشعثء قال: 
سفعت الفضيل بن 'عناض يفول + «إذا غخالطت»: فخالطظ عسن 
الخُلقء فإنه لا يدعُو إِلّا إلى خيرء وصاحيّه منه في راحةٍ. ولا تُخالِظ 
سر الخلق؛ فإنه لا يدعو | ل لا إلى شر» وصاحبّه منه في عناء. وَلَأنْ 
يَضْحَبَّني فاجرٌ حَسَنُ الحُلّقَ أحبُ إلى من أن يصحبني قارئٌ سيئ الخلقى. 
إن الفاسق إذا كان حسن الخلق عاش بعقله. وخفٌ على الناس وأوون 
وإن العابدٌ إذا كان سيّئَ الخلّق تَقْل على الناس ومَقّتوه؛. 
ره كا وه المعدّل: 
يدن لطا بسر ره جا سمي و انضرع الكنة 
إن ضاق مالك عن صديقك فالْقَّهُ بالبشر منك إذا يَحِيِنُ لِقَاءُ 
07/287 انبانا ١‏ لحسينٌ بِنُ إسحاق الأصبهاني: حدثنا يحيى بِنُ حكيم المُقوّمي 
حدثنا الخليل بِنّْ عبد العزيزء قال: 
سمعت حَمّاد بنَ سلمةً يقول: «الصومٌ في البستان من التُقْل»0"©. 
قال أبو حاتم زه : خُسْنٌ الخلق بَذْرُ اكتساب المحبة» كما أن سوء 
)١(‏ جاء في طبعة «المكتبة العصرية» (ص9١3):‏ «يريد أن مَن دَخَل البستان (أي: بستان 


الغير)ء تطلّعت نفسُه إلى الأكل من ثمره الشهئٌ» ولا ينبغي أن يعتذرٌ عنه (أي: عن 
الأكل) بالصوم. وكان حريًا أل يدخلّه وهو صائم؟. 


ذكُرٌ استحباب التحبِّبٍ إلى الناس من غير مَُارَفَةٍ المأكم 0ق>» 


الخلق بَذْرُ استجلان البِعْضة كلوقه عبان عرضه» ومن ساء تخلقّه 
متك عرضّه؛ لأن سوءً الخلق نوَرَث الضغائن؛ والضغائنٌ إذا تمكّنت في 
القلوب أورثت العداوة» والعداوةٌ إذا ظهرت من غير صاحب الدين أهوت7») 
صاحبّها إلى النارء إِلّا أن يتداركّه المولى بتفضّل منه وعفو. 
18) انبانا محمد بن المنذر: حدّئنا ابو حاتم الرازي: حدثنا ابو عُميرٍ بن 
النكّاس: حدثنا ضَمرةٌء عن رجاء بن أبي سّلمة 
عن الزهريّ قال: «وهل ينتفع من السَيئ الخلق بشيء؟» 
117[8#] وانشّدّني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
للخيرأهللاتزا ل وجوههم تدعو إِليِهِ 
5 5 0 
مالم يَضِئُ خُلْقُالفتى فتالأزفة :واسحميةة هبلتيصه 
11/[89) انبانا أبو يعلى: حدثنا عبدُ الله بن محمد بن أسماء: حدثنا مهدي بن 
ميمونء؛ عن يونس بن عبيد: 
عن ميمونٌ بن مِهْرانء قال: «التودّدُ إلى الناس يْصِفُ العقل» 
وحسنٌ المسألة نصفٌ العلم» واقتصادُك في معيشتك يُلْقِي عنك نِصفت 
المؤونة». 
قال ابو حاتم ونه : التحيُّبُ إلى الناس أسهلٌ ما يكونُ وجهّاء وأظهرٌ ما 
يكون بشْرَاء وَأفَضِد كن و أمرّاء وأرفقٌ ما يكونٌ نهياء وأحسنٌ ما يكرن 
خُلّقَاء وألينُ ما يكونُ كَنَهَال": وأوسعٌ ما يكونُ يدّاء وأدفعٌ ما يكونٌ أذّىء 
وأعظمُ ما يكون احتمالا. 
فإذا كان المرءٌ بهذا النعت. لا يَحْرَّنْ مَن يُحبّهء ولا يَفْرَحُ من يَحسُّده؛ 


)١(‏ أهوت: أسقطت. (؟) أقصد: أسدٌ وأصح. 
(7) الكتف: الجا 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


لأن من جعل رضاه تبعًا لرضا الناس» وعاشرهم من حيث هم: استحق 

الكمالَ بالسؤدد" . 

أعافة مسري في كل آمبر باحسن ما رأبيثُ وما رايت 
قال أبو حاتم ضيه : 20101010110018 

من غناه عنهم ‏ مع بغضهم إياه -. والسببٌُ الداعي إلى ضِدّ محيّتهم له: هو 

التضايقٌ في الأخلاقء. وسوءٌ للق لأن من ضاق تلق 

أهله وجيرانه» واستثقله كوا لهج فحينئلٍ د مَثدا الخلاص منهء ودَعَوا بادك 


11[87ل] سمعتٌ عمرّ بنَ سعيدٍ بنِ سِنانٍ الطائي يقول: سمعتٌ ابا الحسين الرُهاوي 
يقول: 
سمعتث يزيد بن هارون يقول: 
فمّدتُ يُقَالَ الناسٍ في كل بلدة فياربٌ لا تَغَْفِرُ لكل ثقيلٍ 
8#[ ننا] أنبانا احمدْ بِنُ محمد بن الحسن البَلْخي: حدثنا محمد بن إدريس الحافظ: 
حدّثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيلء قال: ْ 
سمعثُ عمرّو بن الحارث يقول: «تسخينٌ العين'": النظرٌ إلى من 
تكره؟. 
قال أبو حاتم ون : الاستثقال من الناس يكون سببه شيئين: 
أحدهما: مقارفةٌ المرءِ ما نهى اللهُ عنه من المآثئم؛ لأن مَن تعدّى 


)١(‏ السؤكد: الشرف. 

(؟) قَرَتُ: اختلقت. ويقصد أنه ترك القبائح» وما تهواه نفسُّه الأمّارة» وما قد توسوسٌ 
إليه هي والشيطان من الأكاذيب المختلقة. والله أعلم. 

(*) أي: سببٌ مرضها وبلائها. 


ذكرٌ استحباب التحيّبٍ إلى الناس من غير مَُارَفَةٍ المأثم 


حرمات الله أبعَضّه الله ومن أبعّضه الله أبغضته الملائكة. ثم يوضع له 
البْعْض في الأرضء فلا يكادٌ يراه أحدٌ إِلَا استثقله وأبغضه. 
والسبب الآخر: هو استعمالٌ المرء من الخصال ما يكرهٌ الناسسٌ منهء فإذا 
كان كذلك؛ استحقٌّ الاستثقال منهم. 
141[8#] وأنشّدني الكُريزي 
ليتني كنت سامةٌ مَل الم وت نأفني الكُقالّ حتى يبيدوا 
ولو أني وأنتَ في جِنَةٍ الح لد لَقلتُ: الخروجٌ منها أريدٌ 
لدخولٌ الجحيم أهونٌُ من جب خلدأاراك فيهاتووو00) 
145[87] انبانا عمرُ بن حفص البرّا ب«جُنديسابوره: حدثنا إسحاقٌ بن الضيف: 
حدثيا آبو مُسِهر: 
حدثنا هشام بن يحيى قال: كان نَفْشُ خاتم أبيك ‏ يعني: أبا أبي 
سفن 1 ١‏ أرريك م00 قال كان إذا لسن لجل فتشا قل 20 تكد 
خائمه. وقال: اقرأ نقشَ خاتميء وكان إذا قرأ قام». 
145[87] أنبانا احمدُ بن محمّد بن الحسن: حدثنا محمدُ بن إدريس: حدثنا موسى بن 
إسماعيل: حدثنا موسى بن رَبَاح» قال: 
سمعت مَخْلَّدًا ‏ أبا أبي عاصم ‏ يقول: «إذا أبغضتٌ الرجل 
أبغضتٌ شِي الذي يليه». 
14518 سمعت محمد بن السَّرِيٌّ البغدادي يقول: 
سمعت أبا بكر المروَّرُوذي يقول: «سألت أحمدّ بنَ حنبل عن 
الثقلاء. فقال: سألتٌ عنهم بشرًا الحافي» فقال: النظرٌ إليهم سَحنة 
العين. قلتٌ لأحمد: مَن الثقلاء؟ قال: أهل البدع». 


. ترود: تجيء وتروح. () أي: أمْللتني. فارحل عن‎ )١( 


الل روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال أبو حاتم ونه : هذا الذي قال أحمدٌ بِنُ حنبل ‏ رحمةٌ الله عليه 
هو استثقال الخاص: إذا عَرّف أحدُهم من بعض الناس تَلْمَاا'' في السُنة 
أبغضه على بدعته؛ فأمًا العام””"» فلا يكادون يُعادُون ويوالون إِلّا على 
المحبوب من الخصالء والمكروه من الفعال. 

146[8] آلا ترى المقنّ الكندي حيث يقول لبعض من صحبه: 
الابامزكت النفت الت .نذئ ارسج صلا يبس 
ويامّن سكراتٌ المو بين قلعي وا زو" 
لقدصورتَ في فكري نلا أدري لما تصِلحْ؟ 
فلاتصلُحٌأنئهجى ولاتصلخٌُأن تمتخ 
بلى؛ تصلحٌأنثقعف 6 لَّأو صلب أوتذْبحُ 
147[8#) سمعتٌ أحمدَ بن محمد البلخيّ الذهبيّ يقول: قال محمد بن أبي الورد: 


قال يحيى بن ماسويه: «النظر إلى الثقيل حمى تعتري بين 
الجلدين». 


1417[8#) حدثنا أحمدُ بِنُ عمر بنِ يزيد يقول: سمعت سلمة بن شَبِيبٍ يقول: 
سمعت أبا أسامة يقول: «ائتوني بِمُسْتَمْل خفيف على الفؤادء 
وإياي والثقلاء» وإياي والثقلاء». ' 
144[8#] أنبانا أحمدٌُ بِنُ محمد بِنِ الحسن: حدثنا عباسٌُ بن آبي طالب: حدثنا 
إبراهيمٌ بن المنذر: حدثنا حمّادٌ بن زيد» عن أيوب: 
عن ابن سيرين قال: «سمعت رجلا من أهل البادية يقول: نظرتٌ 
إلى ثقيل مرةّء فعْشي عليّ؛. 


)١(‏ القَّلْم: الكسر. والمقصود: الطعن. (؟) العام: عامة الناس. 
إفرفق أزوح: أعظم راحة وسعادةٌ . 


ذكرٌ استحباب التحيُّب إلى الناس من غير مُقَارَفةِ المأثم 30 


1451[8#) وأنشدني المنتصر بن بلال: 
واندت منلنى ونا ريف . ولتق لا تسل عل اكوا 
وأنقلٌ ين رَحَابَذْر علينا كأنك ين بقايا قوم عاد 
]15١ 18#‏ حدثنا إبراهيمٌ بِنُ نصر بن عنبر: حدثنا يوسفٌ بن عيسى: حدثنا وكيمٌ: 
يكنا أبو تدول: 
ععن إبراهيم بن بكير قال: «كان أبو هريرة إذا استثقل جليسًا له 
قال: اللْهُمّ اغفر لنا ولهء وأرِخنا منه في عافية». 
قال أبو حاتم وَن: الواجبٌ على العاقل مجانبةٌ الخصال التي تورَثُه 
استثقال الناس إياه. وملازمةٌ الخصال التي تؤدّيه إلى محيّتهم إياه. 
ومن أعظم ما يُتوسَّلُ به إلى الناس» ويُستجلبٌُ به محبتهم: البذلٌ لهم 
مما يَملكُ المرءٌ من خطام هذه الدنياء واحتماله عنهم ما يكون منهم من 
الأذى؛ فلو أن المرء صَحبه طائفتان: إحداهما تُحبّهء والأخرى تُبغضه. 
فأحسّنَ إلى التي تُبِغِضُهء وأساء إلى التي تُحيّه. ثم أصابته نكب" فاحتاج 
إليهماء لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعدهما عن نصرته الطائفة التى كانت 
تُحبهء وأسرعهما إلى تُصرته وأبعدُهما عن خذلانه الطائفةٌ التي تُبغضه؛ لأن 
الكَلْبَ إذا شَبِعَ قَوِيء وإذا قَوِيَ أمّلء وإذا أمّل تَبِعَ التامولة وإذا جاع 
ضعُف. وإذا ضعُف أيسء وإذا أيسّ ولّى عن المتبوع. 
فمّن عَدِم المالّء فليبسط وجهّه للناس؛ فإن ذلك يقومٌ مقامَ بذلٍ 
المعروفء إذ هو أحد طرقيه. 
#[191] أنبانا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا هارون بن عبد الخالق المازني» قال: 
سثل ابن المبارك عن «حُسن الخلق»» فقال: «هو بس الوجهء 
وبذلُ المعروف». 


)١(‏ النكبة: المصيبة أو المحنة. 


احقلة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8#[؟195] أنبانا الحسنٌ بن سفيان: حدثنا ابو عمار - الحسين بن حُريث -: حدثنا 
محمد بن القاسم الأسّدي: 
عن طلحة بن عمرو قال: «خرج غلامٌ لنا بقمامةٍ الدار - أو بكُناسة 
الدار ‏ عُريانٌ - وسعيدٌ بن جبير على الباب -» فقال: يا خبيث؛» ارفع 
إزارك». 
1355[82)] انبانا محمد بن إبراهيم البذنوري ب«البصرة»: حدثنا إبراهيمٌ بنُ بشارٍ 
الرّمادي: حدثنا سفيانٌ بن عيينة» عن ابن أبي نجيح: 
عن مجاهدٍ قال: (إذا لَقِيَ العبدم أخاه فصافحه وكّشَّرا'' في 
وني تسا لع ذنرن 1 كبا عات العزة تمن الفشلة فعال رج 
لمجاهد: يا أبا الحبَّاجء إن هذا من العملٍ اليسير. فقال مجاهدٌ: «هْوٌ 
لق لِدَدُ بتضرو. وَلْمؤْمِنِينَ 9© وألت :+ نت ليم َو أَنقَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ جَِيمًا 
ا أ تت ييز تسكن 4 أل له عي ع2 40 
[الأنفال]؛ أفيسيرٌ هذا؟!). 


)١(‏ كشر: ضحك. 
(0) تحانّت: تساقطت. 
(6) العِذّق: السّعفة. 
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ذكرٌ استحباب لزوم المُداراة, 
2000 4 


وتركِ المداهنة مع الناس 


39[ 115) أنبانا محمد بن الحسن بن قتيبة اللّخُْمي ب«عسقلان» وعمرٌ بن سعيد بن 
سنان الطّائي ب«مُنبج» قالا: حدثنا ابن واضع: حدّثنا يوسف بن أسباط: حدّثنا سفيانٌ 
عن محمد بن المنكدر: 

عسن جابر [ذ4] قال: قال رسول الله ككِِ: «مُداراةٌ الناس 


و 
71 


قال أبو حاتم ذفنه: الواجبُ على العاقل أن يلزمٌ المداراةً مع من دُفع 
إليه في العشرة ‏ من غير مقارفةٍ المداهنة , إِذْ المداراةٌ من المداري صدقةٌ 
له؛ والمداهنةٌ من المداهن تكونٌ خطيئةٌ عليه. 


والفصل بين المداراة والمداهنة: هو أن يجعلّ المرءٌ وقنّه فى الرياضة”» 
لإصلاح الوقت الذي هو به مقيمٌ بلزوم المداراة» من غير تَّلْم في الدين من 


)١(‏ المداهنة: الملاينة والتنازلُ عن الحق اتباعًا لأهواء الخلق. قال تعالى: طرَدُوا أو يدهن 
مَدسِوُنَ 9)» [القلم]. وراجع معاني المداهنة في «تفسير القرطبي» كمُلَنْهُ - خاصة -. 
إذ أورد لها قرابة عشرة معانء وما ذكرثُه أقربها للصوابء كما رجح العلامة 
الشنقيطي تَخُلَفْهُ في «أضواء البيان». 

(؟) ضعيف: رواه المصئّف في «الصحيح» :)49١(‏ والطبراني في «الأوسط؛ (557): 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (5/ 20747 وأبو نعيم في «الحلية» (2)547/4 وابن أبي 
الدنيا في «مداراة الناس» (7)؛ وضعمَّفه العلّامة شعيب الأرنؤوط» والعلامة الألباني . 
في ااصحيح الجامع» (60؟6). 

(6) الرياضة: تربيةٌ النفس على الأخلاق الحسنة. 
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جهةٍ من الجهات. فمتى ما تخلَّق المرءٌ بِحُلّقِ شَابَهُ بعضٌ ما كره الله منه في 
تشلب هنا هو السداهة د لا المدازاء -؛ لأن العاقل يجتنب المُداهنة؛ لآن 
عاقبتّها تصيرٌ إلى قُلّ''. ويلازم المداراة؛ لأنها تدعُو إلى صلاح أحواله؛ 
ومّن لم يُدارٍ الناس ا 

116[82) كما أنشدني علئْ بن محمد البسّامي: 
واومة تعاس الوالتتيع ٠‏ 51 ل تدان تمان مدر 
وَمُكرمٌ الناس حبيبٌ لهم من أكرّمَ الناس أحبُوة 

©1957[8) انبانا محمد بن احمد بن أبي عون الرياني: حدثنا أحمدٌ بِنُ منيع: حدّثنا 
ابن المبارك» عن الحسن بن عمروء عن منذرٍ الثوري: 

عن ابن الحنفيّة قال: «ليس بحكيم من لم يُعاشِرٌ بالمعروف من 
لا يجدٌ من معاشرته با حتى يأتيّه الله منه بالفرج - أو المخرج -6. 
قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على العاقل أن يداريّ الناس مداراةً الرجل 

السابح في الماء الجاري» ومن ذهب إلى عِشرة الناس من حيتثٌ هو””. كَدّر على 
نفسه عَيشَّهء ولم نَضْفُ له مَودُنُه؛ِ لأن ودادً الناس لا يُستجلبٌ إِلّا بمساعدتهم 
على ما هم عليه؛ إِلّا أن يكون مأثمّاء فإذا كانت حالةُ معصيةء فلا سمع ولا 
طاعة. والبَشّرُ قد رُكُب فيهم أهواءً مختلفة وطبائعٌ متباينة» فكما يَسّنّ عليك ترك 
ما جُبلتَ عليهء فكذلك يَشْنُ على غيرك مجانبةٌ مثله. فليس إلى صَفْوِ ودادهم 
سبيل إِلَّا بمعاشرتهم من حيث همء والإغضاء عن مخالفتهم في الأوقات. 

1318 انشتني الابرش: 
وقالت-_وهرَّت رأسّها وتضاحكت-: على الوٌدنُجْفَى أم على العهد نُوصَلُ؟ 


(1) القُلّ - بضم القاف -: النقصان. 
زفق أي : من أراد معاشرنّهم وفمًا لطبعه هو. ولم يراع طبائعهم . 


ذكرٌ استحباب لزومالمُدَاراة, وتركِ المداهنة م عالناس 
27> 5-5-5-5 2222:5222 :يش ٌلؤ©+©؛©ل“ت©ت2ت 2 اح 


1141[27] أنبانا ابِنُ قَحطبة: حدثنا أحمدُ بِنُ المقدام: حدثنا حزم قال: سمعت حبيبَ 
ابنَ الشهيد يقول: 
سمعت الحسن [البصري] يقول: «يا ابن آدم» اصححب الناسنَ بأي 
خُلّقِ شئتٌ» يُصحبوك عليه'. 
155(8) وانشتني الكُريزي 
تَجَنَّى عليّ بماقد جَنَى ويُمْلِظُ في القول إِنْ لِنتٌ له 
ويَسبِقُ بِالمَذْل لي ظالمًا كأنَ الصواب له لالِيَه 
كما قال في مَل عالم: خُذٍ اللّصّ بالذنب لا تَفْفِلَهْ 
قال أبو حاتم م مَن التمس رضا جميع الناس» التمس ما لا يُدْرَكُ 
ولكن يقصدٌ العاقلٌ رضا مَن لا يجدٌ من مُعاشرته بدا وإنْ دفعه الوقثُ إلى 
استحسان أشياءً من العادات كان يستقبحٌهاء واستقباح أشياءة كان يستحسنها 
ما لم يكن مأثمًا -؛ فإن ذلك من المداراة» وما أكثّرٌ مَن دارى فلم يسلم! 
فكيف توجدٌ السلامة لمن لا يُداري؟!. 
37[ ::؟] أنشَدّني محمد بن عبد الله اليغدادي: 
ياذاالذي أصبمٌ لاوالدٌ له على الأرض ولا والدة 
قدماتين قبلِهماآمُ فأيُّ نفس بعده خالدة؟ 
إنْ جعت أرضًا أمنّها كلهم مُوْرٌ فقيد حبك الواحدة 
8#[ ١١؟‏ ] آنبانا أبو يعلى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا مَهِدِيُّ بن ميمون: 


حذئنا معاً بن سعد الأعور قال: «كنتٌ جالسًا عند عطاء , ون أ 


200 
رباح» فحدّث رجل يحديث» فعرّض رجلّ من القوم في حديثه'. 


فعّضبء وقال: ما هذه الطباع”؛؟ إني لأسمع الحديثٌ من الرجل وأنا 
أعلم به 1 كأني لا أ منة خوكاة. 


. أي: أشار إلى أنه قد سَمِع هذا الحديتٌ سابقًا‎ )١( 
(؟) الطبع: الخلق.‎ 


الحلة روضة العقلاء ونزهة المفضلاء 


8#[؟:؟ | أنبانا محمد بن المهاجر: حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي: حدثنا حمّاد بن 
إسحاقء عن المدائنيء قال: ْ 
قال معاوية: الو أن بيني ونين الئاس شخرة» ما انقطعت. قيل: 
وكيف؟ قال: لأنهم إق تدوها! خلتها وإن 18 مددتها». 
قال أبو حاتم طه : مَن لم يُعَاشِرٍ الناسَ على لزوم الإغضاء عما 0 
من المكروهء وتركُ التوقّع لِمَا يأتون من المحبوب: كان إلى تكدير عيشِهٍ 
أقربٌ منه إلى صفائهء وإلى أن يدفعّه الوقتٌ إلى العداوة والبغضاء أقربّ منه 
إلى أن ينال منهم الودادَ وترك الشّحناء . 
ومن لم يْدارٍ صديق السوء كما يُداري صديقٌ الصّدق: ليس بحازم. 
28[ 05 ] ولقد أحسن الذي يقول: 
حت صديق الثوء واطرة بعيالة. .وذنم جلاعت تتبيضا فزايراة 
وأحيبْ حبيبَ الصدق واحذرُ مراءه تَثَلْ منه صَفُوٌ الود ما لم تُمارِه 
5[8#:؟] أنبانا الحسنُ بن سفيان: حدّثنا إبراهيمٌ الحُوراني: حدّثنا أبو مُسهر: حدّثنا 
سهلٌ بن هاشمء عن إبراهيم بن أدهمء قال: 
قال أبو الدرداء لأم الدرداء: «إذا غضبتٌ فرضيني» وإذا غضبتٍ 
رضَّيتُكِء فإذا لم نكن هكذاء ما أسرعَ ما نفترق!». 
قال أبو حاتم ونه : العاقلٌ إذا دفعه الوقت إلى صّحبةٍ من لا يثقٌ 
بعداكنة» آرعدافة من [لا] يقن شوتف بقراى ب ا حوهنا وله فركمهة 
لزلته» بقي وحيدًا لا يجدٌ من يُعاشرء فريدًا لا يجدٌ من يُحَاوِن"'. بل 
يُغضي”" على الأخ الصادق زلَّاتِه ولا يناقش الصديقٌ السيئَ على عثراته؛ 
0 المناقشةً تلزمُه في تصحيح أصل الوداد أكثرٌ مما تلزمّه في فرعه”*“. 
)١(‏ اصِرمٌ: اقطع. محيصًا: مفرًا. (؟) يُخادن: يصاحب. 


زه يُغضي : يُعرِرض ويتغافل. 
(:) أي: لا تُعاتِبْ صديق السوء على هفوةٍ وقع فيهاء إذ أولى من ذلك أن تعاتبه على - 
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* ومن من أنوع المداراة: 

١6089‏ ) ما حدثني به الحسن بن سفيان: حدثنا عبدٌ الله بن أحمدَ بن شَيُويه: حدثنا 

ا 

عن ابن شَؤْذّبٍ قال: «كانت لرجل جارية» فوّطئها سرّاء فقال 
لأهله: إن مري”'' كانت تغتسلٌ في هذه الليلة» فاغتسِلواء فاغتسل هوء 
واغتسل أهلّه . 

قال ابنُ شوذب: وكانت مريمٌ تغتسلّ في كل ليلة». 

0 ا الكريزي: 
00 لي تار الكره فيما ا 
متى ما يَرِبِْي مِفْصَلٌ فقطعٌهُ بقيت وما لي في نهوض مفاصلٌ 
ولكنْ أَدارِيهٍِ فإن صحٌّ سرّني ‏ فإن هو أعيا كان فيه تَحَامُلُ 
أبي السائبء قال: 

قال علىٌ: «لا تعامِل بالخديعة؛ فإنها لق اللئام» وامْحَضٌ9) 
أخاك النصيحة ‏ حسنةً كانت أم قبيحة -» وساعده على كل حال» وَرُلْ(© 


معه حيث زال». 


اده د 


-) عدم صدقه في محيّته لك أصلًا . 
)١(‏ أي: 1 عيسى 84 . 

)١(‏ امحض: أخلص. 

(9) وُلُّ: انتقل. 
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ذِكرٌ استحباب إفشاء السلام وإظهارٍ البشرٍ والتبسّم 


©41[8:؟] انبانا محمد بن صالح الطبري: حدثنا الفضلٌ بِنُُ سهل الأعرج: حدثنا 
محمد بِنُّ جعفر المدائني: حدّثنا وَرْقاءٌ. عن الأعمشء. عن زيد بن وهب: 


عن ابن 0 ضفنه] قال: قال رسول الله يكلِ: «إن «السلام» اسم 
من أسماء الله( '؛ وضعه الله في الأرض» فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل 
المُسِلِمَ إذا م مَرٌ بالقوم فسلّم عليهم» فردُوا عليه : كان له عليهم فَضْلُ درجةٍ 


بتذكيره إياهم بالسلام » فإن لم يردُوا عليه رَدّ عليه مَنْ هو خيرٌ منهم 
وأطيب»7'"' . 


قال أبو حاتم دنه : الواجبٌ على العاقل أن يلزم إفشاءً السلام على 
العاءً"”"؛ لأنَّ مَن سَلَّم على عَشَرةٍ كان له عِمَقُ رَقَبة!؟©: والسلامٌ مما يَذهِبُ 


)١(‏ وهذا الاسم المباركُ له عدَّةٌ معان: الأول : أنه - سبحانه - الذي سَلِمِ من أي نقص أو 
آفةٍ تَحْلُّ به به علة. والثاني: أنه الذي سلّم عبادّه من شرور الدنيا والآخرة. والثالث: 
أنه الذي يُِلْمْ على عباده في جنة النعيم؛ أي: «ذو السلام؟. والرابع : الذي سَلِم 
الخلقٌ من ظلمه. انظر: «النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى»؟» للشيغ محمود 
النجدي .)١ ١6/١‏ 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» »)١187/٠١(‏ والبزار :)١19/١(‏ وقال الإمام 
الهيثمي في «المجمع؛ (57/8): «رواه البزار ‏ بإسنادين . والطبراني بأسانيد» 
وأحدهما رجاله رجال الصحيح عند البزار والطبراني»» وصحكّحه العلامة الألباني في 
«الصحيحة» .)١864(‏ 

() أي: على الخلق عامةً ‏ مَن يعرقُهم ومن لا يعرفهم -. 

(4:) أي: كأنه أعتق عشرّ رقاب من الرّق. وانظر: «كنز العمال» (7717/9). 


ذكرٌ استحباب إفشاءٍ السلام وإظهارٍ البشر والتبسّم 
إفشاؤه بالمكتنٌ من الشحناء”""2» وما في الخَّلَّدِ من البغضاء”"'» ويّقطعٌ 
الهجران» ويصافي الإخوان. 


* والبادٌ بالسلام بين حسنتين: 
إحداهما: تفضيل الله ويك إياه على المسلّم عليهم بفضل درجةٍ ‏ لتذكيره 
إياهم بالسلام -. 
[الثانية]: وبين رَدٌ الملائكة عليهم ‏ عند غَفلتهم عن الرد -. 
1[82:؟] ولقد أنبانا عمرو بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدّثنا شُعيبُ بن 
واقدٍ: حدثنا جرير» قال: ْ ْ 
قال رُبِيدٌ اليامي: «إن أجودّ الناس: من أَعطَى مالا لا يريد جزاءه» 
ون احيق النائن عنوًاة من عنا بعد قدرة» وزن أففل الناس عن وضل 
من قطعه. وإن أبخل الناس: من بَجْلَ بالسلام». 
8[ ١1؟)‏ اخبرنا أبى خليفة: حدثنا محمد بن كثير: أنبأنا سفيانٌ عن أبي إسحاق؛ عن 
صِلَةَ بن رُفر العَبْسيٌّ» قال: 
حدثنا عمارٌ بن ياسرٍ قال: «ثلاتٌ من جَمَعَهِنَ جَمَّع الإيمان: 
الإنفاق من الإقتار””"» والإنصافٌ من نفسكء وبذلٌ السلام للعالم». 
قال ابو حاتم َي : الواجبٌ على المسلم - إذا لَقِيَ أخاه المسلمٌ ‏ أن يُسِلّمَ 
عليه متبسمًا إليه» فإنَّ من فعل ذلك تحاتُ”*» عنهما خطاياهما كما تحاتُ وَرَقُ 
الشجر في الشتاء إذا يَبِسَء وقد استحقٌّ المحبّةَ من الناس مَن أعطاهم بِشْرَ وجهه. 
©8[١١؟]‏ ولقد أخبرني محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا إبراهيمٌ بن عبد السلام 
العنبري: حدثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهري: حدثنا إسماعيلٌ بن حمًا 


)١(‏ المُكتنٌ: الحَفْْ. الشحناء: العداوة. 
)١(‏ الخلّد ‏ بفتح الخاء واللام -: النفس. (”) الاقتار: قله المال. 
(:) تَحاتٌ: تساقطت. 
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عن سُّعيرٍ بن الخْمْس''' قال: «قيل له: ما أبشَّك! قال: إنه يقوم 
8لكل2] وانشتتي الابيش: 
ا 0 ولم 0 جز النقوه للمرء حارسًا 
قال أبو حاتم [ ينه ] : ا دام العلماء0, وسَجِية العو لأن 
البشرَ يُطفَئٌ نار المعاندة» ويُحرِقٌ هيجانَ المباغضة. وفيه تحصينٌ من الباغي» 
ومَنْجاةٌ من الساعي» ومن بَسْنّ للناس وجهاء لم يكن عندهم بدون الباذل لهم 
ما يَملك. 
8#[ ؟1؟] اخبرنا محمّد بن سعيد القرَّاز: حدّثنا إبراهيمٌ بن محمد العبّادي: حدّثنا 
سُويدء عن علي بِنِ مُسْهرِ: 
عمن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: «أخبرتٌ أنه مكتوبٌ في 
الحكمة: ا كن ويك شلا ولَْكُنْ كلمتّك طيْبَةً: تكن أحبّ 
إلى الناس من أن تعطيّهم العطاء». 
د أقلفة وأنشدني الخلادي: أنشدنا أحمدٌ بن بكر بن خالد اليزيدي: 
لسعيد بن عُبِيدٍ الطائي : 
القّ بالبشر من لَقِيتَ منّ الن اس جميعًا ولاقِهِمْ بالطلاقة 
نَجْنِ منهم جَنَى ثمار فَخُذُها ‏ طيِّبًا طَّعمُّه لذيذٌ المذاقَةٌ 
8#[ 16؟] أخبرنا محمد بن صالح الطبري: حدثنا محمد بن حميد: حدثنا حَكَامُ بن سَلْم: 
عين سعيد بن عبد الرّحمن الرّبيدي قال: «يُعجبّني منّ المرّاءِ 
كل سَهِلٍ َل مضحاكء فأمًا مَن تلقاه بيشرٍ ويلقاك بعُبوس تعن 
00( في المطبوع: «سعيد بن الحمس»» والتصويب من «تهذيب الكمال» (؟/ 100). 


(؟) الادام: ما يؤكل بالخبز من الطعام ‏ كاللحم -. 
(*) السّحجية: الطبيعة. 


ذكرٌ استحباب إفشاءٍ السلام وإظهار البشر والتيِسّم اللل3 


عليك بعلمه . فلا أكثرَ الله فى القرّاء ضربّ هذا». 
قال أبو حاتم 4ن : لا يجبُ على العاقل إذا رُزق السلوكَ في ميدان 
طاعةٍ من الطاعات ‏ إذا رأى من قَضَّر فى سلوك قَضده ‏ أن يُعبِّسَ عليه بعمله 
وجهّهء بل يُظهرٌ البشرّ والبشاشة له؛ فلعله في سابق علم الله أن يرجم إلى 
م 07 5 5" ء عازه 
صحَّةٍ الأوبة' إلى قصدهء مع ما يجب عليه من الحمد لله والشكر له على ما 
وفقه ه29 وخرم غيرَه مثله . 
١1118‏ | أخبرنا محمد بن أبي علىّ الخلادي: أخبرني محمد بن موسى السّمّري: 
أن حمَّادٌ بِنَ إسحاق أنشدهم: 
# 2 - مه و 
فتّى مثلٌ صَّفو الماءء أمّا لقَاؤٌُهُ فبِشِسٌ وأمًا وَعَذَهُ فجميل 
75 7 و 
تداك مفتَرًا ويُشرق وجهه إذا عتلّ مذموم الفعالٍ بخيل 
د عن الفحشاءء أما لسانّه فعَفُء وأما طّرفّه فكليلٌ0” 
03 ع 
ل 5 د فاعلّهُ ‏ إلا وأنت طليقٌ الوجه بُهلول9) 
3 0 و 
0 الخير فاط راحتيك به وكنْ كأنك دون الشرّ مغلول 
1413#؟] أنبانا محمّدُ بن المهاجر المعدّل: حدثنا الدارمي - موسى بن إسماعيل -: 
حدثنا أبو عوانة» عن إسماعيل بن سالم: 
3 1 ء و2 0 2 
عن حبيب بن أبي ثابت قال: «مِن ححُسن لق الرجل أن يحدّتٌ 
صاحبّه وهو يتبسّم). 
وبالله التوفيق. 
)١(‏ الأوبة: الرّجعة. 
(؟) الخدمة: طاعةٌ الله تعالى» وهذا وصفٌ لم يأتِ به كتابٌ ولا سُنةَ» وقد كثّر جدًّا لدى 
المتصوفة» والصحيحٌ منع استعماله؛ لأنه يُوحي بحاجةٍ المخدوم إلى خادمه. وقد 
عُلم أن الله سبحانه غنٌّ عن العالمين. واللهُ أعلم. 
() الكليل: المتعب. والمراد هنا: الإعراض عن النظر إلى ما لا يحل 
(:) البهلول: المتلألئ بالسعادة والبشر. 


اغلكة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكر ما أبيح منّ المُزاح للمرء. وما كُره له منه 


©11[82؟) أنبانا أحمدُ بن عليّ بن المثنّى: حدثنا هُدبَةٌ بن خالد: حدثنا همَّامُ بن 
يحيى: حدثنا قتادة: 
عن أنس [ضَن] أن النبى كَلِِةِ كان له خادمٌ ‏ يقال له: «أَنجَشَّة) , 
وكان حَسَنَ الصوت» فقال النبي ككلِ: يا أنجشةٌ لا تكير القوارير»”"". 
قال قتادة: «يعني: ضَعَفَةَ النساء». 
قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على العاقل أن يستميلَ قلوبٌّ الناس إليه 
بالمزاح» وترك التعبس. 
* والمزاح على ضربين: فَمَرْاحٌ محمود. ومزاحٌ مذموم: 
فأما المزاح المحمود: فهو الذي لا يَشُوبه ما كرِه الله هيَكَء ولا يكون 
بإثم ولا قطيعة رحم. 
1 وأمّا المزاح المذموم: فالذي يُثِيرٌ العداوة» ويِّذهِبٌ البهاءء ويقطعٌ 
الصداقة» ويُجِرّئٌ الدنية عليه» ويَحقِدُ الشريفٌ به. 
8[ :11 أخبرنا محمد بن المنذر: حدثنا إبراهيم بن محمد الرّفّي: حدثنا أبو موسى 
الأنصاري: حدثنا بكرٌ بن سّليمء» قال: 
سمعت ربيعةً يقول: «إياكم والمزاح؛ فإنه يُفْسِدُ المودّة» وَيُغِلٌ 


)000( صحيح : رواه أحمد )ل والبخاري 0 ومسلم لفض ف ة وابن حِبّان 


في (اصحيحه) 8٠١١2‏ ه). 


7 
ذكرٌ ما أبيح من المّزَاح للمرءء وما كره له منه للق 


لعز 37 8 


189 !؟؟] أنبانا محمد بن سعيد القرّا: حدثنا الفيض بن الخضر التميمي: 
حذثنا عبد الله بن حُبيق قال: «كان يقال: لا تُمازح الشريف فيحقَِدَ 
عليك» ولا تُمازح الوضيعٌ فيجترئً عليك». 
189[ ؟؟؟) وأنشّدّني محمَدُ بن عبد الله الانصاري: 
أكرِمُ جليسّك لا تمازح بالأذنى إنَّ المُرْاحَ ثرّى به الأضغانٌ 
كم من مُزاح جََذٌَ حَبْلَ قربيِه فتجدَّمت من أجله الأقران"! 
قال أب حاقر ضإنه: المزاح في غير بطاعة الله مكلية للنياف. مقطعة 
للصداقة؛ يورّتُ الضّعْنء ويُنيثٌُ الغِل. 
وإنما سمي الماح «مُرَْاحًاء لأنه زاح عن الحقء. وكم من افتراقي بين 
أخوين وهجرانٍ بين متآلِقّين كان أولُ ذلك المزاح . 
8#[؟؟؟] أنبانا محمد بن أحمدَ بن الحسين القّرشي: حدّثنا الاسود بن عامر؛ عن 
أبي إسرائيل: 
عن الحكم قال: «كان يقال: لا ثُمار صديقك. ولا تُمازخه؛ فإن 
مجاهدًا كان له صديقٌ. فمازحهء فأعرض كل واحدٍ منهما عن صاحبه»ء 
فما زاده على السلام حتى مات». 
قال أبو حاتم َنه: وإن من المزاح ما يكونُ سببًا لتهييج المراءء 
والواجبُ على العاقل اجتنابه؛ لأن المراء مذمومٌ في الأحوال كلّهاء ولا يخلو 
المُماري من أن يقُوئّه أحدُ رجُلين في المراء: إما رجلٌ هو أعلمٌ منه» فكيف 
يُجادلُ مَن هو دونّه في العلم؟ أو يكونُ ذلك أعلمَ منهء فكيف يُماري من هو 


أعلم منه؟ . 


)١(‏ يُغْلَ: يضيقه» ويجلب له الحقد والضغينة. 
)٠(‏ جلّ: قطع . تجلعت: تقطعت . 


8[؟؟) ولقد سمعتٌ حفصٌ بن عمرّ البرّار يقول: سمعتٌ إسحاقٌ بن الضيف يقول: 
سمعت جعفرٌَ بن عون يقول: 
سمعثُ مِسعَرٌ بنَ كدام يقول لابنه كدام : 
إنّي نُحَلْئُّك يا كدامٌ نصيحتي فاسمَعْ مقال أب عليك شفيق' 5 
أمّا المُراحةٌ والمراء فدَنغهما خُنْقان لا أرضَامُما لصديق 
ني بَلَونهما فلم أحْمّدهمما لمجارٍ جَارًا ولا ب 
والجهل يُزْرِي بالفتى في قومه ‏ وعروقّه في الناس أيُّ عروقي 
قال أبو حاتم َيه : المراءً أخو الشّنآن”"': كما أن المناقشة أختٌّ 
العداوة”؟2» والمراءٌ قليلٌ نفعُه كثيرٌ شرّهء ومنه يكون السّباب» ومن السباب 
يكون القتال» ومن القتال يكون هِراقةٌ الدم*©؛ وما مارى أحدٌّ أحدًا إِلَّا د 
غَيّر المراءٌ قلبّيهما 
5:89 وقد أحسن الذي يقول: 
وإياك من حَلو المّزاح ومَرّهِ ‏ ممِنْ أن يراك الناسنُ فيه مماريًا 
وإنَّ مراء المرء يُحْلِقُ وَحِهَهُ وإنَّ مُرْاحَ المرء يُبدي التشانيًا0» 
دعاه مزاح أو مرا إلى التي بها صر مَقْلِسَ الإخاءِ وقاليّا'"") 
7[8؟؟] أخبرني محمد بن المنذر: حدّثني كثير بن عبد الله التميمي: حدثني 
إسماعيلٌ بِنُ محمد الطلحي: 
حدثنا أبو الأخفش الكناني أنه قال لابن له 
أبْنيَ لا نك ما حَيِيتَ - مماريًا ‏ ودع السفاهةً إنها لا تنفعٌ 


)١(‏ نحلتئك: وهبئّك وأعطيتك. (؟) بلوتهما: اختبرتهما. 
(9) الشنآن: الكراهية. 

(5) يقصد المجادلة الخارجة عن حدود الشرع والأدب. 

(0) الهراقة: الإراقة والإسالة. 

(7) يُحْلِقٌ: يُذهب البّهاء. التشانيا: الكراهية. 

(0) القلى: الكراهية. فالمَقلينُ : المكروه. والقالي: الكاره. 


ذكرٌ ما أبيح من المُزَاح للمرءء وما كّره له منه 
- 00 * - 5-2 
لا 2 ملن ضغينة لة ابه إن الضغينة للقرابة تقطع 
595 2 5 .#2 7 2 
لا تحسّبن الحِلم منك مَذلة إن الحليمٌ هو الأعَرْ الأمنع 
8[/؟؟] أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي الهروي: حدّثنا العباسٌ بن الوليد بن 
مَزْيّد قال: سمعتٌ أبيء عن الأوزاعي: 
قال بلال بن سعك: «إذا أت الرجل 0 مماريًا معجبًا 
برأيه» فقن تناك مار نه 
3 4 3 50 0 11 9 وموم ع 
قال أبو حاتم و : المزاح إذا كان فيه إثم» فهو يسود الوجهء ويدمى 
القلبت» وَيورث البغضاء. ويُحيي الضغينة» وإذا كان من غير معصيةٍ يُسَلي 
الهم ويُوقِعٌ الُلَةَ ويُحي النفوسء ويُذْهِبٌ الحِشْمّة. فالواجبٌ على العاقل 
أن يستعمل من المزاح ما يست بفعله إلى الحلاوة» ولا ينوي به أذَى أحد. 
ولا سرورٌ أحدٍ بمساءةٍ أحد. 
8[8#؟؟] أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن هاجك - عابدٌ كان ب«قراة» -: حدثنا أحمدٌ بن 
عبد الله بن حكيم الفرياناني - قرية من قرى «مَرُوء -: حدثنا سهل بن يحيى؛ عن أبيه, 
عن الأعمش: 
عن إبراهيم قال: «لا يُمازحك إلا مَن يُحبّك؛. 
87[؟5؟] أخبرنا محمد بن سعيد القرّاز: حدثنا إبراهيمٌ بن الحُنيد: حدّثنا الصَّلْتُ بن 
مسعود: حدثني ابن عيينة قال: أظدّني سمعته من داودَ بنِ شابور: 
عن محمد بِنٍ المُنكير قال: «قالت لي أمي - وأنا غلام -: 
لا تُمازح الغلمان» فتهونَ عليهم» أو يَحِترِنُوا عليك». 
2#[:؟؟] حدثنا عمرٌو: حدّثنا القلابي: حدّثنا ابن عائشة: حدّثنا نُويدُ بِنُ مجاشع؛ عن 
غالب القطان؛ عن مالكِ بن دينارء قال: 


»> روضة العقلاء ونزهة المفضلاء 
قال عمر بن الخطاب َيه : «مَن كثر ضحكه قَلْت هَيْبنُه؛ ومن مزح 
استّخِفٌ به» ومن أكثر من شيءٍ عرف به . 
8#[!؟؟] أنبأنا الحسنٌ بِنُ سفيان: حدثنا أبو الدرُداء: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني» 
عن مُبَشْر بن إسماعيل: 
عن راشد بن أب قَبال قال: الاستسقى معدل بن 0 فأتيته 
6 2 
سويق محلئن-فقال: يا راشد» شك ازوشت شبن 7 
قال أبو حاتم وَينه: مَن مازح رجلا من غير جنسه”". هان عليه واجترأ 
عليه - وإنْ كان المزاح حَمَا 0 5 الآن كل شىء لا يجب أن يسلكايه غير 
مَسُلّكه ولا يَظهر إلا عند أهله. 
على أني أكره استعمالَ المزاح بحضرة العوام؛ كما أكرهُ تركّه عند 
حضون الأشكال . 
27[ ؟؟؟] ولقد أخبرنا كاملٌ بن مكرّم: حدثنا ربيعةً بن الحارث الجبلاني: حدّثنا 
عبد الله بن عبد الجبار م قال: 
قال أبو عبد الرّحمن ن - الأعرج : «كان إبراهيم بن أدهم يحدّثنا 
ويُضاحكناء وإذا رأى غيرنا قال: هذا جاسوس». 


مده 2 


. استسقى: طلب شرايًا‎ )١( 

(7) الظاهر أنها كلمةٌ شكر بالفارسية؛ قالها على سبيل المزاحء واللهُ أعلم. 
(؟) أي: إذا لم يكن مثله في المكانة والمنزلة. 

(:) الأشكال: الأصحاب المقاربين لك فى المنزلة. 


ذكرٌ استحباب الاعتزال من الئاس عامًا 3 


ذِكر استحباب الاعتزال من الناس عامًا 


8[؟؟؟] أنبانا عّد الله بن محمد بن سَلّم ب«بيت المقدس»: حدثنا عبد الرّحمن بن 

إبراهيم: حدثنا الوليد: حدثنا الاوزاعي؛ عن الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي: 

عن أبي سعيدٍ الحُذري [ضنه] قال: قيل: يا رسول الله أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «الجهاد في سبيل الله؟. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«رجلٌ في شِعْبٍ من الشّعاب”"'. بتي الله ويَدَعٌ الناسنَ من شرّه”" . 

قال أبو حاتم ذَنه: الواجبٌ على العاقل لزومٌُ الاعتزال عن الناس 
عامّاء مع توقّي مخالطتهم؛ إذ الاعتزالُ من الناس لو لم يكن فيه حَضْلةٌ تُحمد 
إلا السلامةٌ من مقارفة المأثم؛ لكان حقيقًا بالمرء ألَا يُكَدّرَ وجودٌ السلامة 
بلزوم السبب المؤدي إلى المناقشة”" . 


3 قكفة ولقد أخبرني الحسنٌُ بن سفيان: حدثنا حِبَانُ بن موسى: أنبأنا عبدٌ الله: 


أخبرنا شعبةٌ عن خبيب بن عبد الرّحمُنء عن حَقْصٍ بن عاصم: 
عن عمر بن الخطاب َيه قال: «خذوا بحظكم من العٌزلة». 


0[8#"؟] أنبانا عمر بن سعيد بن سنان الطائئُ: حدّثنا حامدٌ بِنُ يحيى البَلُخيء قال: 


)١(‏ الشّعب - بكسر الشين -: الطريق بين الجبلين. والمراد: الأماكن الخالية. 

(؟) صحيح: رواه أحمد .)١5/5(‏ والبخاري (2)7787 ومسلم (1888)»: والترمذي 
(550).» والنسائي 2)٠١5(‏ وابن ماجه (79174). 

() أي: العاقل لا يُضححي بسلامة نفسه بالدخول في السبب المؤدْي إلى الجدال 
والمشاحنات» وهذا السبب هو مخالطة الخلق. 


املق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


سمعتٌ سفيان بنّ عيينة يقول : : «رأيثُ الثوريً في المنام» فقلتٌ له: 
أوصنى . فقال: أْقِلَ معرفة الناس». أقِلَ معرفة الناس» أْقِلّ معرفة 
الناس»؟. 

51[8؟؟] انبانا القطان ب«الرّقّة»: حدثنا المروّدُوذيء قال: 
سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: «رأيتٌ ابن السماك يكتبٌ إلى أخ 
7 ل 9 78 م 
له: إن استطعت ألا تكون لغير الله عبدًا ‏ ما وجدتٌ من العبودية 
بدا -ء فافعل27. 

قال أبو حاتم ذه : العاقلٌ لا يستعبدٌ نفسّه لأمثاله - بالقيام في رعاية 
حقوقهمء والتصبّر على ورودٍ الأذى منهم ‏ ما وجد إلى تركِ الدخول فيه 
سبلا ؛ لأنه إذا حَسَم عن نفسه تَرْكَ الاختلاط بالعالّم والمخالطةٍ بهم: تمك 
من صفاء القلب» وعدم تكدّر الأوقات ١‏ فى الطاعات. 

ولقد استعمل العزْلة عاض بن السدريف الله والخاص معا. 

7[87#؟؟] كما اخبرنا محمّدٌُ بن إبراهيم الخالدي: حدثنا داودٌ بِنُُ أحمدَ بن سليمان 
الدُمياطي: حدثنا عبد الرّحمن بِنُ عفّانء قال: 

سمعث ابنّ المبارك يقول: «عادً فُضيلُ داودٌ الطائي» فأغلق داودٌ 

الباب» وجلس فضيلٌ خارجٌ البيت يبكي؛ وداودُ داخل البيت يبكي". 
14[87؟] انبانا الحسينُ بن محمّد السنجي: حدثنا علي بن المنذر: حدثنا الحسنُ بن 
مالك؛ قال: 

سمعت بكر بن محمد العايد يقول: «قال لي داود الطائي : يا بكر» 
استوحش من الناس كما تستوحش من السبع». 

7 الضفة أنبانا محمد بن أحمد بِنٍ الفرج البغدادي ب الأملة؛: حدكنا إبراهيمٌ بن 
حمّادٍ بِنٍ زياد: 


)١(‏ الكلامُ القادم للإمام ابن حبّان سيشرح هذه الكلمة. 


ذكرٌ استحباب الاعتزال من الناس عامًا 


حذثنا عبدٌ العزيز بن الخطاب قال: «رُؤْي إلى جنب مالك بن دينار 
كلك قل سك اعرذ رايمل ١‏ مقفيل الددديا ]ا يح + الا بهذا 
العلت إلى كلف قال هد دع بهن لسن الود 

قال أبو حاتم ون : هذا الذي ذهب إليه داودُ الطائي وضُرَباؤه من القرّاء 
من لزوم الاعتزال من الخاص - كما يلزممُهم ذلك من العام أرادوا بذلك عند 
رياضةٍ الأنفس على التصبّر على الوحدة» وإيثارٌ ضِدٌَ الخلطة على المعاشرة؛ 
فإن المرء متى ما لم يأخدّ نفسّه بترك ما أبيح لهء فإنا خائفٌ عليه الوقوعَ فيما 
خظر عليه. 
* وأمّا السببٌ الذي يوجبٌ الاعتزال عن العالم كافة: 

فهو ما عرّفتّهم به من وجود دَفْنٍ الخير ونَشْرٍ الشر؛ يدفنون الحسنةء 
ويُظهرون السيئة» فإن كان المرءٌ عالِمًا بَدَّعوه. وإن كان جاهلا عَيِّروهء وإن 
كان فوقّهم حسدوه. وإن كان دونهم حَمَرُوهء وإن نطق قالوا: «يهذار»» وإن 
سكت قالوا: «عِنّ»» وإن قَدَرا" قالوا: «مُمَثََهء وإن سَمح”"© قالوا: «مبذّر»! 

فالنادمُ في العواقب» المحطوط عن المراتب: من اغترّ بقوم هذا نَعْتّهم 
وغرّه ناسٌ هذه صفتُّهم . 1 

9[ :5؟] ولقد انبانا محمدُ بِنُ المهاجر المعدّل: أخبرني أحمدُ بِنُ محمد بن بكر 

الأبُناوي» عن داودَ بِنِ رُشيدء قال: 

حذثني إبراهيمٌ بن شمّاسء قال: «قال لي الأكّافُ ‏ حفص بن 
تمد عاحنداين السارة جامروةة ذا زرا محف انان عسي 
سنةًء فلم أجدْ أحدًا ستر لي عورة» ولا وَصَلني إذا قطعتّهء ولا أُمِنتّه إذا 
غضبء فالاشتغالُ بهؤلاء حمق كبير». 


)١(‏ رايض: جالس. (0) قَدَر: ضيّق على نفسه. 
() سَمَح: بذل مالا كثيرًا . 


اكللة روضهة العقلاء ونزهة الفضلاء 


21[8#؟] وأنشّدني محمد بن المهاجر المعدّل لعليّ بن حُجِرٍ السّعدي: 
زمائك ذا زمانُ دخولٍ بيتٍ | وحفظٍ للَّسانِ وخفض صوتٍ 
لقد مَرِجَتْ عهودٌ الناس إلا أقلّهم فبايرُ قبل قَوْتٍ) 
فمايبقى على الأيام شي وما خحيق امرؤٌإِلّا لموتٍ 

9( 251]) أخبرنا يعقوبٌ بن إسحاق القاضي: حدثنا ابن يحيى قال: وفيما قرأت على 
نافع» عن مالك بن أنس نِه: أنه بلغه: ١‏ 

عن أبي ذرٌ قال: «كان الناسُ وَرَقَا لا شوك فيهء فهم اليومَ شَوْككُ 
لا وَرَق فيه». 
89[ ؟5؟]) أنبانا محمد بن أبي على الخلادي: حدثنا جُنيدُ بن حكيم الدقّاق: حدّثنا 
سليمانٌ بن أبي شيخء قال: 
كان المَحْذَميُ يُنشدٌ كثيرًا : 
ثَّمَبَ الحُسِنٌ والجمال من الند -اس ومات الذين كانوامِلاحًا 
وبّقي الأسمجونَ من كلّ صِنف إنَّ في الموتٍ من أولئك راحًا'" 
قال أبو حاتم ونه : العاقل يعلمٌ أن البَسَّر مجبولون على أخلاقٍ متباينة» 
وشِيّم مختلفة؛ فكلّ واحد يحب اتَبِاعَ مساعدته» وتركٌ مباعدته» فمتى رام من 
لغيه ضَِة فا كل تيه عله" فلدف وإذا فكو الارجنه تلات ها أفجتر عليه قله 
مله .ومن الثلال يكون الاتعفان: ومن الأسعفال: يكن التحضنء ومن اللففن 
نَهِيِحُ العداوة» فالاشتغالٌ بمن هذا نعنّه للعاقل حمق. 

9[ 55 ؟) ولقد أحسن النّبّاجِي حيث يقول: 
ارفشن: اتناس نكل ممقتكة لداتجل العام فل الشردلة 
امتكييسان الحسيات- دم تح يذ 


)١(‏ مرجت: اختلطت وأفسدت. 
(؟) الأسمجون: أهل السخافة والقباحة. 


ذكرٌ استحباب الاعتزال من الناس عامًا للق 


20[8#؟] وأنشدني ابن أبي علي قال: أنشّدني محمد بِنُّ أبي يعقوب العبدي: 
إذا قلث: هذا صاحبٌ قد رَضِيئَهُ | وقَرَّت به عينايّء بَدَّلتٌ آخَرَا 
وذلك أنّي لا أضاحبُ صاحبًا 2 من الناس إِلّا خانني وتغيّرَ 

57[8؟]) أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سَّلْم: حدثنا أحمدُ بن ابي الحوّاري: حدثنا أبو 
مُسهرء عن سعيدٍ بن عبد العزيزء قال: 

قال مكحولٌ: «إن كان في مخالطة الناس خيرٌء فالعزلةٌ أسلم». 
©27[8؟] أنبانا علي بن سعيدٍ العسكري: حدثنا شُعيب بن يحيى: حدثنا أحمدُ 
النسائي: حدثنا يحيى بِنُ عبد الأعلى: 
أن مالك بنّ دينار كان يقول: «مَن لم يأنس بحديث اللو عن حديث 
المخلوقين» فقد قل عِلمُه وعَمِيَ قليّه» وضيّع عُمرَه؛. 
24[8#؟] أنبأنا القطان: حدثنا أحمدُ بن أبي الحواري: حدثنا محمد بن رَوحء قال: 
سمعث إبراهيمٌ البخاريّ يقول: «دخلتٌ المسجدّ الحرام بعد 
المغرب. فإذا قُضَيلُ جالس» فجئتٌُ» فجلستٌ إليه؛ فقال: من هذا؟ 
فقلت: إبراهيم. قال: ما جاء بك؟ قلتٌ: رأيتّك وحدك. فجلستٌ 
إليك» قال: تحبٌٍ أن تغتاب. أو تتزيّنء أو ترائي؟ قلت: لاء قال: قمْ 
عنى) . 
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ذكرٌ استحباب المؤاخاة للمرء مع الخاص 


جعفرٌ بن سليمان: حدثنا ثابت: 


عن أنس [وَن] قال: «آتحى رسول الله يق بين سلمانَ وأبي 
الدرداء» وآخى بين عوفي بن مالك وبين الضّعْب بن جعامة00" , 


قال أبو حاتم ونه : الواجبُ على العاقل ألا يَعْفُلَ عن مؤاخاة الإخوان» 
وإعداده إياهم للنوائب والحَدّئان””؛ لأنَّ مَن تَعرّى عن موضع سّلُوته بأخيه 
عند الهموم والغموم. كان عله إلى التقديح أقرب» ومن النماء انف 7 


9:[8#؟) ولقد أنبانا محمد بن المنذر: حدثنا الفضلٌ بن عبد الصمد الاصبهاني: 


)١(‏ المؤاخاةً بين سلمان وأبي الدرداء وا ثابتة في «صحيح البخاري» :)١1438(‏ و«سئن 
الترمذي» (1417). و«صحيح ابن حِبّان» (770). أما المؤاخاة بين عوف 
والصعب وا ققد رواه ابن عساكر في «التاريخ» (/18/41)» ورواه البخاري في 
«التاريخ الصغير» ,»)279/١(‏ وابن أبي شيبة  )711١/0(‏ من طريق شهر بن حوشب عن 
ثابتٍ البُناني ‏ مرسًا. وقال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (477/5): «أخرج أبو 
بكر بن لال في كتاب «المتحابين» ‏ من طريق جعفر بن سليمان ‏ عن ثابتٍ قال: آخى 
رسول الله يق بين عوف بن مالك والصعب بن جدّامة» فقال كل منهما للآخر: إن مِتَّ 
قبلي فتّراء لي (أي: قابلني في المنام). فمات الصعبٌ قبل عوف. . .2 الحديث. 

(") الحدثان: حوادث الدهر. 

() المقصود: أن من فرّط في الاستعانةٍ بالإخوان عند حُلول نوائب الدهرء أدَّى ذلك به 
إلى فسادٍ عقَله ونقصانه. والله أعلم. 


ذكرٌ استحباب المؤاخاةٍ للمرء مع الخاصل اخيلق 


و كوت نا 0 و و 
قال محمد بن واسع: «لم يَبى من العيش إلا ثلاث: الصلاة في 
الجماعة. ررق فضلهاء وتُكفى سَهْوّهاء» وكفافٌ من معاش ليست لأحد 
: الناسن عليك قدعة ولا هش غلك فيه تو دواع مسي العشدة 
من الناس عليك فيه منه. ولا لله عليك فيه ب واخ محسين 
إذا زَعْتَ قَرّمك”"). 
91[8#؟] أنبانا عبدُ الرّحمن بن عبد المؤمن ب«جُرجانه: حدثنا محمد بن عبد الله 
العصّار: أنبأنا عبدٌ الررّاق: 
عن ابن المقفّع قال: «ثلاثٌ من اللذّات: محادثةٌ الإخوان» وأكلٌ 
القديد9', وَحك الجَرّب». 
أنشَدَنا محمد بن عمران الضبى : 
9 5 04 
وماالمرة إلا بإخوانه كما تقبضٌُ الكف بالمعصّم 
ولا خيرٌ في الكَفٌ مقطوعةً ولا خيرٌ في الساعد الأمجذَّهم9) 
قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على العاقل ألا يُعِدَّ فى الأذواء*© إخاءة من 
لم يُوَاسِهِ في الضّراء» ولم يشارِكه في السرّاءء ورب أخي إخاء خيرٌ من أخي 
ولخو 
ساكل ال1 0 ينعد الرسز امود ده 
ومن آم جماء حوه : تفقد الرجل أمور من يوَده. 


والؤّدُ الصحيح: هو الذي لا يَميلٌ إلى نفع ولا يُفِسِدُه منع. 


)١(‏ التّبعة: السؤال والمحاسية. 

(5) زِهْت: ابتعدت عن الحق. قرّمك: سدّدك وأرشدك. 
(9) القديد: اللحم المملّح المجنّف في الشمس. 

(:) الأجذم: المقطوع. 

(5) الأدواء: الأمراضء مفردها «داء». والمراد: المحن. 
(7) أي: رب أخ في الله أفضل لك من أخيك لأبيك وأمك. 
(0) أي: ومن أعظم ما يحفظ الأخوّة. 


ادلل3 روضة العقلاء ونزهة المضلاء 


والمودّة أمنّء كما أن البغضاءة خوف. 

والعاقلٌ لا يؤاخي إِلَّا من خالفه على الهوى. وأعانه على الرأي» ووافق 
سرّه علانينُه؛ لأن خيرَ الإخوان مَنْ لم يُناقِش”“2. كما أن خير الثناء ما كان 
على أفواه الأخيار. 

. 6(8) 0ك 00 ور : ل 7 

والمستوجم '' لا يُؤلفء. كما أن غير الثقةٍ لا يَوَدْء فمتى ما آخى المرءٌ 
مَن لم يُصافِه بالوّفاء» يجب الاستظهارٌ عليه بِمَن يُسَلْيه عنه"؛ لأن التودٌدٌ 
ممن لا و15 24 كر 


* ولا يفوت الانسانَ في الأخوة أحدٌ رجلين: 
ما أريبٌ” قَصَّر في حقوقه. فاغتاله بمكره. 
- وإمًا جاهل لم يُصَافِدء فيؤذيه بسُوء معاشرته. 
وصيانةٌ الأحوة ليست إِلّا في الاستغناء عن الإخوان0©, 


185[87] ولقد أحسن العباس بن عُبيد بن يَعيش حيث يقول: 
كم من أخ للك لم يَلِدْه أبُوكا 2 وأخ أبوهُ أبوك قد يَجِفُوكًا 
صافٍ الكرامَ إذا أردتَ إخاءهم واعلمْ بأنَّ آخا الحِمَاظٍ أخوكًا 
كم إخوة لك لم يَلِدْك أبو بوهم وكانما آباؤّهم ولدُوًا 
لو كنت تحملّهم على مكروهة2 تخشى الحُتوفٌ بها لمَا خذلُوكًا 
وأقارت لو أبصروك معلقًا بنِياطٍ قلبك ثم ما نصّرُوكا 
الناسُ ما استغنيت كنت أخًا لهم وإذا افتقرت إليهمٌ فضحوكا 


)١(‏ المناقشة: المُحاسبةٌ الدقيقةٌ على كل صغيرةٍ وكبيرة. 

(0) المستوخم: الثقيل. 

0) أي: متى لم تجذ من يصدّقٌ في محيّته ووفائه لك» فابحثٌُ عن غيره. 
(:) أي: تحيِيّك لمن لا يُحيّكِ يُعَدّ ذلا وخنوهًا . 

(5) الأريبُ: العاقلٍ الحكيم . 

() أي: عدم التطلّع لأموالهم . 


ذكرٌ استحباب الموَاخاةٍ للمرء مع الخاصل 


##[05؟] اخبرنا القطان ب«الرّقّة»: حدّثنا أحمد بن إسماعيل السهميى: حدثنا 

عبدٌ الرراق: ْ 

عن مَعْمَرِ قال: «دخلتُ على قتادة وأنا ظمآن» وفي الحُجرة حُبٌ 
0 فقلت: أشرث من مائكم هذا؟ قال: أنت لنا صديق». 

قال أحمد: قال عبدٌ الرزاق: «يتأوَّلُ القرآن: ظ«أرَ صَرِبِقِخ6 
[النور: ١7]؟‏ يقول: لا يستأذن». 

180[8#] انبانا محمدُ بن سعيد القرّاز: حدّثنا عِلّانُ بِنُ المغيرة المَمْري: حدّثنا 

عمرٌو الناقد: حدثنا ابن عيينة: ْ 

عن أيوبَ السّختياني أنه قال: «يزِيدُني حرصًا على الحجٌ لقاءً 
إخوانٍ لي. لا ألقاهم بغير الموسم». 

قال ابو حاتم َه : الواجبٌ على العاقل أن يعلمَ أن الغرضٌ من 
المؤاخاة ليس الاجتماعَ والمؤاكلة والمشاربة؛ لأن البعَّال والحميرٌ تجتمعٌ على 
المؤاكلة والمُشارَبة» والسّوَاقٌ يُداجلونَ الرجالَ على التقارّف0©. ولا يزدادون 
بذلك مودّةء ولكنْ من أسباب المؤاخاة التي يجبٌ على المرء لزومُها: مشي 
القَضْدء وَحَفْضُ الصوت. وتلَّةُ الإعجاب. ولزومُ التواضع» وترك الخلاف. 

ولا يجبٌ للمرء أن يُكثْرٌ على إخوانه المؤونات فيبرِمَهم””"؛ لأنَّ المرضعٌ 
إذا كدر مَصّهء ربّما ضَجرت أَنّهُ فتُلقيّه. 

ولا ينبغي - لمن كَتَر- أن يمنعّ آأخاه شيئًا يحتاج إليه ليَجِيُرٌ به مصييّه: 
أو بَفَرْج به كُرْبَته . 

والعاقلٌ لا يؤاخي لثيمًا؛ لأن اللئيم كالحيّة الصٌّمّاء”؟©» لا يوجدٌ 


. بضم الحاء -: إناءٌ واسع‎  ٍّبُحلا‎ )١( 

(؟) أي: «يخالطون أمثالهم على الإثم والعدوان على الناس. ولا يزداد بذلك حبّهم 
لبعضهم البعض». من طبعة «المكتبة العصرية» .)١55(‏ 

(؟) المؤونات: الحاجات. يُبرمهم: يضايقهم ويضجرهم منه. 

(4:) الصماء: التي لا تسمع» أو: شديدة السُمَيّة. 


11> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


عندها إلا اللَّدْعٌ والسّمء ولا يَصِلْ اللئيم''' ولا يُؤاخي لا عن رغبةٍ أو 


رهبة . 

والكريمٌ يَوَدُ الكريمَ على لَفْيَهِ واحدة”©2» ولو لم يلتقيا بعدّها أبدًا. 

8 )] حدَّتّنا البجيري - عمر بن محمد الهَمّداني : ثنا محمد بن سَّهل بن عسكر: 
ثنا سعيدٌ بن كثير بن عُفير: ثنا الفضلٌ بن ١‏ لمختارء عن أبي حَمزة: 


عن ابن عباس [ؤ] قال: «إن من أفضل الحسنات تَكرمَة 
الجلساء» 


)١97[8‏ ولقد أخبرنا محمد بن المنذر: حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيمٌ بن يونس: حدثنا 
إسماعيلٌ بِنُ محمودء عن ابن المبارك» عن سفيان: 
عن يونس بن عُبِيدِ: (أنه افلس عفشي فقيل له: ابِنُ عَوفِ لم 
00 0 
يأتك؟ فقال: إنا إذا وَيِقّنا بمودّة أخيناء لم يَضُرّه ألا يأتينا». 


,2ع 


قال أبو حاتم ذَهْن : العاقل يتفْمَّدُ ترك الجفاء مع الإخوان؛ ويُراعي 
محوّها ‏ إن بَدَتْ منه » ولا يجب أن يستضعف الجَفْوَةَ اليسيرة؛ لان مَنِ 
استصغر الصغير يُوشِكُ أن يُجمع إليه صغيراء فإذا الصغيرٌ كبيرء بل يبلغُ 
مجهودّه في مَحُوِها؛ لأنه لا خيرٌ في الصدق إلا مع الوفاءء كما لا خيرٌ في 
الفقه إِلّا مع الورع. وإنَّ مِن أخْرّقٍ الحُرْق”" التماسّ المرءٍ الإخوانَ بغير 
وفاء.ء وطلبٌ الأجر بالرياء. ولا شيء أضيّمٌ من مودَةِ تُمنَحُ مَنْ لا وفاء لهء 
وصنيعةٍ تُصطنع عند مَنْ لا يشكرها. 

1954[82] وانشّدني الخلادي قال: أنشدني محمدٌ بنُ محمد البكري: 

اخْدَّر مس ودّةملؤق» اخَلَطالمَرَارةَ بالحلارة 
بحصي الذنوبَ عليك أي م الصداقةٍ للعدوة 


)000( أي : لا يتقرب لأحد. زفق أي : يُحّه من لقاءِ واحد. 
فرق أي: أحمقٍ الحمق. (:) الماذق: الذي يَخلِط بين ن الأشياء. 
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5 الشكلةا وأنشدّني محمد بن إبراهيم البصري ب«صور» لنفسه: 


لاتقدانتك مسدشن انهذدا 
كم صديقٍ كنت منه في عَمّى 
كان يلقاني بوجو طَلْقٍ 
فإذا فئَشْتثه عن فَيبهِ 
قدع الإخوانَ إلا كل من 
فإذافرِتَ بمّن تجمعذا 


لك في المنظر حتى تَخْبْرَهْ 
عَرّني منه زمانًامَنْظرْة 
وكلام كاللآلي ينثر 
لم أذ ذاك لود يُضِمِرْة 
يُضِمِرٌ الود كما قد يُظهِرْه 
فاججقلنة لك :فا تذخ 


د ألكفة أنيآتا القطانٌ ب«الرّقّة»: حدثنا هشام ف عمار: حدثنا إبراهيم بن موسى 


. 
المكي» عن يحيى بن سعيكٍ الأنصاري: 


عن سعيد بن المسيّب قال: «وضع عمرٌ بن الخطاب وه للناس 


ثُمانَ عَشْرَة كلمة لكلو سكي قال: 


١‏ ما كافأتٌ من يَعصي الله فيك بمثل أن تُطيمَ الله فيه 
١‏ - وضَعْ أمرّ أخيك على أحسنه. حتى يأتيّك منه ما يَعْلِبِك. 


7 - ولا نظن بكلمةٍ خرجت من مسلم شّرّاء وأنت تجدٌ لها في 


الشين محل 


 :‏ ومن تَعَرََّض للتّهمة» فلا يلومنّ مَن أساء به الظن. 
ه ‏ ومن كتم سِرَّه كانت الخْيّرَةُ في يديه. 
5 - وغليك بإخوان الصدقء فعِشْن في أكنافهم: فإنهم زينئة في 


الرخاء» وعُدَّةَ فى البلاء. 


.- وعليك بالصّدق  وإن تلك الصدق‎ - ٠ 


مولا عرفل لعا لا يلت 


4 ولا تسألٌ عما لم يكنء فإنَّ فيما كان شغلًا عما لم يكن. 
١‏ ولا تَطْلَبَنَ حاجتك إلى من لا يُحِبُ لك نجاحها . 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
للستت اد 
١‏ - ولا تَصْحَبّنَ الفاجر جر فَتَعَلَّمَ فجوره. 
١١‏ - واعتزل 1 
لانت وعد فشتك ل الا 
4 - ولا أمين إِلّا مَن حَشِيَ الله" . 
6 - وتخشع عند القبور. 
7 وؤْلَ عند الطاعة. 
1١7‏ - واعتصم عند المعصية. 
14 - واستشِرٌ في أمرك 0 يخكون الله؛ فإن الله يقول: 8إِنَمَا 
حْنَى لَه ين عِبَادو العلكؤاً إك أله عَرِيرٌ عَفُورْ © [فاطر: 18]. 
قال أبو حاتم ضَيه: العاقلٌ لا يُؤاخي إِلّا ذا فضلٍ في الرأي والدّين 
والعلم والأخلاق الحسنة» ذا عقل» نشأ مع الصالحين؛ لأنَّ صُحبةٌ بليدٍ نشأ 
للم سي ان 
س المودٌّةٍ الاسترسال”"'. وآفتّها المُلالة. 


ومن أضاع تعهد الودٌ من إخوانه» خرم ثمرة إخائهم» وآيسّ الإخوان من 


ومّن ترك الإخوانَ مخافةً تعاهّْدٍ الودء يوشكٌ أن يبقى بلا أخ. كما أن 
من ترك نزعَ الماء إشفاقًا على رشائه”". يوشِك أن يموت عطشًا. 


والعاقل د يستخبرٌ أمورٌ إخوانه قبل أن يؤاخيّهم» ومن أصحٌ الخبرة للمرء 
وجود دٌ حالته بعد هيجانٍ الغضب. 


)١(‏ هذه الجملة يصلحٌ أن تكون تتمّةً لِمّا قبلهاء لكندي فصائها عق :نغ الكلحات ثمان 
عشرة» وإلا فبدون هذا الفصل كرو كبام عت . والله تعالى أعلم. 

)١(‏ الاسترسال: التعامل مع الإخوان بدون تصنع وتكلف. 

(5) الرّشاء ‏ بكسر الراء -: الحبّل الذي يُربط به الدلو. 
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|551١ [2‏ أنبأنا عمرو بن محمد الانصاري: حدكنا الغالابي: حدّثنا عبد الله بن 
الضحّاك الهدادي: حدثنا هشامٌ بن محمدء عن عوانة بن الحكم؛ قال: 
7 5 . 7 3 8 ٠آ.ه.‏ 8 
قال لقمان لابنه: «يا بنىء إذا أردتٌ أن تؤاخى رجلاء فأغضِبه قبل 
ذلك. فإِنْ أنصفك عند غضبهء وإلا فدّغه». 


2[ + | أنيأنا محمد بن صالح الطبرى: حدثنا أبو هشام الرفاعى: حدثنا داود» عن 


يحيى بن اليمان» عن أبيه: 


عن سفيانَ قال: «اصحبُ من شئتء ثم أغضِبهء ثم ذُمنَّ إليه من 


قز الى كات طلا ع لو لوجاك عه الوا ل 1 0 


الصديقٌ كالمرأة يُطلقها 


يُطلقها المرءٌ إذا شاءء والجارية يبِيعُها متى أحبء. لكنه عر 


وهروءتة؟ فالتَثِيُتٌ والاتادُ أولى به من التهاجر والانقطاع. ومن غاب عنه 
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أخوهء فلا يَعْبْ عمًّا يجب له عليه. حي لانن لأن الشَّعْرَ ‏ مع 


دفّه ‏ إذا جمع عُمل منه الحبلٌ الغليظ الذي ية 


يقهرٌ الفيل المُغتَلِم”'2. 


و ٠. ٠.‏ ف ًً)2) 
ولا يصلحٌ أن يكونّ رفيقًا مّن لم يزدرِذ ريقا ٠.‏ 
©[75؟]) وأنشّدني الخلادي قال: أنشدني محمد بن محمد البكري: 


لصالح بن عبد القُدُوس: 
إذا كان ود المرءِ ليس بزائد 
أو القولٍ «إني وامقٌّ لك حافظ»؛ 
ولم بك إِلّا كاشرًا اوْ مُحدنًا 
ولكنَّ إخاء المرء مَن كان دائمًا 


)١(‏ المغتلم: الهائج الثائر. 


على «مرحبًا' أو«كيف أنت وحالكا؛ 
وأفعاله تُبدي لنا غيرٌ ذلك" 
40 ّ تدم دردخ (4) 
فأف لود ليس إلا كذلكا 

لذي الود منه حيثما كان سالكًا 


زقفق أي : لا يصلح أن يكون صديقًا وفيا مّن لم يتحمل زلّات إخوانه. 


(5) الوامق: المُحِبٌّ. 


(4) الكاشر: الضاحك. 


اليلق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


132[37) أخبرنا أبو يعلى: حدثنا علي بن الجعد: حدثنا سفيان الثوري: 

عن شعبة قال: «خرج عبد الله بن مسعود على أصحابهء فقال: 
أنتم جلاءٌ خزني؟. 

(1161[8) أخبرني محمد بن سعيد القرَّاز: حدثنا هلال بن العلاء: حثنا إسحاق بن 
الضيفء عن شيبة بن أبي مُسهرء عن الحكم بن هشام: 

قال 0 7 ملران: لم يَبْنَ من لذَّات الدنيا إلا ثلاثٌ: مجالسةٌ 
النسوان. وشم م الولدان”' 2 ٠‏ ولَقَِيُ الإخوان». 

137[2#] حدّثنا محمد بن المنذر: حدثنا مَسعَدةٌ بن حازم المصري: حدَّثنا خالي 
هارون بن سعيد: حدثنا خالد بن نِرْار: حدثنا سفيان: 

عن موسى بن عقبة قال: «إِنْ كنت لألْقَى الأحَّ من إخواني» فأكونٌ 
يُلقيّه عاقلا أيامًا». 

قال أبو حاتم ذَنه: قد ذكرتٌُ ما يُشْاكِلُ هذه الحكايات في كتاب 
«مراعاة العِشْرَّة». فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 

ا العاقل : اديع اله لمق السرود شيءٌ يَعْدِل صحبة 
الإخوان. ولا غم يعدلٌ عُمَّ فقهم. ثم يتوقى جَهِدَه مفاسدةً مَنْ صافاه. ولا 
يسترسل إليه فيما يَشِيئُها": وخيرٌ الإخوان مَنْ إذا عَظَمْتَ صانك. ولا يَعِيبُ 
أخاه على الرَلَّقَ فإنه شريكه في الطبيعة - بل يصفح - 

ويتنكتٌ محاسدة الإخوان؛ لأن الحسدّ للصديق مِن سَّقَّم المودّة» كما 
أن الجودّ بالمودّةٍ أعظمٌ البذل؛ لأنه لا يَظهر ود مستقيم من قلب سقيم. 

وليحذرٍ المرءٌ في إخائه ألم التّثقيل على أخيه؛ لأن مَن تقل على صديقه 
خفٌ على عدوه. 

وإن من أعظم المعونة على تسلية الهم: الرضا بالقضاءء ولْقِىَ الإخوان. 


. أي: تقبيلُهم وضكُّهم. (17) يَشينه : يعيبه‎ )١( 
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1218 انبانا محمد بن عثمان العَقَبِي: حدثني يونس بن إبراهيم العدنيٌ: حدثنا 
إبراهيم بِنُّ عبد الله العدني: 
عن سفيان أنه قيل له: «ما ماءٌ العيش'''؟ قال: لقاء الإخوان». 
14[8؟) حدّثنا القطان: حدثنا أحمدٌُ بن أبي الحواري: حدثنا المسيّبُ بن واضحء عن 
ابن المبارك؛ قال: 
قال سفيان: الربّما لَقِيتُ الأحَّ من إخواني» فأقيمٌ شهرًا عاقلا 
بلقائه» . 
#لثت؟] وانشدني عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
استكثرنَ من الاخوان إنهمٌ ‏ خيرٌ لكانزهم كنرًا من الذهب 
كم مِنْ أخ لك لو نابتك نائبة"2 وجدته لك خيرًا من أخي النَّسَبِ 
8[:'؟) وانشدّني الكُريزي: 
ين خير ما حُرْتَه ود لذي كرم2 يجزيك ماعِشْتَ بالاحسان إحسانًا 
تلقّى بَشّاشته في ثُربه وإذا أنَالَ نَالَكَمنه البِرٌما كانًا 
1[8#لا؟) أنبانا القطّان: حدثنا أحمدٌ بن أبي الحواريء قال: 
سمعت أبا سليمان يقول: «كنت أنظرٌ إلى أخ من إخواني بالعراق» 
فأعمل على رؤيته شهرًا». 
8[؟/؟] حدّثنا الحسنٌ بن سفيان: حدّثنا سُويدُ بن سعيد: حدثنا مسلمٌ بن عُبِيدٍ 
الى فواسن يا قان: 


قال رق «المروءة مروءتان: فللسفر مروءةٌ. وللحضر مروءة؛ 
فأمًّا مروءةٌ السفر: فبَّذلُ الزادء وقِلَّةٌ الخلافٍ على أصحابكء وكثرةٌ 


)١(‏ أي: ما هو الشيءٌ الذي يُطَيِّب حياتنا. 
(0) أي: أصابتك مصيبة. 


احولق روضه العقلاء ونزهة الفضلاء 


المزاح فى غير مساخط الله . وأمًا مروءةٌ الحضر: فالإدمانُ إلى 
المساجد.ء وكثرةٌ الإخوان فى الله. وتلاوةٌ القرآن». 


ذِكرٌ كراهيةٍ المُعاداةٍ للناس حيلف 


ذكر كراهية المُعاداة للناس 


187 ؟/؟] انبأنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ب«بيروت»: حدثنا محمد بن 


محمد بن مصعب: 


الدر داء: 


عن أبي الدرداء [ضهبه]ء عن النبي كك قال: «إنَّ أول شيءٍ نهاني 
عنه ربّي - بعد عبادة الأوثان ‏ لَعنُ الحَميرء ومُلَاحاةٌ الرجال20:20©. 


قال أبو حاتم ونه : الواجب على العاقل أن يعلمَ أنَّ مَن يَوَدُه لم 
يَحسُذْهء ومّن لم يحسّذه لم يُعادِه؛ فيكونَ للعدؤٌ المكاتِم أشَّدٌَ حَذرًا منه للعدو 
المبارزء ومن وجد عنده مغترّاء وكان ممن لا يعفوء ثم لا ينتصفُ منه؛ 
أصابته الندامة. 


)١(‏ الملاحاة: المنازعة والمخاصمة. 

(؟) ضعيف جدًا: رواه الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «كنز العمال» (8715) -» وروي 
من حديث معاذ بن جبل 5ه رواه الطبراني في «الكبير» (87/50)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (707/9): وروي أيضًا عن أم سلمة وَتاء رواه الطبراني في «الكبير» 
»)56٠/5(‏ ابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 20177 والبيهقي في «الكبرى» /٠١(‏ 
4 و«الشعب» (757/5): ورواه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» (917/5) عن 
عروة بن رُويم. وقال الإمام الهيثشمي في «المجمع؛ (04/8): «فيه يحيى بن 
المتوكل»» وهو ضعيف عند الجمهورء ووثقه ابن معين في رواية»؛ وضعقه الحافظ 
العراقى في التعليق على «الإحياء» (/ 207١‏ وضعفه جدًا العلّامة الألباني في «ضعيف 
الجامع» م و«الضعيفة». 


1 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


والرأيُ إذا كان من الأريب"'". كان أبلغ في هلاك العدوٌ من العدد 
الكثير من الجنود. 
وتركُ العداوة ‏ على الأحوال كلّها ‏ أحوظ للعاقل من الخوض في سلوكها. 
5[8#'؟] أنبانا الحسن بن سفيان: حدثنا حِبَّانُ بن موسى: أخبرنا عبدٌ الله عن 
هارون - هو الأعور : 
عن إسماعيل قال: «لَا تَسْتَرِيَنّ عداوةً رجل بمودَّةٍ ألفٍ رجل». 
760[8#؟] وأنشّدّني عمرُو بن محمد قال: حدثنا الغالّابي, قال: 
أنشدني مهدي بن سابق: 
ات عماد ار استنجلتة نَهُمْ وظّهورٌ 
قال 7 حاتم ون : لا يجب على العاقل أن يكافئَ الشرَّ بمثلهء وأن 
نخد اللعنَ والشتمّ على عدوّه سلاحًا؛ إذ لا يُستعانُ على العدرٌ بمثل إصلاح 
العيوب» وتحصين العورات» حتى لا يجدّ العدوٌ إليه سبيلًا . 
والعاقل لا يرحم مَنْ 0 ولا يترك إحصاءً معائب العدو. ويتفقدٌ 
عكّراته ‏ مع الشقوت عن كل" .4 ولا متهت غدرًا بحيلة 4 فإن عن 
استضعف الأعداءً اغيّرّ ومن اغرّ لم يَسلّمء اللّهُمّ إلا أن يكون العدوٌ ذليلاء 
فإذا كان كذلك عَطف عليه بالإغضاء””“ ؛ لأنَ العدوٌ الذليل أهلّ أن يُرحمء 
كما أن المستجير”' الخائف أهلّ أن يؤمَّنء والمعاداةٌ للعاقل خيرٌ من 
المصافاة للجاهل. 


)١(‏ الأريب: العاقل الحكيم. 

(؟) أي: لا يتعامل مع عدرّه الذي يريدٌ الإضرار به بالرحمة؛ لأن العاقلَ لو فعل ذلك 
لاستضعفه ذلكم العدوٌ المتربص» ولأوقع به الضرر بكلّ يسرء فلا بد للعاقل أن يأخذ 
حذره منهء وأن تقوى شوكتّه عليه. واللهُ أعلم. 

(*) الثلب: العيب والطعن. (:) الاغضاء: التجاوز والإعراض. 

(0) المستجير: طالب الحماية. 


ذكرٌ كراهيةٍ المُعاداةٍ للناس 0 55 
وأنشدني الخلادي: أنشدّني أحمدٌ بن محمد البكري: 
وَلْمَنْ يُعادي عاقلا خيرٌ له من أن يكونَ له صديقٌ أحمقٌُ 
فارغبٌ بنفسك أن تصادقٌ أحمقًا إنَّ الصديقٌ على الصديق مُصَدَقُ 
1[39؟] وأنشدّني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
أخْلِقْ بذي الصبر أن يَحْظَى بحاجته ومُدمِن القَرْع للأبواب أن يَلِجَا 
. 5 إن َو 0 5 5 0257 5-05 / - ءَ 2٠‏ 22 و4 
أَبْصِرٌ لِرجْيِك قَبْل الخَطو موضعها فمن علا قلة عن غِرَةِ زلجًا 
قال أبو حاتم ده : العاقلٌ يُبِصِرٌ مواضعٌ خطواته قبل أن يضعّهاء ثم يقاربُ 
عدرّه بعض المقاربة» لينال حاجته. ولا يقاربُه كلَّ المقاربة فيجترئً عليه. 
والعاقلٌ لا يُعادي ما وّجد إلى المحبَّة سبيلاء ولا يُعادي من ليس له منه 
بذ :ولا العدو الحنق الذى لآ تطاق + فإئه. ليبن له بخيلة إلا الهرت مق وحيلة 
السيل إلى العدرة علق العدوبوجتوة القدة فية: وان يري الغدو أنه لا يحل 
عدوا ثم يصادقٌ أصدقاءى فيدخل بينه وبينهم . 
وأحزمٌ الأمور في أمر العدو: ألّا يَذْكُرّه بِسُوءِ إلا عند الفرصةء وإنَّ مِن 
أيسر الظّفَر بالأعداء: اشتغال بعضهم ببعض؛ وإن مما يستعينُ به المرءٌ على 
عدوه: مجانبة من يعاشره ويصحبٌ عدوّه. 


4[3#؟] اخبرني محمد بن سعيد القرَّاز: حنّثني أحمدٌ بِنُ رُهِيرٍ بن حرب قال: 
قال ابن السّماك: «لا تَحْفْ ممن تحذّرء ولكن احدّرْ ممن تأمّن». 
5[33؟) وأنشتني على بن محمد البسّامي: 
تمنيثُ أن أبقى معافى وأن أرى على من يُناويني تدورٌ الدوائة”' 
نيصبحٌ مخذولًا وأمسي سالِمًا إلى اللَّهِ داع بالكفايةٍ ناصرٌ 
)١(‏ القُلّة: قمّة الجبل. والمقصود: لا بد للعاقل أن يُبِصِرَ موضع قدميهء فمن صعد في 


جبل». ولم ينظر إلى مواقع أقدامه. ربّما ينزلق فجأةً دون أن يشعر. 
)2( يُناويني : يعاديني . وأصلها: «يُناوئتي2. 


8#[١4؟)‏ سمعت محمدَ بن محمود يقول: سمعت علي بن خّشرم يقول: 
سمعث الفضل بنّ موسى الشيبانيّ يقول: «كان صيادٌ يصطادٌ 
العصافير في يوم ريح. قال: فجعلت الرياحٌ تُدخلُ في عينيه 
الغُبار فتذرفان» فكلّما صاد عصفورًا كسّر جناحه وألقاه في ناموس" . 
فقال عصفورٌ لصاحبه: ما 1 علينا! ألا ترى إلى دُموع عينيه؟ فقال 
له الآخر: لا تنظرٌ إلى دموع عينيهء ولكن انظرٌ إلى عمل يديه». 
قال أبو حاتم وَيهيه : العاقل؛ | لا يأمنُ عدرّه على كل حال» إن كان بعيدًا 
لم يأمنْ مغادرته”". وإن كان قريبًا لم يأمن موائبته. 
والعاقل لا يخاطرٌ بنفسه في الانتقام من عدوه؛ لأنه إن هلك في قصده 
قيل: «أضاع نفسه». وإن ظفر قيل: «القضاءٌ فَعَلهه. 
والمعاداةٌ بعد الخُلََّ فاحشةٌ عظيمة» لا يليقُ بالعاقل ارتكابهاء فإن دفعه 
الوقتٌ إلى ركوبها تَركَ للصّلح موضعًا. 
41[82؟] وانشدني بعض أهل الادب لابي الأسود الدؤلي: 
وأَحْبِبٌ إذا أحببت حُبًا مُقاربًا فإنك لا دزي متى أنت نازع 1" 
وأبغِض إذا أبغضتَ غيرٌ مجانب فإنك لا تدري متى أنت راجعغ؟ 
وكنْ مَعِنا للجلم واصْفَحْ عن الأذى فإنك راءٍ ما عملت وسامع 
#لكىنا وأنشدّني منصور بن محمد الكُريزي: 
إذا أنت عادَيتَ امرَءَ خُلَة ‏ فذَمْ في غل للعَوْدِ والصّلح موضعًا 
فإنك إِنْ نابذت مَنْ رَلَ زَلَةّ ظَلَلْتَ وحيدًا لم تَجدْ لك مَفرََا 
©145[8]] أنبانا محمدٌ بن إسحاق الثقفي: حدثنا أبو همّام: حدّثنا ابنُ وهب: أخبرني 
يونّسُ بن يزيد: 
)١(‏ الناموس: صندوق الصائد. 


(0) المغادرة: الغَذْره أو يكون المقصود أنه قد يُعْادِرٌ مكانه البعيد» ويأتيك ليضرك . 
(9) نازع: تارك المحبة. 


ذكرٌ كراهية المُعاداةٍ للناس _- 
عن ابن شهاب قال: «اجتمع مروانُ بن الحكم وابنٌُ الزُبِير يوم 

عند عائشة مِيّنَاء فجلسا في حجرتها - وبينها وتننهها الخحات نالا 

عائشة ينا شِعرًا وحديئاء ثم قال مروان: 

ومّن يش الرحمنٌ يَحْفِض بِقّدرِهِ ‏ وليس لمن لم يُرفع اللَّهُ رافحُ 
وقال ابن الزبير: 

وفَوْضْ إلى اللَِّ الأمورَ إذا اعترت2 وباللّهِ ‏ لا بالأقربين ‏ تُدافعُ 
وقال مروان: 

وداو ضميرٌ القلب بالبرٌ والتّقى لا يستوي قلبانٍ قاس وخاشعٌ 
وقال ابن الزبير: 

ولا يستوي عبدان: عبد مكلّمُ ْمل لأرحام الأقارب قاطة'"© 
وقال مروان: ْ 

وعبدٌ يجافي جنبّه عن فراشِه يَبِيتٌ يُناجي ربّه وهو راكع 
وقال ابن الزبير: 

وللخير أهلّ يُعرّفون بهّديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامعٌ 
وقال مروان: 

وللشرٌ أهلُ يُعرّفون بشّكلِهم ثُشيرٌ إليهم بالقُجِورٍ الأصابعٌ 
قال: فسكت ابن الزبيرء فلم يُحِبْ مروانَ بشيء؛ فقالت عائشةٌ: 

يا عبد الله ما لك لم تُحجِبْ صاحبك؟ ولله ما سمعتٌ تجاوبٌ رجلِينٍ 

تجاوّلا”"' نحو ما تجاوّلتما فيه أعجبٌ إلىّ من مجاولتكما! قال ابن 

)١(‏ لعل المرادمن «مكلّم): مجرح. من «الكُلّم» وهو الجرحء لا من «الكلام'؛ 
والمقصود به من يجرحٌ الناس ويؤذيهم. والله أعلم. 

(؟) المجاولة: إدارة الكلام أو تَبادُلّه. 


اليلق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الزبير: إني خِفتٌ عَوَرَ القول2"0, فكففتٌ. فقالت عائشة: إِنَّ لمروانَ في 
الشّعر ما ليس لك». 
14[87] أنبانا محمد بن المنذر: حدثنا عصامٌ بن الفضل الرّازي: حدثني الزبير بن 
بكار عن محمد بن حربء قال: 
قال عبد الله بن خسن لابنه محمد #إباك ومعاداة الرجال» فإنها 
لا تُعدِمُك مَكْرَ حليم» أو مباذاة جاهل0"». 
قال أبو حاتم َه : العاقلٌ لا يُعَاديي على الحالات كلّها؛ لأن العداوة 
لا تخلّو من أن تكون لأحد رجلين: إما حليم لا يؤْمَنُ مَكْرٌه أو جاهلٍ 
لو شه 
ولا يجب على العاقل ‏ إذا عادى ‏ أن يعُرَّه إحسائه إلى عدرٌه وما يرى 
مق سكوته إليفة فزن العناء يزه أطيل إسيفاته؛ الب يتاه ذلك من إطفاء التاق 
إذا صُبِّ عليهاء ولا يجب أن يَعظمَ عليه حَمْله عدرّه على عاتقه إذا وَثْقَّ 
بحسن عاقبته؛ لأن اللين والمكرٌ ألكى”" في العدو من الفظاظة والمكابرة. ألَا 
ترى النار - مع حرّها ‏ لا تَحرِقٌ من الشجر إِلّا ما ظهر! والماءُ مع برده ولينه 
يستأصلّها ؛ ومجانبةٌ المرء عدرّه في العشرة أحدٌ الأعوان عليه عند الفرصة. 
140[8#] كما انبانا عمرُى بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا العُتبي» عن 
أبيه» قال: 


قال الأحنف بن قيس: «مَن جالّس عدو حفظ عليه عيوبه». 
147[87؟] وأنشّدني الأبرش: 
إنما العيبٌ أن يكونَ مُحِفًا في الذي قاله ولستٌ نقيًا 


زفق أي : دما يدفعُني للجور في الكلام» أو الخروج إلى ما لا يليق»» نقلّا عن تسحة 
«المكتبة العصرية»؛ ص(158١).‏ 


(؟) المُباذاة: الفحش. () أنكى: أعظم نكاية وعقوبة. 


ذكرٌ كراهيةٍ المُعاداةٍ للناس 
فإذا كان كاذبًا كنت بالصّد ‏ ق على العائب الكذوب جَرِيًا 
وعد كلزنٌ العدد تعديا اك حمر عيبا تغالة تعويا 

قال أبو حاتم نه : العاقلٌ لا يُغيّرُه إلزاقٌ العدرٌ به العيوب والقبائح؛ 
لأن ذلك 'لا يكرن له وق + ولا الكترته ثباته دولا يلع لمر مااحان دوه 
باقيَّا'2» كما لا يجدُ السقيمٌ طعمّ النوم والطعامٌَ حتى يبرأ. 

رامد مكيدة العدوء نا يعمل فيك من ميل مامنف”" + والخالت بالشر 
مغلوبٌ. 

وإن من أعظم الأعوان على الأعداء: تعاهُدٌ المرءٍ ولَّدّه وعيالّه وحَدّمه 
وتوقيّه إياهم من المعايب والزلّات9". 

47# انبانا الحسنُ بن سفيان: حدثنا محمّدُ بن الصبّاح: حدثنا الوليده عن 

الأوزاعيء عن يحيى بن أبي كثيرء قال: 

قال سليمانُ بن داودٌ لابنه: «يا بُنيء إذا أردت أن تَغيط عدرَّكء 
فلا ترف عن ابنك العصا». 


اده كد 


)١(‏ أي: لا يفرح الإنسانُ ما دام عدوّه موجودًا. 

(؟) أي: أن يُوقِعَ بك الضررٌ والألم من حيث ظننتٌ السلامة والأمان. 

(5) أي: من أعظم ما يُعينُ على الانتصار على الأعداء أن يربيَ العاقل أولاده على مكارم 
الأخلاق والشجاعة. ويصرقّهم عن الأخلاق السيئة؛ فإنهم إذا كبرواء علموا أن عدوٌ 
أبيهم ذو أخلاق رديئة» فأبغضوهء وكانوا عوئا لأبيهم عليه. واللهُ أعلم. 


املق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذكر الحث على ضحبة الأخيار 


والرَّجِرٍ عن عِشرةٍ الأشرار 


44[8#؟] حدّثنا الحسنٌ بن سفيان النّسائي: حدثنا عُبِيدُ الله بن معاذٍ العنبري: حدثنا 
أبي» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس: 
1 8 5 53 رع 
مع 0 8 م9 1 رمع 
الصالح مَل العطار. إِنْ لم يَتلك منه أصابك من رِيْحهء ومَكَل جليس 
رو 0 7 - 1 5 
السوء مثل القَّيّْه27, إن لم تَصِبْكَ نارم أصايك 7 
قال أبو حاتم ذفنه: العاقلٌ يلزمُ صُحبةً الأخيارء ويُفارِقُ صُحبة 
الأشرار؛ لأن موَدَّةَ الأخيار سريعٌ اتصالهاء بطيءٌ انقطاعها؛ ومَوَدَةُ الأشرار 
ة الأشرار تورث سُوءَ الظنّ بالأخيار» ومن ادن الأشرارَ» لم 
يَسَلم من الدخول في جملتهم . 
فالواجب على العاقل: أن يجتنت أهل الرَّيْبِء لعل يكون مريبًا؛ فكما 
أن صحبةٌ الأخيار تورّتٌ الشيرء كذلك صحبةٌ الأشرار تورّتٌ الشر. 


)١(‏ القيّن: الحداد. 

(؟) صحيح: رواه ابن حِبّّانَ (01/4): والحميدي :)7/١٠(‏ وانظر اللفظ الذي عند: 
البخاري 2)75١١١(‏ ومسلم (2)58754 وانظر: «المسند» (7949/785). 

(9) خادن: صاحب. 


ذكرٌ الحثّ على صّحبةٍ الأخيار, والزَّجِرٌ عن عشرةٍ الأشرار للق 


41187]] وأنشّدني محمد بِنُ عبد الله زنجي البغدادي: 
1110 الثّقاتِ فإنهم قليل فَصِلْهُم دون مَن كنت نَصحبُ 
ونفسّك أكرمها وصّنْها فإنها متى مانُجِالِسنْ سِفْلةَ الناس تَعْضّبٌ 
8#[ :9؟] سمعت أيا يعلى يقول: سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل يقول: 
سمعت سفيانً بنّ عييئة يقول: «مَن أحبٌّ رجلا صالحًاء فإنما 
بحب الله تبارك وتغالىة: 
91[8#؟] أنبانا محمد بن أبي على الخلادي: حدثنا عبدُ الله بن الصقر السكري: 
حدثنا وهب بن محمد بن مَنيّه البثناني» قال: سمعت الحارث بن وجيه يقول: 
سمعثُ مالك بن دينار يقول: «إنك أنْ تنقّلَ الحجارةً مع الأبرارء 
خيرٌ من أن تأكلّ الحَبيصٌ”'' مع الفجّار». 
قال ابو حاتم مَك : العاقلٌ لا يُدَنْس عِرضَهء ولا يُعوّدُ نفسّه أسبابَ 
الشر بلزوم صحبةٍ الأشرارء ولا يُغضي'" عن صيانةٍ عِرضِه ورياضةٍ نفسه 
بصٌحبةٍ الأخيار» على أن الناسَ عند الخبرة يتبيّنُ منهم أشياءً ضدّ الظاهر 
منها . 
:141[8] انشتني علي بن محمد البسّامي: 
وَفلما اخلؤلى كلام امرئ ولَانَّ إِلّا كان مج الفِعال 
ورئما اخلؤلى كلام الفتى وكان محموردًا على كلّ حال 
ورئمالميكذامَئْظَرٍ فكان خخلوَّ الفعل منّ المقال 
6 أآنت راء إذا تَصاحِبٌ النامنَ وتبلو 6 


كن حلكنا ونه 


عن الحسن في قوله: «وَادٌ الَمَْنِ الدِرت يَسْنُونَ عل الْأَنْضٍ هَوبًا4 


)١(‏ الخبيص: نوع من الحلوى الفارهة. )١(‏ يُغضي: يتجاهل ويهمل. 


1 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


[الفرقان: +0]7 قال: «حُلّماء علماء؛ صُبْرٌّ تُبْت2'0. إذا ظلموا لم يَُظلمواء 
وإن بغي عليهم لم يَبِعُواء قد براهم الخوفُ كأنهم القِدَاح'"». 
195[87) أنبانا حامدٌُ بن محمد بن شعيب البَلْخي: حدّثنا سُرِيج بن يونس: حدثنا 

شجاعٌ بن أبي نصر - أبى نعيم القاري -: 

عن أبي عمرو بن العلاء. قال: «رآني عبد ين دين وأنا الس 
مع الشباب» فقال: ما يُجِلِسَك مع الشباب؟ عليك بالشيوخ». 

110[37] أنبانا الحسن بن سفيان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة, 

عن سفيانء عن أبي المُحَجُلء عن ابن عِمرانّ بن حطانء عن أبيه. قال: 

قال أبو الدرداء: «لُصاحبٌ صالحٌ خير من الوحدة» والوحدةٌ خيرٌ 
من صاحب السوءء ومُملي الخير خيرٌ من الساكتء. والساكتٌ خيرٌ من 
مُملي الشر». 

قال أبو حاتم ذه : العاقل لا يُصاحِبٌ الأشرار؛ لأن صُحبةَ صاحب 
السوء قطعةٌ من النارء تُعقِبُ الضغائن» ولا يستقيمُ وُدُه ولا يَفِي بعهده. 
* وإن من سعادة المّرء خصالَا أربعًا: 

١‏ - أن تكون زوجتّه موافقة. 

١‏ - وولده أبرارًا. 

٠“‏ - وإخوانه صالحين. 

؟ - وأن يكون رزقُه في بلده. 

زكر ججلتسن ل متطقية المر عه خو او“تكون مجالبة الككاتب يران 
دزف وين رسكن ضالك السو لاا تلم كا آذ كن يعن ماخر 


)١(‏ صبّرٌُ: عظيمو الصبر. ُبَت: عظيمو التنيّت. 
زفق براهم : جعلهم نحيفي الجسد. القداح : السهام. 


ذكرٌ الحثْ على صُحبةٍ الأخيار والزَّجِرٌ عن عِشرةٍ الأشرار لق 


33[9؟] وما أشبّةُ صحبة الاشرار إلا يما أنشّدني منصورٌ بن محمد الكريزي: 
فلو كان منه الخيرٌ إذ كان شرَّهُ ‏ عتيدًا ضربثُ الخيرٌ يومًا مع الشرٌ 
ولو كان لا خيرًا ولا شرّ عنده رَضِيتٌ لَعَمْرِي بالكفاف مع الأجر 
ولكنه شر ولا خيرٌ عنده وليس على شرٌ إذا طال ين صَبِرِ 

37/[8؟) اخبرنا إسحاق بن إبراهيم القاضي: حدّثنا الحسنٌ بن محمد بن الصبّاح: 
حدثنا ابنُ عُليّة» عن يونس: 

عن الحسن قال: «أيها الرجلء إن أشدَّ الناس عليك فقَقدًا: لرجل 
إذا فَزِعتَ إليه وجدت 'غتده وآياء-وؤجدّت غنذه تضبحة: نينا أنت: كذلك 
إذ فندته :فالقسية هته خلا فلم تجذه». 

148[8#؟] أنبانا محمد بن سعيد القرّاز: حدثنا خطابٌ بن عبد الرّحمن الجنّدي: حدثنا 

عبد الله بن سليمانء قال: 

قال جعفرٌ بن محمد: امن كان فيه ثلاثٌ» فقد وجب له على 
الناس أربعٌ: إذا خالّظهم لم يَظلِمْهمء وإذا حَدَّئهم لم يَكذِبُهمء وإذا 
وَعَدهم لم يُخلِفُهم . 

وعلى الناس: أن يُظهروا عَذْلّهء وأن تكمّل فيهم مروءثه. وأن 
يحب غليهم أَغْوّثه وآن يَكْرْمٌ عليهم غِينه», 

©133[8] وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيبٍ الواسطي: 
اصحَبٌ خِيارَ الناس أين لَقِيتَهمُ ‏ خيرٌ الصحابة مَنْ يكونُ ظريقًا 
والناسُ مثلُ دراهم مَيِّرْنها فرأيتَ فيهافِضَةٌ ورْيونًا 

8#[::؟] اخبرنا ابن قتيبة: ثنا أحمد بن يحيى بن يزيد الصوري: ثنا الهيثم بن 
جَميلء قال: قال عمارة بن زاذان: 

عن مكحولٍ قال: «قلت للحسن: إني أريدٌ الحَجّ. فقال لي: إياك 
أن تَصحَبَ من يكرّمُ عليك» فتفرّقٌ الذي بينك وبينه». 


1[8#١:؟)‏ وأخبرنا ابن قَحخُطبة: حدثنا عباسٌ بِنُ عبدٍ العظيم: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم: حدثنا عبدٌ الصمد بن مَعقِّل: 
أنه سمع وَهْبّا يقول: «إن الله لَيحفظٌ بالعبد الصالح القبيلَ من 
الناس» © . 
قال أبو حاتم وَه: الواجبٌ على العاقل أن يستعيذٌ بالل مِن صُحبةٍ مَن 
إذا ذّكّر الله لم يعن وإن نَسِيَ لم يُذْكْرْم وإن عَم حَرَّضه على ترك الذكر. 
ومّن كان أصدقاؤه أشرارّاء كان هو شرّهمء وكما أن الخيّر لا يصحبٌ 
إِلَّا البررّة» كذلك الرَّدِيئُ”" لا يصحبٌ إِلَّا المَجَرة؛ فإِنَّ المرء إذا اضطرّه الأمرٌ 
فليصحبُ أهلّ المروءات. 
8#[؟:؟] لأنّ محمد بن عثمان العَقَبي حدّثنا قال: حدثنا أحمدٌ بن داود البصري: 
حدثنا اين عائشة قال: 
قال عبدٌ الواحد بن زيد: «جالسوا أهلّ الدين من أهل الدنيا". 
ولا تجالسوا غيرهمء فإن كنتم لا بُدَّ فاعلين» فجالسوا أهل المروءات؛ 
فإنهم لا 0 ف بجالسهمان 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ القبيل: الجماعة الكثيرة. 

(؟) الردي: الهالك. 

(*) أي: جالسوا من الأغنياء والوجهاء مَن كان عنده دين. 
(5:) الرفث: الكلام القبيح. 


ذكرٌ كراهيةٍ التلؤنٍ في الودادٍ بين المتَآخِيَينِ 


ذكرٌ كراهية التلوّنِ في الودادٍ بين المتآجِيّين 


82[ ؟١؟]‏ انبانا محمد بن الحسن بن قتيبة ب«عَسْقلان»: حدّثنا إبراهيم الحوراني: 
حدثنا بِكادُ بن شعيب: حدثنا أبن أبي حازمء عن أبيه: 
عن سهل [َنه] قال: قال رسول الله كل: «لا خيرٌ في صحبة مّن 
9 الك ا ان إلكق 
لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له» . 
قال ابو حاتم َه : الواجبٌ على العاقل - إذا رَزَّقه الله وُدّ امرئ مسلم 
2 08 َ 
صحيح الودادٍ محافظٍ عليه : أن يتمسّكَ به» ثم يوطنَ نفسّه على صِلتِهِ إن 
صَرَمّه("'؛ وعلى الإقبال عليه إن صَدَّ عنه. وعلى البَّذْل له إن حَرّمه؛» وعلى 
الدنو منه إن باععدهء حتى كأنه ركنّ من أركانه. وَإِن من أعظم عيب المرء 
تلؤنه فى الوداد. 
8[ :؟] وانشدّني المنتصر بن يلال الأنصاري: 
2 1 2 
وكم من صديق وده بلسانِهِ خؤون بظهر الغيب لا يتندم 
يضا حكنى كرمًا لكيما وده وتتبَعني منه إذا غبت أ سهم 
دلق ضعيف : رواه المصنئف في «المجروحين» 4/1 .)١‏ والقضاعي في (مسلد الشهاب» 
2450 وبنحوه في «كنر العمال» (56/0> ك6 عن أنس 2 وعزاه للعسكري في 
«الأمثال؛؛ وابن عديء وهو في «الكامل» .2)١41/7(‏ وضعّفه الحافظ العراقي في 
تخريج أحاديث «الإحياء» :)١41/7(‏ وقد حكم عليه الصغاني بالوضع ‏ كما في 
«الفوائد المجموعة» )١41(‏ -» وضعَّفه العجلوني في «كشف الخفاء» (2)5741 وضعًّفه 
الفبّنّي في «تذكرة الموضوعات» (1707/5). 
(؟) صرّمه: قطعه. 


الحلق روضة العقلاء ونزهة المفضلاء 


5[8#:؟] أخبرنا محمدُ بن المهاجر المعدّل: حدثني ابن ابي شّيبة» قال: قال 
الأصمعي: 
قال رجلّ من الأعراب: «إنَّ مِن أعجز الناسٍ من قَصَّر عن طلب 
الإخوان. وأعجرٌ منه: من ظَفِر بذلك منهم فأضاع 5 وإنما يُحَسِنٌ 
الاختيارٌ لغيره مَن أحسّنَ الاختيارٌ لنفسه». 
قال أبو حاتم وَِلنء : الغارل لا يُقصّرٌ في تعاهَدٍ الوداد. ولا يكونٌُ ذا 
ونين وذا قَلبَينِ بلنيزافق عله علافتهه .وقول يله 
ولا خيرٌ في متآخبَّينٍ ينمو بينهما الخلل» ويزيدٌ في حاليهما الدّغَل 
1[8#:] كما أنشدّني عبدٌُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
لحا الله" من لا ينفعٌ الودٌ عنده ومن حَبُْلهُ مُدَّ غير متينْ 
ومن هو ذو لونّينٍ ليس بدائم على الوصلٍ خَوَّانُ لكل أمين 
ومن هو ذو قلبَّينء أمَا لقاؤه فَخِلَوٌ ونا شييةه فظّنين" 
ومَن هو إن تُحَدِثْ له العينُ نظرةة يُقطُّعُ بها أسباب كُلُّ كَربِنْ 
07/[8#؟] وأنشدني عمرُو بن محمد النّسائي لابن الأعرابي: 
العينُ تُبدي الذي في نفس صاحبها من الشّناءة أو ود إذا كائا9©) 
إن البغيض له عينٌ يَصّدَّ بها لا يستطيعٌ لما في الصدرٍ كتمانا 
تالميل تنطي والانرة :ساكب “مت ترى من شتير القلب زبنانا 
#لخكسا واتتادن علي بن محمد البسّامي: 
وجار لا تزال تزورٌ منه 20 قوارضُ لا تنام ولا تنيهاا 
قريبٌ الدارٍ نائ ئي الود منه معاندة : آبث لا مَسَتقيم 


0 


)١(‏ الدغْل: الفساد. (؟) لحا الله: قبّح الله. 
(6) أي: إذا قابلتّه لم أنتفع بمقابلته؛ وإذا غاب عنيء اتهمني بما شاء. 
(4:) الشناءة: الكراهية. 
(0) القوارض: المضارٌ. 


ذكرٌ كراهيةٍ التلونٍ في الودادٍ بين المتأآخِيَينٍ + 
يُبِايرٌ بالسلام إذا التقينا وبحت ضَلوعِه قلبٌّ سقيم 
©518:؟] أنبانا محمد بن أبي على الخلادي: حدثنا أحمدٌ بِنُ محمد بن بكر الآبناوي» 
عن هشام بن عبد الملك بن عمرانٌ اليَرّني: 
قال المُقَنّ الكندي: 
أئلُ الرّجال إذا أردت إخاءهم «تَوسَمَيٌَ أسوتهم وتَمَمّد"ا 
فإذا ظَفِرتَ بذِي الثبابة والتّقى فيه اليدينٍ قريرٌ عين فَاشَدُوا""' 
ومتى ل ولا محالةً ‏ زلَّةٌ لعن أخيك بِفَضْلٍ رأيك فاردد0) 
وإذا الخنا نَمَضِ الحُبى في موضع2 ورأيتَ أهلّ الطّيشٍ قامُوا فاقعُدِ*» 
دع د ال مسي د ا 
الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء قال: 
قال سليمان بن داودٌ لابنه: «يا بُنىَ» عليك بالحبيب الأول» فإن 
الاعز لا دلي 
1١118‏ | أنبانا محمد بن سعيد القرَّاز: حدثنا أحمدٌ بن بكر بن سَّيف: 
حذثني محمد بن حسين قال: كان أعرابئنٌ بالكوفة» وكان له 
صديقٌء وكان يُظهر له مودَّةَ ونصيحة» فاتخذه الأعرابيئ من عُدده للشدائد 
إذا خرّب ب الأعرابيّ ع أمرء فأتاهء فوجّده بعيدًا مما كان يُظهِرٌ للأعرابىّ» 
إذا كان 0 المرءِ ليس بزائد على «مرحبا» أو «كيف أنت وحالكا» 
ولم يك إِلَّا كاشرًا اوْ مُحدّنًا فأف لود ليس إلا كذلكا 
لساك معسولٌ ونفسٌّك بَقَّةَ ‏ وعند الثريبًا من صديقك مالّكا 


(1) ابل اخديز- توسمن: تفوس "وتامّل. (1) اللبابة: العقل. قرير عين: سعيد. 
(5) أي: عد عليه برأيك السديد لتصلح عيبّه . 


(5:) الخنا: الفحش والقبيح. نقض الحبى: كشف السوءات. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


لتفعلٌ خيرًا قاتلنها شمالّكا 


9[ ؟١؟]‏ سمعت محمد بِنّ المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبدٍ الله يقول: 


قال محمد بن حازم: 
وإن من الاخوانٍ إخوان كشرة 
وإخوان «كيف الحالٌ والأهل كله ؟» 
جوادٌ إذا استغنيتٌ عنه بماله 
فإن أنت حاولت الذي خَلفْ ظَهرهٍ 


وإخوانَ «حبّاك الالهُ» و«مرحًا(1) 
وذلك لا يسُوى نقيرًا مترّبَا" 
يقول: إلى القرض والقرضض فاطلبًا 
وجدت الثريًا منه في البُعدٍ أقربًا 


قال أبو حاتم ذَهِنه: العاقل لا يُصَادِقٌ المتلوّنء ولا يؤاخي المتقلّب» 
ولا يُظهِرٌ من الوداد إِلّا مِثلَ ما يُضمرء ولا يُضمرٌ إِلّا فوق ما يُظهرء ولا 
يكون في النوائب - عند القيام بها إِلّا ككونه قبل إحداثها والدخولٍ فيها؛ 
لأنه لا يُحمَدُ منّ الإخاء ما لم يكن كذلك. 


712 وأنشدنى محمد بن | لمنذرء قال: أنشدّنى محمد بن خلف التيمي: 


أنشدني رجل من خزاعة: 
وليس أخي من وَدّني بلسانه 
ومن مالّه مالي إذا كنتٌ مُعِلمًا 
فلا تَحْمَدَنْ عند الرخاء مؤاخيًا 
وما هو ل «كيف أنت» و«مرحبًا» 


ولكنّ أخي من وَدّني في في النوائب 

ومالي له إن عَضْيٍّ دهر بغارب9©) 
فقد تُنكرٌ الاخوانٌ عند المصائب 
وبالبيض رَوَّاعٌ كرّوْغ التعالب 


5 أخبرنا ابن قحطبة: حدثنا محمد بن الصبّاح: حدكنا أبى معاوية: 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: امكتوب في الحكمة: أحيب 


خليلك وخليل أبيك». 


)١(‏ الكشرة: الابتسامة. 


() النقير: النقطة التي في ظَهْر نواة البلح. المترب: المليء بالتراب. 


(؟) عض دهرٌ بغارب: نزلت فيه مصيبة. 


ذكرٌ كراهية يةِ التلؤّنِ في الودادٍ بين المتَآخِيَينِ 


قال أبو حاتم ضيه : إنَّ من أعظم الأمارات على معرفةٍ صحََةٍ الوداد 
وسّقمه: ملاحظة العين إذا لحظث) ل اا 
الؤّدّ ولا تكادُ تُخفي ما يُجِنْه الضميرٌ من الصد. فالعاقلٌ يَعتبرٌ الود بقلبه 
وعين أخيه؛ ويجعلٌ له بينهما مسلكًا لا يرده عن معرفةٍ صحَحته شيءٌ تخيّله . 

60[8#١؟]‏ ولقد أخيَرّنا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا محمد بن الحسن الذّفْلي: 

حدثنا علي بن محمد المدائني» عن محمد بن إبراهيم العباسي: 

عن عبد الله بن الحجاج ‏ مُولى المّهدي -. وعن إبراهيم بن شِكُلّة 
قال: «اعلمُ أن من أظهر ما تحب أو ما تكرهء فإنما لك أن تقيسٌ ما 
أمتدراقلثة التق أظير سان ولمين لك أن تعرت :ها امير تمر 
فعايله على نحو ما يُبدي لك لسائه . 

وفي ذلك 0 

ليس المسية إذا تغيّب سَوْؤُهُ ‏ عن بمنزلةٍ المسيء المٌعْلِنَ) 
ا عبني تسدرل الأمين الفحيق 
واللَّهُ أعلمٌ بالقلوبء وإنما لك ما بدا لك منهمٌ بالألمُنٍ 
ولقد يقال خلاتٌ ذلك. إنما لكما بدا لك منهمُ بالأعين 

غير أن خالي خالفني في ذلك» وزعم أن الأعيِّنَ أبِينُ شهادةً على 
ما في القلوب من الألسن. 

وكتب في ذلك رسالة: «أما بعدٌّء فقد بدا لي مِن صَدَّك ما آيسني 
من وُدّكء ولم يزلٌ يُخبرني لُحظك”' ما تُضورٌ لي من بُغضِك». 

وكتب في أسفل ذلك: 
وما أَحِب إذا أحيبثٌ مُكتيّمًا 2 يُبدي العداوةً أحيانًا ويُخفيها 


)١(‏ تغيّب سوؤه: حََفِيَتُ إساءته. 
)١(‏ اللحظ: العين. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
ل دوضةالعقلاءوتزمةالفضلاء 
تظلّ في قليه البغضاء كامنةً فالقلت يِكَتّمّها والعينُ تُبديها 
والنفسٌ : تعرفُ في عيني مُحَدَيها مَنْ كان سِلْمّها أو مِنْ أعاديها 
انمي ململي أشياءَ لولاهما ما كنت أدريها؛ 
©17[39؟] أخبرنا الخلادي: حدثنا أحمدُ بن محمد الصوفي: حدثنا محمد بن صالح 
البغداديء قال: 
سمعت إبراهيم يم الحجبي يقول: «دلائلٌ الحُب تُعرفٌُ في المحب 
- وإنْ لم يَنطِقْ لسانه ». 


ذكرٌ ائتلافٍ الناس واختلا قُهم 


ذِكرٌ ائتلافٍ الناس واختلاقهم 


01[8#؟) أخبرنا عمرانٌ بن موسى بن مُجاشع السّختياني: حدّثنا عبد الاعلى بن 
حكادا الأؤنسى؟ ندكنا حَنَاد َك سلفة عن اهيل ين لني احدائع دعن لبية: 
عن أبي هريرة [#نه] قال: قال رسول الله يليه «الأرواح جُجنودٌ 
مجنّدة؛ فما تعارّفٌ منها اثتلف. وما تناكر منها اختلف:0' . 
14[8#؟) حدثنا ابو خليفة: حدّثئنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيانُ الثوري» عن 
حبيب بن أبي ثابت؛ عن أبي الطفيل» قال: 
قال علىّ: «الأرواحٌ جَنودٌ متجتّدة: فما تعارف متها اتتلكف» وما 
تناكر منها اختلف». 
قال أبو حاتم ونه : سببٌ ائتلاف الناس وافتراقهم ‏ بعد القضاءٍ السابتي - 
هو تعارّفٌُ الرُوحين» وتناكُرٌ الرُوحين» فإذا تعارّف الرّوحان وُجدت الألفةٌ بين 
َفسَيهماء وإذا تناكر الرُوحانٍ وُجدت الفرقةٌ بين جسمّيهما. 
11[8#؟] ولقد أنبانا محمد بن المهاجر: حدّثنا محمد بن عبد الله بن مهران: حدثنا 
يوسفٌ بِنُ يعقوب الصّفَار: حدثنا أبو بكر بن عيّاشء عن أبي يحيى: 
عن مجاهدٍ قال: «رأى ابن عباس رجلا فقال: إن هذا ليَحبّني. 
قالوا: وما عِلمُك؟ قال: إني لَأَحِيه والأرواحٌ جنودٌ مجئّدة» فما تعارف 
منها ائتلف. وما تناكّر منها اختلف». 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (196/5). ومسلم (2)5178 وأبو داود (1874)»: وابن حِبَّان 
في (صحيحه؛ (51748)» ورواه البخاري (7715) عن عائشة ؤَينا. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


5:[8#؟) وأنشدني محمد بن أبي على الخلادي: 
إن القلوب لأجنادٌ مُجِنَّدةٌ ‏ للَّهِ في الأرض بالأهواء تَعتَرِفُ 
فما تعارّفٌ منها فهو مؤتلف وماتناكر منهافهو مختلف 

1[8؟] أنبانا ابن مُكرّم ب«البصرة»: حدثنا بشر بن الوليد: حدثنا الحكم بن 
عبد الملك: 

عسن قتادة في قول الله تعالى: 9«#إلا من رَحِمَ ريك وَلِذَلِكَ حَلتَهْر» 

[هود: »]1١4‏ قال: «للرحمة والطاعةء فأمًا أهل طاعر الله فقلوبهم 
وأهواؤهم مجتمعة ‏ وإن تفرّقت ديارهم . وأهل معصية الله قلوبهم 
مختلفة - وإن اجتمعت ديارهم -2. 

#ل؟؟؟] وأنشدني منصور بن محمد الكُريزي: 
فما نَبِصِرٌ العينانٍ والقلبٌ آلف ولا القلبٌ والعينان مُنطبقانٍ 
ولكن هما رَُوحَانٍ تَعْرِض ذي لذي فيَعرف هذا ذي فيلتقيانٍ 

قال أبو حاتم َه : إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرءُ من 

تقلبه وسكونه: فق الأعتار بم اياده ونودةة لأن المرءً على دين خليله, 
وطيرٌ السماء على أشكالها تقعُ. وما رأيتٌ شيئًا أدلّ على شيءٍ ‏ ولا الدخانٌ 
على النار - مثل الصاحب على الصاحب. 

2518#] وانشّتني الابرش: 
يقاس المرءٌ بالمرءٍ _ إذاماهو ما شساة 
وذو العَويٌ إذا احتا- ل كذاالصحةأعدااة() 
وللشسيءٍ على الشيء مقاي ييس وأشبةه 
وللروح على الرُّوح ‏ دليل حينيلقةة 


)١(‏ العَرٌ - بفتح العين -: الجَرّب. 


ذِكرٌ ائتلافٍ الناس واختلا قُهم 
5[8#؟؟]) حدثنا أبى خليفة: حدثنا محمد بن كثير العبديٌ: أنبأنا سفيان» عن أبي 
. إسحاق: 
عن هُبيرة قال: «اعتير الناس بأخدانهم». 
550[8#] أنبأنا محمد بن المهاجر: حدثنا محمد بن موسى الأخباري: حدثنا محمد بن 
صالح العتوي: حدثنا الحُسين بن جعفر بن سليمان الضُبّعي قال: سمعت أبي يقول: 
سمعت مالكًا يقول: «النامنُ أشكالٌ كأجناس الطيرء الححمام مع 
الحمام» والعُّرابُ مع الغراب» والبظ مع البطء والضَّعْوُ مع الضَّعُو"")؛ 
وكل إنسان مع شكله). 
3[8#؟؟] وأنشّدَني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
يَزِيِنُ الفعى في قومه ويَشِِيئهُ 2 وفي غيرهم أخدانة ومَداخِلة 
لكل امرئ شكلٌ من الناس مِثلّه وكل امرئ يهوي إلى ما يُشَاكِلُة 
50[8#] وأنشّدّني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
إن كنت خُلْتَ وبي استبدلت مُطَرِحًا وُدّا فلم تأتٍ مكرومًا ولا بدعَا 
فكل طيرٍ إلى الأشكالٍ موقمُها والفرحٌ يجري إلى الأعراقٍ منتزعًا 
قال أبو حاتم وده : العاقل يجتنبٌ مماشاءً المريب في نفسهء ويفارق 
صحبة المنّهم في دينه؛ لأن مَن صَحِبَ قومًا غرف بهم» 520 
إليه» والرجلّ لا يُصاحبُ إِلّا مثلّه أو شَكْلّه فإذا لم يجدٍ المرء بدا من صحبة 
الناس» تَحرّى صُحبةَ مَنْ زانه إذا صحبهء ولم يَشِنْه إذا عُرف به»ء وإِنْ رأى منه 
حعبنة عدها 1 وإقارائ مقه نينة سترها» وإن سكت اعننته ابكداه» وإن ساله 
أعطاه . 
فأما اليوم» فأكثرٌ أحوال الناس تكونٌ ظواهرّها بخلاف بواطنهاء وما 
أشبّهُ عشرتهم. إلا يما : 


000( الصّعو: عصفور صغير. 


0 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


14[87]] اخبرني محمد بن يعقوب البغلاني: حدثني عبدُ الصمد بن الفضل: حدثنا 

الحسن بِنُّ سهيل التياس: 
عن أبي عبيدة قال: «تكلّم عصفورٌ في بني إسرائيل مع نَع فقال 

العصفور: انحناؤك لماذا؟ قال: من العبادة. قال: دفك في التراب 
لماذا؟ قال: من التواضع. قال: فما هذا الشَّعْر؟ قال: هذا لباسي. 
قال: ما هذا الطعام؟ قال: هذا أعددثّه لعابر السبيل. قال: أفتأذنُ لي 
فيه؟ قال: نعم. قال: فتَقّر العصفور نَفْرة فأَحَدَ بعنقه. فجعل العصفور 
يقول: شَعْ شَعْ شَغْ'". وقال: والله لا يغرّني قارئٌ بعدّك أبدًا». 

151[3#؟) وانشّدني محمد بن أبي على للأقيشر 
إن كنت تبغي العلمّ أو نحوّه ‏ أو شاهدًا يُخْبرٌ عن غائب 
فاعتبر الأرضّ بأسمائها واعتبرٍ الصاحبٌ بالصاحب 

8#ل:؟] وانشَّدّني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
تَعَارَفْ أرواحٌ الرجالٍ إذا التَقّوا فمنهم عدو يُتّقى وخليلٌ 
كذاك أمور الناس والناسٌ منهم خفيفٌ إذا صاحبتّه وثقيل 

911[8#؟] وانشّدّني المنتصر بن بلال الانصاري: 
0 قريتك مَنْ رَضِيتَ فِعالّهٌُ واحدَّرُ مقارنةٌ القرين الشائن”) 
كم من قرين شائن لقرييِهِ ومُهجن منه لكل محاسن 

قال أبو حاتم 15 إنَّ من الناس من إذا رآ اليزة عقت ا اذا 

ازداد به علمًا ازداد به عُجَبَاء ومنهم من يُبغضه حين يراهء ثم لا يزدادٌ به 
علمًا إِلَّا ازداد له مَقْنَاه فاتفاقهما يكون باتفاق الرُوحَين قديمّاء وافتراقُهما 
يكون بافتراقهماء وإذا ائتلفا ثم افترقا. قراف حياة دام غير بُعْض حادث - 


)١(‏ لعل صوتٌ الاختناق. واللٌ أعلم. 
(؟) الشائن: الملوّتٌ سِيرةً مَن يصاحبه. 


ذكرٌ ائتلافٍ الناس واختلا فُهم 5 
أو فراقٌ مماتء فهنالك الموتٌُ الفظيع» والأسفٌ الوجيع. 
ولا يكونُ موقفٌ أطول عُمَّةّ وأظهرٌ حسرءً وأدومَ كآبة» وأشدّ تأسّمَاء 
وأكثرٌ تلهُمًا: من موقف الفراق بين المتآخِيّينِء وما ذاق ذائقُ طعمًا أمرّ من 
فراق الخْلَّينِ وانصرام القرينين. 
8#[؟؟؟) حدثنا محمدُ بن يعقوب الخطيب قال: سمعت مَعْمَرَ بِنَ سهلٍ يقول: سمعتُ 
سمعت مسعر بن كدام يقول: 
لن يلبتٌ القّرناء أن يتفرّقوا ليل يَكِرٌ عليهمُ ونهارٌ 
87[؟؟؟] أنيأنا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا أبى أحمدّ بِنُّ حمَّادٍ البربري: حدثنا 
الرّبير بن بكار: 
حذثني محمد بن موسى - أبو غزيّة ‏ قال: كان أبو العتاهية إذا 
قَدِم المدينة يجلس إلىّ» فأراد مرةً الخروج» فودعني وقال: 
إن نَعِشْ نَجَِمِم وإِلّا فما أشْمَلَ مَن مات عن جميع الأنام ! 
009 بحن سكا بن لى عزو وال« قشي مهد ين حرسسن لفون 
أنشَدنا أحمدٌ بِنُ عبد الأعلى الشيباني: 
فياعجبًا ممن يَمُدٌّ يمينه إلى إلفِه عند الفراقٍ فيسر فيسرع 
ولمّارأيت البينَ قد جَدَ جذهُ وأيدي المطايا بالأحبَّة بسر 
ضعّفتٌ عن التوديع لما رأيتّه ‏ فصافحته بالقلب والعينْ تدمع 
#لفمما وأنشدني ابن فيّاض للبحتري: 
النَّهُ جارك في انطلاقك تلقاء شايمِك أو 0 
لا عذلني في تعس يري يوم سرت ولم ألاقِك 
انحن فشيييت نحواقفت للبَينٍ تُسفِحٌ غَرْبَ ب ماقك”" 


)١(‏ تسفح: تُسيل. غرب: مسيل الدمع. ماقك: طرف العين. 


جدهك» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
وعلمتُ ما يخشى المودٌ ‏ عٌ عند ضمّك واعتناقك 
فتركثٌذاك تعمّدًا وخرجثٌ أهربُ من فِراقِك 

هنا وأنشّدّني منصور بن محمد الكّريزي 
أفي كلّ يوم حَيّةَ البَينِ تَقرعٌ ع 5 من ذَُوِي الوَدٌ تَدمَعُ؟ 
فلا النفسُ مع تهيايها مستفيقةٌ ولا بالذي يأني به الدعد تقئة”) 

لاما وأنشدني محمد بن بُندار بن أصرم: 
أيا قلبٌ لا تَجرّعٌ من البين واصطبر اسن كنا بقعو يعليك داقع 
توكل على الرّحمْن إن كنتٌ مؤمئًا 2 يُِحجِرْك ودَغْني من تُحوس الطُوالِع 
وكلٌ الذي قد قَدَّر اللَّهُ واقع ومالم يُقَدَّرْه فليس بواقع 

75819) وانشتني عبد الرُحن بن يحيى بن حبيبٍ الانداسي لنفسه: 
نَطَقَثْ مدامعٌه بمافي قلبه وعنٍ الجواب لساثه لا يَنطِقُ 
نكانه مما يقاسي قلبّه َيف مريض أو أسيرٌ توكو" 
وكأنما الأشجانٌ في أحشَائِهِ لِفراقٍ أهل الود نارٌ تَحرِفٌ 
عفان لو وعل لديو لو .. ونان الا نوم 

قال أبو حاتم ونه : السبب المؤدّي إلى إظهار الجزع عند فراق 
المتواخِيّينن: هو ترك الرضا بما يوجبٌ القضاءء ثم ورودُ الشيء على مُضْمَرٍ 
الحشا بضدٌ ما انطوى عليه قديمّاء فمَن وطّن نفسّه في ابتداء المعاشّرة على 
ورود ضدٌّ الجميل عليها مِن صُحبته» وتأمّل ورودٌ المكروه منه على غفلته. 
لا يُظهِرٌ الجزعَّ عند الفراق» ولا يشكو الأسف والاحتراق» إِلَّا بمقدار ما 
يوجبٌ العلمٌ إظهارّه. 
ولقد أُولِعَ بجماعةٍ الفراقٌ» حتى إنهم خرجوا إلى لبن الطيور ومَذْح 


- 


)١(‏ التهيام: الشوق والولع. ؟) الديف: الذي لازمه المرض. 
(9) السّلوٌ: النسيان. بان: رحل. 


ذكرٌ ائتلافي الناس واختلا فهم 
دّمَنِ”''» وتأوّلوا لعن نوح 6 الغرات. 


3[8#؟1] انبانا جعفر بن أحمدّ بِنِ سنان القطان ب«واسطء: حدثنا عمرو بن محمد بن 
عيسى الضبّعي: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى: حدثنا الجُريري» عن أبي السّليل: 
عبن أبي مُراوح قال: «بَعث نوحٌ الغرابَ والحمامة حيث استقرّت 
السفينة على «الجودِيٌ». يلتمسان له الججدّ ‏ يعني: الأرض - فأما 
الغرابٌء فرأئ جيفةًء فوقع عليهاء فأكل منها؛ وأما الحمامةٌ؛» فجاءت 
عاضَّةَ على عُصنٍ شجرة بطين أحمرء قال: فدعا للحمامة بالبركةء وأمًا 
الغراب فلعنه» وقال له قولًا شديرًا00" . 


2:[8#؟] انبانا محمد بن جعفر بن الحسن البغدادي: حدثنا أحمدُ بِنُ محمد بن 
الحسن البَقَويء قال: 
قال سُلِيمُ بنُ منصور: أَمَرَتْ «لَبتَى». فاشيّري له أربعٌ غربان» فلما 
رأنْهُنَ صرخت وبكت وكتّفتهُنَّ» وجعلتٌ تَضريهنّ بالسّوط حتى قتلتهنٌ 
جميعًا. وأنشأت تقول: 


لقد نادى الغرابٌ ببّين لُبْتَى فطرر القلبٌ من حَذَّرٍ الغراب 
وقال: غدًا تُبِاينٌ دار لُلبنى وتنأى بعد وُدٌ واقتراب 
فقلتٌ: تست وبئحك دفن غرات أكل القع سعتاك فى تن 9؟ 
لقد أولّعتٌ - لا لْقَِّتَ خيرًا- بتفريق المُحِبٌٍّ عن الجباب7؛) 


)00( لقعب 0 -: المزابل. ويتسكينها : لخر 

إفة التباب: الخسار اليناكت 

(:) هذا الخبر ‏ وكذا الأخبار القادسة في دم الغراب _. وأنه سبب الفراق ونحوًا من 
ذلك» هذا كله مرفوض شرعاء ولا يدم هذا المخلوقٌ المسكينٌ بفعل غيرهء ولم يأتنا 
هذا في الشريعة المطهرةء فضلًا عن أنه داخلٌ في باب التشاؤم المنهيّ عنهء ولم 
يأمرنا الله ورسوله بتعذيب مخلوقاته تعالى بمثل هذا السبب. والله أعلم. 


0 روضة العقلاء ونزهة المضلاء 
201[8#] ]| وانشّدني إبراهيم بن علي الطرفيء قال: 
أنشدني على بن إسحاق: 
غراب البينٍ وحك صِحْ بقرب كما قد صِحت ويُحك بالبعادٍ 
كاد بالتفرّق كل يوم فمالك بالتواصل لا تُنادي؟ 
أراني اللَّهُ رِيشَك عن قريب تُمَرّطُهُ البُراةٌ بكلّ وادي0) 
كما أسخَّنْتَ يوم البَيْن عيني وألقيتٌ الحزازة في فؤادي") 
5[8]] أنبانا إبراهميمٌ بن محمد بن يعقوب ب«قمذان»: حدثنا عبدُ الكبير بن محمد 
الأنسي: 
حذثنا بعض أصحابناء قال: «مررثٌ بالبصرة على باب دارء فإذا 
بصوتٍ غراب يُجلّدا": فدنوتُ من لاد فإذا: ضاحبة الذانة. وبين يذايها 
جَوَارٍ وهي تأمرٌ بِجَلْدِه . فقلتٌ: أما تتّقون الله في هذا الغراب؟ فَمَلْنَ 
لي : هذا الغرابٌ الذي قيل فيه: 
ألايا هُراتٍ البَينِ قد طِرْتَ بالذي أحاذِرٌ من لُبْنَىء فهل أنت واقع؟ 
فقلت: ليس هذا ذاك الغراب: فقالت: والله ما نراك تأخدٌ البريء 
بالسقيم حتى تظفرٌ بذلك الغراب». 
قال أبو حاتم ونه : قد ذكرت ما شاكل هذه الحكاياتٍ والأشعارٌ على 
التقصّي في كتاب «الوداع والفراق»» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب؛ 
إذ شرطنا فيه الإشارةٌ إلى الشيءٍ المحصولء والإيماءٌ إلى الشيء المقول. 


)١(‏ تُموّطه: تقطلعه. البُزَاة: الصقور. 
(؟) الحزازة: الألم. 
9) وهذا لا يحل في شرع الله عل . 


ذكرٌ الحث على زيارةٍ الإخوان وإكرامهم 


ذِكرٌ الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم 


39[؟5]] أنبانا الحمسن بن سفيان: حدثنا يزيد بن صالح اليشكري: حدثنا حمّادٌ بِنُ 
سلمة؛ عن ثابتء عن أبي رافع: 
عن أبي هريرة [5نه]ء عن رسول الله ككلهِ: «إن رجلا زار أخًَا له 
في قريةٍ» فأرصّد الله على مَدْرَجَتِهِ مَلَكا(''. فقال: أين تريد؟ فقال: أريدُ 
أخَا لي في هذه القربة» فقال: هل له عليك من نعمةٍ نعمة تَرُيّها'"'؟ قال: لا؛ 
إلا أني حلي 08 إني رسولٌ الله إليك أنَّ الله تبارك وتعالى - 
أحَبّكَ كما أحبيئتّه)2) 


قال أبو حاتم وَيه: الواجبُ على العاقل تعاهُّدُ الزيارة للإخوان» وتفمَدٌ 
أحوالهم؛ لأن الزائرٌ ‏ في قصده الزيارةً - يشتملٌ على مصادفة معنيين: 
اهما “امتكال لدعو فى أجل قطله ذلاف. 
3[ ؟] وقد قال بعض القدماء: «إن الرجل إذا زار أخَا عام لم يَبقَ 
في السماء مَلَكُ إلا حيّاهُ بتحية مستائّقةٍ لا د يُحيّيه مَلَكُْ مثلّه”*'» ولم تَبْقَ شجرةٌ من 
شجر الجنة إل نادت صاحبتها : : ألا إن فلانَ بِنَ فلانٍ زار أنَا في 35 


)١(‏ أرصد: أعدَّ وأقعَدَ. مدرجته: طريق ذهابه. 

(؟) تربها: تقوم بإصلاحهاء وتنهض إليه بسببها. 

() صحيح: 0 أحمد (؟/2)197 ومسلم (2)105517 اوابن حِبّان (كلاه). 
)2 أي : ُحيّيه كل مَلّكِ بتحية جديدة» لا يُحييه بها مَلَكُْ آخر. 


(5) لا أعلمُ دليلا شرعيًا على هذا. 


والآخر: التلددُ بالمؤانسة بالأخ المزورء مع الانقلاب بغنيمتين معًا. 
56[8#؟] ولقد أنبانا عمرو بن محمد الأنصاري: حدثنا الغلابي: 
حدّثنا عبدٌ الله بن رجاء العُدَاني قال: «كان عتبةٌ العُلام يأوي [إلى] 
المقابر والصحاريء» ثم يخرحٌ إلى 02 فيقيم بهاء فإذا كان يوم 
الجمعة دخل البصرةً» فشهد الجمعة». ورأى إخوانه. فسلم عليهم». 
55118 حدثنا الحسنٌ بن سفيان: حدثنا أبى بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان: حدثنا 
جعفر بن سليمان: حدثني بعض مشيخيناء قال: 
قال عامرٌ بن عبد قيس : «إنما أجِدُني آسَفْ'' على البصرة لأربع 
سال تجازت نوذيها : وظما الهزاجر» ولأنا ده إغراني: ولا بها 
وطني؟. 
217[82؟] أنبانا محمدُ بن المهاجر المعدّل: حدثنا محمد بن بشرٍ الخطّابي: حدثنا 
محمدٌ بن سهلٍ التميميء قال: 
سمعت الفريابيّ يقول: «جاءني وكيعٌ بن الجرّاح من بيت المقدس 
وهو مُحرمٌ بعمرة. فقال: يا أبا محمدء لم يكن طريقي عليك» ولكني 
أحخنيتث أن أزورك وأقيمَ عندك. فأقام عتدى ليلة: وجاءني ابن المبارك 
وقد أحرّمَ بعمرة من بيت المقدس» فأقام عندي ثلاثاء فقلت: يا أبا 
عبد الرّحمنء أُقِمْ عندي عشرة أيام» قال: لا؛ الضيافة ثلاث ثلاثة أيام». 
قال ابو حاتم وَهبه : الناسُ في الزيارة على ضربين: 
- فمنهم من صحّح الحال بينه وبين أخيه؛ وتعرّى عن وجود الخلل. 
وورود البّغض فيه. فإذا كان بهذا النعت. أحببتٌ له الإكثارٌ من الزيارة, 
والإفراظ في الاجتماع؛ لأن الإكثارٌ من الزيارة بين من هذا نعنّه لا يُورّتُ 
الملالة» والإفراط في الاجتماع بين مَن هذه صفئّه يزيد في المؤانسة. 


)١(‏ آسّف: أحرّن. 


ذكرٌ الحثْ على زيارةٍ الاخوان وإكرامهم كه 


؟ ‏ والضربٌ الآخر: من لم يُستحكم الود بينه وبين من يُؤْاخيهء ولا 
أذّاهما الحالٌ إلى ارتفاع الحشمة بينهما فيما يبتذلانٍ لمهنتيهما”'". فإذا كان 
بهذا النعتٍ أحببتٌ له الإقلال من الزيارة؛ لأن الإكثارٌ منها بينهما يؤدّي إلى 
الملالة» وكل مبذول مملول» وكل ممنوع ملذوذ. 
وقد روي عن النبي كل أخبارٌ كثيرة تُصرّح بنفي الإكثار من الزيارة: 
٠ 3 - 9/6 + 8 2 5‏ َه 5 5 
إلا أنه لا يصح منها خبر من جهة النقل» فتنكبّنا عن ذكرها وإخراجها 
في الكتاب» وإليها ذهب بعضٌ الناس حتى ذكروها في أشعارهم. 
21[82؟] من ذلك ما أنشدّني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
وقد قال النبنٌ ‏ وكان بَرًّا-: إذارُْرتَ الحبيبّ فَرُرْهُ هبا 


٠07 


ع ساو 


5 2 9 ا 2 2 لما كن رف 
وأقلل رَوْرَ من تهواه تردد إلى من زرته مقة وحبا 
559 وانشّتني محمد بن ابي علي: 


إنيرأيئك لي ممحيبّا وإلى حيِنّ أفيبٌُ ضيبا 
فقعدتثٌُلالملالة ححَدَنَثُ ولا استحدئثٌ ذنبًا 


إلالتشول تبسيستنا: زُوروا على الأيام خِبّا 


8[ 01؟] أنبأنا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا خالد بن أحمد الشيباني: حدثنا 


سعيد بن عَنْبسة: حدثنا حميدٌ بن عبد الرّحمُن الرؤاسيء قال: 


)١(‏ أي: لا زالا يخجلان من بعضهما إذا رأى أحذهما أخاه بثياب المهنة. 

(؟) حسن: رواه الطيالسي (500): والطبراني في «الأوسط» (1701): وفي «الصغير» 
.)0541١(‏ والبيهقي في «الشعب» (8777): والقضاعي (559). والخطابي في 
«العزلة» (94 تهذيبي)؛ وقد ورد من حديث أبي هريرة وابن عمرو وأبي ذر «#ن . 
وقد حسّن الإمام الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7”7١/4(‏ رواية عبد الله بن عمرو ؤ#ا. 
وقال العلامة الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب؛ :)١0417(‏ «صحيح لغيره». 

(0) زَوْر: زيارة. المِقّة: المحبة. (:) صيًا: مشتافًا. 


1 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
سمعثُ الحسنّ بن صالح يقول: «كلُ مودَّةِ لا تزداد إِلّا بالالتقاء: 
مدخولةً . 
قال أبو حاتم طيه : من صحّحح الحال بينه وبين الإخوان» لم يضرّه كثرةٌ 
الالتقاء» ولا يضرّه قِلَهُ الاجتماع. لاستحكام الحال بينهماء والمودَّةٌ إذا أضر 
بها قِلَّهُ الالتقاء تكون مدخولة» وأمّا من لم يَحُلُ في نفس صحّة الحال» ولم 
يستحكمُ أسبابٌ الوداد؛ فالتوقي من الإكثار في الزيارة أولى بهء لثلّا يُستثقّل 
ويم . 
8#[؟19؟] وانشّدني الخلادي: أنشّدّني أحمدُ بن محمد الصيداوي: 
عليك بإقلالٍ الزيارة إنها 2 تكونٌ إذا دامت إلى الْهجر مَسْلكًا 
فإني رأيتٌ القَطْرَ يُسْأمْ دائبًا ‏ ويُسْأل بالأيدي إذا هو أمسكًا 
58[8] وانشّدني الكُريزي: 
فلل زيارتك السحبيت. نت تكونٌ كالفوب اسْتْجَد 
إن ميدي ب أل بزل راك عنلكله 
[8]] وانشدني ابن أوسٌ أحمد بِنٍ مُحَمّدِ بِنِ أوس لابي تمام: 
وطولٌ 0 المرءِ ة في الحَيّ مُخِلقٌ لديباجتيهٍ فافْتَرِبٍ تتجدَّدٍ 
فإني وَآيَت الشمسَ زِيدَتْ مَحبَّة إلى الخلق إِذْ ليست عليهم بِسَرْ 60 
90[87]] انبانا الحسن بن سفيان: حدثنا حُميد بن زنجويه: حدثنا حسين بن الوليد: 
حدثنا عبد الله بن المؤمّلء عن ابن أبي مليكة؛ قال: 
قال ابنُ عباس: «أكرمٌ الناس علي جليسيء الذي يتخطّى ر 
الناس حتى يجلسٌ إليّ2. 
81[87]] أنبانا مكحول ب«بيروت»: حدثنا عُبيد الله بن محمد بن هارون: حدثنا 
عمرو بن أبي سلمة؛ عن سعيد بن يشير: 


)١(‏ السّرمد: الأبدية الدائمة. 


ذكرٌ الحث على زيارةٍ الاخوان وإكرامهم اق 
عن قنادة في قوله تعالى : وتيب ال ما يووا السيحي»0©, 
قال: الشتعون في إخوانهم»؟. «ويزيدهم د ين فصيو © [الشورى: 57]» قال: 


ايُشمّعون في إخوانٍ 00 


انهه “د 


.- أي: يستجيب اللهُ تعالى لهم كما قال المفسّرون‎ )١( 
هذا نوع من الاستجابة؛ والآية عامة في كل سؤال يسأله المؤمنون ربّهم تبارك‎ )١( 
وتعالى.‎ 


لق روضة العقلاء ونتزهة المفمضلاء 


ذِكرٌ صِفَةٍ الأحمقٍ والجاهل معًا 


917[8#؟] انبانا محمد بن نصرٍ بن نوفل: أنبأنا أبى داود السّنجي: حدثنا أبو عاصم, 
عن شبيل بن عَزرة: 
عن أنس بن مالكِ [طَ8نه] قال: قال رسولٌ الله كلِِ: «مَكَلُ الجليس 
الصالح مَتَلْ العطّارء إن لم يُعطِك شيئًاء يُصِبْك مِن عطره. ومَكَلُ الجليس 
السّوء مَكَلُ القَيْن”"©. إن لم يُحْرِق ثوبك. أصابك من دخانه»”". 
قال أبو حاتم و : «شبيل بن عزرة» هذا من أفاضل أهل البصرة 
وقرّائهم. ولكنه لم يحفظ إسنادً هذا الخبر؛ لأن أنسّ بن مالك سمع هذا 
الخبر من أبي موسى عن النبي كو فقصّر به شبيل ولم يحفظه. 
والواجبٌ على العاقل: ترك صَحبةِ الأحمق» ومجانبةٌ معاشرة النّؤْكَى» 
كما يجبٌ عليه لزومٌ صحبة العاقل الأريب» وعِشرةٌ الفطن اللبيب؛ لأن العاقل 
وإن لم يُصِبْك الحظ من عقلهء أصابك من الاعتبار به» والأحمقٌ إن لم يُعْدِك 
دنه ولك بكرت : 
##لخقه] وقد أنبأنا الحسين بن محمد السّنجي: حدثنا إبراهيمٌ بن أبي داود 
الترلسي: حدثنا زُهير بن عبّاد: حدثنا شهابٌ بن خراشء عن أبيه: 
عن يسير بن عمرو - وكان قد أدرك الصحابة ‏ قال: «اهجر 
الأحمق» فليس للأحمق خيرٌ من هجرانه». 


.)541/( صحيح: وقد تقدم برقم‎ )١( القَيّن: الحداد.‎ )١( 


ذكرٌ صِمَةٍ الأحمق والجاهل معًا ج41 _- 
91[387؟] أنبانا محمد بن المهاجر المعدل: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي: حدثنا 
أحمدُ بن إسحاق الخشابء عن الاصمعي: 
عن سلمة بن بلال قال: كان فنّى يُعجبٌ على بن أبي طالب َيه 
فرآه يومًا وهو يماشي رجلا متّهمّاء فقال له: 
فنلاتصّحَب أخاالجهل ‏ وكإاالك واب اه 
فكممن جاهل أردى حلي مًاحين آخاةه 
تعاس التفرةء بالهمترة: 0إإذا نناقسو قنائحاة 
وللشيءٍ من الشيءِ مسقنا تح حس والتحيناء 
وللقلبٍ على القلبٍ دليلٌ حينيلقةة 
وأنشّدني عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
اخئَّرُ ذُوِي التمييز وَاستَبْقِهِمْ ‏ وجانب النَوْكَى وأهْل الرّيَبُ 
فصّحبةٌ العاقل رَيِنُ الفتى وصٌحبةٌ الأنوكِ أخذ السببب 
قال أبو حاتم وه : من علاماتٍ الحمق ‏ التى يجب للعاقل تفقّدها ممن 
حَفِيَ عليه أمره : سرعةٌ الجوابء. وتركٌ التثبّت» والإفراظ في الضحكء 
وكثرةٌ الالتفات. والوقيعة في الأخيارء والاختلاط بالأشرار. 
والأحمنٌ إذا أعرضْتَ عنه اغتمّ» وإن أقبلتٌ عليه اغترّء وإن حَلّْمتَ عنه 
جَهل عليكء. وإن جَهِلتَ عليه حَلُمِ عنك» وإن أسأت إليه أحسن إليك». وإن 
أحسنتٌ إليه أساء إليك». وإذا ظلمتّه اتتصفتٌ منهء ويظلمُك إذا أنصفته. 
وما أشْبّهُ عِشْرةَ الحمقى إِلّا بما: 
أنشّدّني محمد بن إسحاق الواسطي: 
لي صديقٌ يرى حقوقي عليه نافلاتٍ وحقّه كان فرضًا 
لو قطعتٌُ الجبال طولًا إليه ‏ ثممن طولهاسِرتُ عَرْضًا 
لرأى ما صنعتٌ غير كبيرٍ واشتهى أن أزيدَ في الأرض أرضًا 
31[82؟) حدثنا محمد بن سعيد القرّاز: حدثنا إبراهيمٌ بن الجنيد قال: قال لي أبو 


حتكل» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
طاهر بن السرح» قال: حدثني خالي - أبى رجاء عبدُ الرّحمن بن عبدٍ الحميد -: 
عن سعيد بن قن أيوب قال: «لا تصاحبث صاحبٌ السوء. فإنه 
قطعةٌ من النارء لا يستقيم وده ولا يفي بعهده». 
53509) وانشتني المنتصر بن بلال الانصاري: 
لن يسمعَ الأحمقٌ يمن واعظ في رفعةٍ الصوت وفي همسِهِ 
لن تبلعَ الأعداء من جاهل مايبلمٌ الجاهلٌ من نفسِهٍ 
والحُمقُ داة ماله جِيلةٌ ثرجى كبُعد التّجم في لَمْسِهٍِ 
قال أبو حاتم ونه : أظلمٌ الظلمات الحمقٌء. كما أن أنفدٌ البصائر 
العقل؛ فإذا امتّحن المرءٌ بعشرةٍ الأحمق. كان الواجبٌ عليه اللزومًٌ لأخلاق 
نفسهء والمباينة لأخلاقه. مع الإكثار من الحمد لله على ما وهب له من 
الانتباه لِمَا حَرَّم غيرّه التوفيقٌ له فإن جرى الأخمقٌ في صُحبته مُيدانَه في 
عشرته» فالواجبُ على العاقل لزوم السكوت حينئل في أوقاته . 
134[8؟] لان ابا حمزة ‏ محمد بنَ عمر بن يوسف - أنبأنا بدنّسَاه: حدثنا نصرٌ بن 
عليٌ الجَهْضْمِيْ: حدثنا ابن داودء قال: 
سمعت الأعمش يقول: «السكوت للأاحمق جواب». 
قال ابو حاتم َي : وإنَّ من الحمقى مَنْ لا يَصدّه عن سلوكه السكوتٌ 
عنه» ولا يدفعه عن دخول المكامن الإغضاءٌ عنه ولا ينفعه. 
فالعاقل إذا امتّحن بعِشرةٍ مَن هذا نَعنُه تكلّف بعضّ التجامُل في 
الأحايين'''؛ لأن بعض الحلم إذعانُ”"» كما أن استعماله في بعض الحالات 
قُطبٌ العقل. 
)١(‏ أي: بين حين وآخر. 


() الإذعان: الخضوع. ولعله يقصد أن حِلمَك عن الأحمق يدفعه للخضوع لك. . والله 


أعلم . 


ذكرٌ صِفَةٍ الأحمقٍ والجاهل معًا 


2 


ونقاالكلنني متسددية لنتماق قلسي 


لئن كنت محتاجًا إلى الحِلْم إنني 
ولي فرسٌ للجلم بالجلم مُلجَمْ 


فمن شاء تقود يمي فإني مقومٌ 
وما كنت أرذ ضى الجهل خذنا ولا أخًا 
فإن قال بعض الناس: (فيه فاح 


إلى الجهل في بعض الأحايِينٍ أحوجٌ 
ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسرَجُ”') 
ومن شاء تعويجي فإني ل 
ولكنني أرضيٍ به حين أخْرَجُ 
فقد صّدقوا الل بالحرٌ أسمح 0 


11[8؟]) وأنشدني على بن محمد البسّامي: 


لن تَرْضي الرَّدْلَ إلا حين تسخطة 
ولا يسوؤك إلاحين تكرمه 


وليس يَسَخطٌ إِلّا حين تُرضِيهٍ 
وتنك الاحين تفصِنيه 


01713#؟] حدثنا أبى يعلى: حدثنا سُّريجٍ بن يونس: حدثنا أبى سفيان المعمري: 
عن سفيان الثوري قال: «ابنُ آدم لم يُخلقْ إلا أحمق» ولولا ذلك 


٠.‏ 6 و 
2 ينفعه عيشها. 


الزبير بن بكار عن محمد بن حرب» قال: 


بن الفضل الرازي: حدثنا 


قال عبد الله بنُ حسن لابنه: «يا بُنِيَ» احذر الجاهل - وإن كان لك 
ناصحًا ‏ كما تَحَدَرٌ العاقل إذا كان لك عدرًا؛ فيوشِك الجاهل أن 


يورّطك بمشورته في , 


بعض اغترارك» فيسبقٌ إليك مكرٌ العاقل». 


قال أبو حاتم طنه : ومن شِيِم الاي المكلة: والح والعَجِزٌ 
والفجورٌء والجهلٌء. والمقتٌء والوهنٌء والمهانة”*'» والتعرّضٌء والتحاسدٌء 
والظلمء والكيانة: والغفلةٌ والسهو. والعَىُء والفحشّ» والفخرٌ» والحُيلاء. 


والعذوان: والتضاة: 


)١(‏ مُلجم: مقيّد. مسرج: مُعَدٌ. 
(*) الشيم: الأخلاق. 


(؟) السماجة: القباحة. 
(:) المهانة: الوقوف مواقف الذل. 


ل 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


وإن من أعظم أماراات التعينة ون لحيو البياته؟ فإنهيكون قلبّه في 
طرف الشنانة ها تخظر على قلبه تطق نيه لساته: 

والأحمئُ يتكلم في ساعةٍ بكلام يَعجِرُ عنه سَحبانُ وائل”''! ويتكلمُ في 
الساعة الأخرى بكلام لا يعجر عنه باقِل”'"'. 


والعاقل ب يجبٌ عليه انه مَنْ هذا كه ورك مخالطة مَنْ هذه صفته 
56 كه 2 2 كو د 02 قرف 5 
فإنهم يجترؤون على من عاشرهم؛ ألا ترىق الؤطط7"؛ ليسوا هم بأشجع 
الناس» ولكنهم تخترؤوة على لأس لكثرة ما يرونها!. 


ولَمَنْ يُعادي عاقلًا خيرٌ له 
فارغبٌ بنفسك أن تصادقٌ أحممقًا 


من أن يكون له يديل احيى 
إنَّ الصديقٌ على الصديق مصدّق 


ِكةُ ا 
لصالح بن عبد القدوس يانه : 


و 


كلا ريه عن اتن 
أو كصدع في زجاج فاحش 


ةو 
ع 


0 د ا ه 
كحمار السَوءِ إن أُفضْمَتَه 


١ 


)١(‏ سّحيان وائل: أحد فصحاء العرب. 
(0) الرّط: جيل أسودُ من السند. 
(0) الخرق: الحمق. 


إنما الأحمقُ كالثئوب الخَلِقٌ'') 
حرّكته الرّبحُ وهنا فانخرَّقٌ 
هل ترى صَّدْعٌ زجاج يَلتصق؟ 
رَمَح الناس وإن جاع نَهَقٌ 
أفسدَ المجلسسنَ منه بِالخَدَقٌ©» 
زاد شرا وتمادى في دويق 
ذاك عطشانٌ وهذا قد غَرِقٌ! 
(؟) الباقل: بائع البقول. 


(:) الخلق: القديم البالي. 
قف تهنهته : غمزنّه وحركته . 


ذكرٌ صِفة الأحمق والجاهل ممًا 


[1ا؟) أنبأنا يعقوب بن إسحاق القاضي: حدثنا أبو هانئ ‏ عبد الحميد بن 
عبد الله -: حدثنا عبد المنعم» عن أبيه: 
عن وهب بن مَنبَّهِ قال «الأحمي خالفوب اقلق إن 202 من 
جانب» انخرق من جانب آخرء ومثلٍ المَخَار المكسورء لا يُرَفّ ولا 
ثَ 0 ولا يعاد طيئًا» . 
فهذا مُكَل الأحمق: إن صَحبته عنّاك”": وإن اعتزلته شتمك» 
وإن أعطاك منّ عليك» وإن أعطيته كمرك '. وإن أسَرَّ إليك انَّهمك» 
وإن أسررتٌ إليه خانكء. وإن كان فوقّك حَقّركء وإن كان دونك 
غْمَرْك. 
8[؟/؟) وأنشدني عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
٠ 5 - 0‏ 5 
اعلم بأنَّ منّ الرجالٍ بهيمة في صورة الرجل السميع المبصرٍ 
نَطِئًا بكلّ مصيبة في مالِهوٍ ‏ وإذايصابٌ بدينه لم يشعُرٍ 
0718# وأنشَدّني محمد بن عبد الله البغدادي: 
وإن عناء أن تفهّم جاهلًا فيحسب جهلًا أنه منك أعلمٌ 
وتَشْخَصُ أبصارٌ الرّعاع تعجبًا إليه وقالوا: إنه منك أفهم 
قال أبو حاتم ذن : الأخمئٌ يَتوهَّة”” أنه أعقل من رُكُْبَ فيه الروح» 
وأن الحُمقٌّ قُسّم على العالّم غيره! والأحمقٌ مُبَعَض في الناس» مجهولٌ في 
الدنيا» غيرٌ مَرْضيٌ العمل ولا محمود الأمر عند الله وعند الصالحين» كما أن 
العاقل محبّبٌ إلى الناسء مُسَوَّدٌ في الدنيا''': مرضي العمل عند الله في 
الآخرة» وعند الصالحين في الدنيا. 


)١(‏ رقأته: أصلحته. 8 قيفو تلض طوفاة: 
(0) عنّاك: أتعبك. (4) كفرك: أنكر نعمتك. 


(0) يتوهّم: يتخيل. (5): منوة:- مجعول سيدًا. 


0 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


0/5[8#؟] أنبانا محمد بن المنذر بن سعيد: حدثنا خطاب بن عبد الرّحمْن الجنّدي: 
حيثنا عد اشنين سليماة: كال: 
كان الحسنٌ يقول: «أنا للعاقل المدبر أرجى مني للأحمق المقبل». 
0[32/] وانشّدني المنتصر بن بلال الانصاري: 
وما الغيٌ إِلَّا أن نُصاحبَ غاويًا وما الرشد إِلّا أن تصاحب مَنْ رَشَدْ 
ولن يصحَب الانسانٌ إلا نظيرّه وإن لم يكوئًا من تَبِيلٍ ولا بلذ 
3[8/؟] وأنشتني على بن محمد البسّامي: 
لناجليسٌ تارك للأدب ‏ جليسُهُ ين نَوْكهِ في تعب 
يَعْضَبُ جهلا عند حالٍ الرّضا عمدًا ويرضى عند حالٍ الغضبب 
نشي من كلها جنارنا في عجب قد جارّ حدّ العجب 
فكأنه من سوءِ تأديِبِه أسْلِمَ في كُتَاب سوع الأدث 
ففها أنبأنا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الربعي: حدثنا 
عبدَ الله بن موسى البصري: حدثنا العتبي» قال: 
سمعت أعرابيًا يقول: «العاقل بخشونةٍ العيش مع العقلاء أسرٌ منه 
بين العيش مع السفهاء». 
قال أبو حاتم ذَهْنه: وإنَّ من شِيّم العاقل: الحلمَء والصمتّء والوقارٌ 
والسكينة» والوفاءة» والبَذْلَ والحكمةء والعلمَ؛ والورعً؛ والعدلء والقرَّةٌ 
والحزمَء والكياسة. والتمييرٌ؛ وَآحَسْنَ] السَّمتِء والتواضعً» والعفوّء 
والأغفء "حو اسفن التحيان 
فإذا وُفْق المرءٌ لصُحبةٍ العاقل» فَلْيَسُنٌَ يديه به. ولا يُزَايله2؟ على 
الأحوال كلّها. ْ 
والواجبٌ على العاقل ألّا يصحبٌ بجيلةٍ مَن لا يستغفيدٌ منه خبيرًا . 


. الإغضاء: المسامحة. (؟) يُزايلُه : يفارقه‎ )١( 


ذكرٌ صِفةٍ الأحمق والجاهل معًا ك3 


7248 ولقد أنبانا محمد بن محمود بن عدي النُسوي: حدثنا علي بن سعيد بن 
جرير قال: سمعت أحمدّ بنّ حنبل َه يقول: ١ ١‏ ْ 

أخبرثُ عن مالكِ بن دينار أنه قال: «مررتُ براهب في صومعتهء 
فناديته» فأشرف عليّ» فكلّمني وكلّمتهء فقال لي تجا ل :دك 
أن تجعلّ فيما بينك وبين الدنيا حائظا من حديدٍء فافعل. وإياك وكل 
جليس لا تستفيدٌ منه خيرّاء فلا تجالِسْه - قريبًا كان أو بعيدًا -'. 


ده د 


ذكرٌ الزجر عن التجشس وسوءٍ الظن 


518/؟]) حدثنا محمد بن احمد الرّقام ب«تُستّرء: حدثنا ابو الخطاب - زياد بن 
يحيى .: حدثنا أيو داود: حدثنا سُليم بن حيّان: عن أبيه: 
عن أبي هريرة [به] قال: قال رسول الله كلةِ: «إياكم والظنّ؛ 
فإن الظنَّ أكذبٌُ الحديث. ولا تَجسّسواء ولا تحسّسوا('“'. ولا تباغضواء 
وكونوا - عبادً الل - إخوائاء”" . 


[160؟) حدثنا محمد بن عثمان العَقبي: حدثنا جعفر بن محمد بن الحجاج الرّقي: 
حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي: حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يونس بن نافع؛» عن 
كثير بن زيادء قال: 

سمعتُ الحسنَ يقول: «لا تسأل عن عمل أخيك ‏ الحسن 
والسيئ -» فإنه من التجسس». 

قال أبو حاتم ويه : الواجبٌ على العاقل لزومٌ السلامة بترك التجسشس 
على”" عيوب الناس - مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه ؛ فإنَّ من اشتغل 
بعيوبه عن عيوب غيره أراح بَذَنَه ولم يُتَعِبْ قلبّه. فكلّما الع على عيب 


)١(‏ التجسس والتحسس متقاريا المعنى ‏ على المعتمد عند أهل العلم -. وانظر: «تفسير 
القرطبي»  798/١9(‏ ط: الرسالة). 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد (3417/5)» والبخاري (0147):, ومسلم (2)5577 وأبو داود 
210»© والترمذي »)5١1١5(‏ وابن حِبّانَ (/0541). 


(7) في المطبوع: «عن؛. ولعل الأصح ما أنْبنّه . 


3 0 
ذكرٌ الرّجِرٍ عن التجسّس وسوءٍ الظن 


لنفسه. هان عليه ما يرى مثلّه من أخيه. وإذ مو التتعل عيونيه الناسح عن 


عيوب نفسه عَحِيَ قلبّه. وتعِب بدنه» وتعذّر عليه ترك عيوب نفسهء وإنَّ مِن 
أعجز الناس مَن عاب الناسَ بما فيهمء وأعجرٌ منه من عابهم بما فيهء ومن 


عاب الناسنَ عابوه. 


141[8#؟] ولقد احسن الذي يقول: 
إذا أنت عِبتَ الناسَ عابُوا وأكثروا 
وقد قال في بعض الأقاويل قائل 
إذا ما ذكرتٌ الناس فاترك عيويّهم 
وإن عبت قومًا بالذي ليس فيهم 
وإن عِبتَ قومًا بالذي فيك مثلّه 
وكيف يُعيبٌ الناس من عَيْبٌ نفسه 
فسالِمْهمٌ بالكفٌ عنهم فإنهم 


عليك وأبدّوا منك ما كان يُستَرٌ 
له منطقٌ فيه كلام مُحَبَّرٌ: 
فلا عيبٌ إلا دونَ ما منك يُذكُرٌ 
فذلك عند الله والناس أكبِرٌ 
فكيف يَعيبٌ العُورٌ مَن هو أعورٌ؟ 
أشدٌ إذا عَدَ العيوبَ وأنكة؟ 
عيوبًا ولكنّ الذي فيك أكثرٌ 
بعيبك من عينيك أهدى وأبِصّر 


41[8#؟) حدثنا محمد بن سعيد القزَّاز: حدّثنا هارونٌ بن صَّدّقة القاضي: 
حذثنا سعيد بن مَسْلَمةَ الإياديٌ»ء قال: «اذّعت امرأةٌ على رجل 
حمارًا لهاء فقدّمته إلى القاضي» فسألها البيّنة» فأحضرت أبا دلامة و 
آخرء فقال لها القاضي: أما شاهِدُكِ هذا فقد قبلنا شهادته. فَأَتِيئًا بشاهدٍ 

آخرء فأتت أبا دلامة فأخبرته» فصار إلى القاضي. وأنشأ يقول: 


إن الناسُ غطوني تة تغطيتٌ ء: عنهم 
وإن حَمَروا بئري حَمَرتٌ بثارهم 


ليُعلمَ يومًا كيف تلك النبائثٌ 2029 


فقال القاضي للمرأة: كم ثمنٌ حمارِكِ؟ قالت: ثلاتُمِئِةِ. قال: قد 


احتملها لك من مالي». 


)١(‏ النبائث: حفر القبور والآبار. 


وأنشّتني الكريزي: 
أرى كل إنسانٍ يرى عيبٌ غيره 
وما خيرٌ مَنْ تخفّى عليه عيويُّه 


روضة العقلاء ونزهة المضلاء 


0 مي 


ويعمى عن العيب الذي هو فيه 
ويبدو له العيبٌ الذي لأخيه؟ 


459 ؟] حدثنا محمد بن المنذر: حدثنا الليثُ بن عَبْدةَ المصري: حدثنا الحسنٌ بن 


واقع: حدثنا ضمرة: 


عن الشَّيبانيٌ قال: «في الكتب مكتوب: كما تدينُ تدان وبالكأس 
الذي تسقي به تشرب وزيادةً؛ لأن البادئَ لا بدّ له من أن يُزاد؛. 

قال ابو حاتم وين : التجسّسٌ من شُعب النفاق» كما أن حُسنّ الظنّ من 
شعب الإيمان» والعاقلٌ يُحسِنٌ الظنَّ بإخوانه» وينفردٌ بتُمومه وأحزانه» كما أن 
الجاهل 7 الظنَّ بإخوانهء ولا يُفَكُرٌ في جدانائف و اشهكاتة: 


؟] ولقد أحسن الذي يقول: 


ا المْسِيء ظنًا 
وقل وجةٌ يض يدكٌ إلا 


ه تاس 


كن شقنت الل مده ميت 
والجسم حيث استقر هادٍ 
كما تذبحٌُ الأرضٌ من بَنِيها 
لن يَهِلِكَ المرء من سماح 


من طُولٍ غغمٌ وما برب 
ودونه مذهبٌ فسيحٌ 
ين كل وجمه إلبه ربح 
والرُوحُ جَوَالةَ تسيحٌ 
كل بنيهالهانذبيحٌ 
وقِلْمايُفَلِحُ الشّحيمحٌُ 


قال أبو حاتم طبه : سوءٌ الظن على ضربين: 


أحدّهما: منهئّ عنه بحكم النبئ يَكلل. 


والضرب الآخر: لسع 1 
فأمًا الذي هي » فهو 
تقدم ذكرنا له _. 


استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة ‏ على ما 


؟ - وأما الذي يُستحبٌ من سوء الظن» فهو لمن بينه وبينه عداوةٌ أو 
شحناءٌ في دين أو دنياء يخافٌ على نفسه مَكْرّهء فحينئذٍ يلزمُه سوءٌ الظنٌ 


ذكرٌ الزَّجِرٍ عن التجِسُّسٍ وسوءٍ الظن ج10 
بمكائله ومكره. لئلّا يصادقّه على ؤ2ة(3) بمكره فيُهلكه. 

وفي ذلك أنشّدني الأبرش: 

0 0 #اس إل ا 2 ا 35 4 5 
وحُسن الظنْ يَحِسَنُ في أمور | ويَكمَنُ في عواقبِهٍ ندامة 
وسوءٌ الظن يَسمَجٌٌ في وجوه وفيه من سماجته ل اماي 

47[8#]] وانشّتني محمد بن إسحاق الواسطي: 

و 1 - 
ما ينبغي لأخي لبٍّ وتجربةٍ أن يترك الدهرٌ سوء الظنْ بالناس 
م َه ٠‏ 5 و 1 وبي .2 ( 
حتى يكونَ قريبًا في تبامُدِه ‏ فيا ويّدفمُ ضر الحرص بالياس”" 
44[3؟] حدثنا محمد بن المنذر: حدثنا إبراهيم بن هانئ: حدثنا ابن أبي مريم: أنبأنا 
الليثٌُ. عن خالد بن يزيد. عن سعيد بن أبي هلال؛ عن زيد بن أسلمء عن بُسْر بن سعيد: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «مكتوبٌ في التوراة: من 
نخر نحر» ومّن حفر حفرةً سُوءِ لصاحبه وقع فيها». 

قال ابو حاتم وَهنِه: الواجبُ على العاقل مباينةٌ العوام في الأخلاق 
والأفعال» بلزوم ترك التجسس على عيوب الناس؛ لأن من بَحث عن مكنونٍ 
غيره» بُْحث عن مكنون نفسه» وربما ظعّ مكنوئه على ما بَحث من مكنون 

غيره» وكيف يُستحسّنٌ بمُسلم تَلْبُ مسلم بالشيء الذي هو فيه؟!. 

وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
لاتَلتَمِسْ من مُساوِي الناس ماسّتروا 2 فيّهتك الناسُ سترًا مِن مُساويكا 
واذكُرُ محاسنّ ما فيهم إذا ذُكروا 2 ولاتَعِبٍ أحدًا عيبًا بمافيكًا 

8[ نق] وانشّدّني محمد بن عبد الل بن زنجي البغدادي: 


إذا ما انَّقَيتَ الأمرّ من حيتٌ يُتقَى2 وأبصرتٌ ما تأتى فأنت لبيبُ 


)١(‏ الغِرّة ‏ بكسر الغين -: الغفلة. 
(؟) السماجة: القباحة. الحزامة: الحزم. 


لفلف روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ولا تك كالناهي عن الذنب غيرَهُ وفي كَمّه ممَايِدَمُ نصيبٌ 
يَعيبُ فِعالَ السوء من فِعل غيرو ويفعلٌ أفعالٌ الذينَ يعيب 


اللكة حدثنا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا محمد بن موسى السمري: حدثنا 
حمّالٌ بن إسحاق بن إبراهيم؛ عن أبيه» قال: 


وحدّثني عزيز(", عن الزبير بن موسى المخزومي قال: 

قالت ابنةٌ عبد الله بن مُطيع الأسود ‏ وهي زوجة طلحة بن 
عبد الله بن عوفي ‏ لزوجها: «ما رأيتُ أحدًا قط ألأم من أصحابك. 
قال: مَه! لا تقولي ذاك فيهم. وما رأيتٍ من لؤمهم؟ قالت: أمرًا - والله - 
بَيِّئَا. قال: وما هو؟ قالت: إذا أيسَرْتَ لزموكء وإذا أعسرت جانبوك. 
قال: ما زدتٍ على أن وصفتهم بمكارم الأخلاق. قالت: وما هذا من 
مكارم الأخلاق؟! قال: يأتوننا في حال القرّة منّا عليهم» ويفارقوننا في 
حال الضعف منا عليهم». 


9218# ] اخبرنا عمر بن محمد الهمداني: ثنا الفضلٌ بن سهل الأعرج: ثنا يعقوبٌ بن 
إبراهيم بن سعد: ثنا أبي» عن صالح بن كيسانء عن ابن شهاب: حدثني رُرارةُ بن 


مصعب بن عبد الرّحمْن بن عوف: أن المِسوّرّ بن مُخرمة أخبره: 
الخطاب ويه فبينما هم يمسُون إذ شب لهم سِراجٌ في بيت» فانطلقوا 


)١(‏ كذا في المطبوعء ولعلها «غُزير». وعلى ما في المطبوع. فد ورد النهي عن هذا 
الاسم في السّنّةَ المشرّفة» فعن خيئمة بن عبد الرّحمن بن سبرة ونه أنه ذهب مع جده 
إلى رسول الله يكةِ. فقال له رسول الله بكةِ: «ما اسم ابيك؟» قال: عزيز. فقال 
النبي 3: دلا تسمه عزيرًا؛ ولكن سمه عبد الرّحمن». ثم قال: (إن خيرٌ الأسماء: 
عبد الله وعبد الرّحمن والحارث». . وهو حديث صحيح: : رواه أحمد »)١98/5(‏ 
والبزار (1997)» وابن قانع في «معجم الصحابة؛ (153/5)» وابن سعد (81/5؟)2 
وابن حِبّان (0814): والحاكم (75/5؟) ‏ مختصرًا -» وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبي» وصحّحه العلامة شعيب الأرنؤوط في «المسند» .)١47/79(‏ 


3 ِ وهات . 
ذكرٌالرّجِرٍ عن التجسّس وسوءٍ الظن + - 


يؤمُونه؛ حتى إذا دنّوا إذا بابُ البيت مُجاففٍ على قوم لهم فيه أصواتٌ 
مرتففة ولقطء تقال عه بو انك داعي ]ل عد -: أتدري بيت من 
هذا؟ فقال: هذا بيت ربيعةً بن أمية بن خَلّفء وهم الآن في شرب" 
فال فناذاترى؟ فقال عبن الكخنن: أرئ آنا كن اننا ما نهيناعنه! 
قال اللهُ جل وعلا: «وَلا يَمَّسُّاْ» [الحجرات: ؟١]:‏ وقد تجسّسناء 
فانصرف عمرٌ وتركه». 


افده ا 


)١(‏ أي: يشربون الخمر. 


اليلق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكر الحثٌ على مجانبة الحرص للعاقل 


الها حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة 0 حدثنا يشر بن معان العقّدِي: 
حدثنا أبو عوانة» عن قتادة: 
٠‏ 0 7 - - ص 66رمع و د 2 ع 
عن ألسن [ جَيفنه ] قال: قال النبي يكلو : ١يهرم‏ ابن ادم ونشيب مله 
اثتتان: الحرصٌ. والحسّد:7 . 
قال أبو حاتم 5به: رَكْبٍ الله جل وعرّ في البشر الحرص والرغبةً في 
الدنيا الفانية» لئلّا تَخْرَبِء إذ هي دار الأبرار» ومكسّبُ الأتقياءء وموضعٌ زاد 
المؤمنين» واستجلابٌُ المِيْرَةٍ للصالحين”"'» ولو تعرّى الناس عن الحرص فيها 
تلت وتحربت» فلم يجدٍ المؤمنٌُ ما يستعينُ به على أداء فرائض اللهء فضلا 
عن اكتساب ما يُجْدِي عليه النفعَ في الآخرة نفلا . 
والإفراظ في الحرص مذموم. 
كما أنشّدّني علي بن محمد البسّامي: 


2 


ليس عندي إِلّا الرضا بقضاء اللّه فيما أحببِتُه أو كرهتَة 


)012( لم أقف عليه بهذا اللفظ: وهذا الإسناد فيه «بشرٌ بن معاذ العَقّدي»» قال عنه الحافظ في 
«التقريب» ترجمة :)7١4(‏ «صدوق». وإنما وقفت على ألفاظ مقاربة. منها: «يهرم ابن 
آدم؛ ونَشِبٌ معه اثنتان: الحرصٌ على المال؛ والحرصٌ على العمر». رواه مسلم 
».)23١40(‏ والترمذي (7559). ومنها: «قلبٌ الشيخ شابٌٍ على حب اثننين: طول 
الحياة. وحب المال». رواه أحمد (5914/1)) ومسلم »)03١57(‏ والترمذي (4؟7؟), 
وفي لفظ آخر للبخاري :)557١(‏ «لا يزال قلبٌ الكبير شابّا في اثنتين: حُبٍّ الدنياء 
وطول الأمل». وهناك ألفاظ مقاربة أخرى. وقد تشهد لرواية المصنف هنا. واللهُ أعلم. 

)١(‏ الميرة: الزاد. 


ذكرٌ الحثْ على مجانبةٍ الحرص للعاقل 


لو إليّ الأمورٌ أختارٌ منها 
ولو أنْي حرّصتُ جَجهدي أن أد 
فأرى أن أردٌ ذاك إلى من 


-- 


خيرّها لي عواقبًا ما عرفتة 


فع أمرًا مقدّرًا ما دفنعتّه 


عنده عِلمُ كلما قد جَهِلتَُهْ 


وأنشدني محمد بن نُصير المديني: 


مارأينا الحرصنّ أدنى 


لاولكن في قضاءِ الله 
. رف ال 1 4- ّ 


من حريص قط رزقا 


-ٍ 
-. 


أن تفيّاوتش قى 
لاترى للحت حمقًا 


137[8#)] أنبانا احمدُ بن محمّد بن سعيد القّيسي: حدثنا محمّد بن الوليد بن ابّان: 


حدثنا تُعيم سن حَماد: 


عن ابن المبارك قال: «سخاءٌ النفس عما في أيدي الناس أكثر من 
سخاء ادل وَمَرَوءَة القناعة ا من مروءة الإعطاء؟. 


557[82] أنشتنا أبو يعلى قال: أنشدونا منذ دهر للشافعي 'كُدْهُ: 


وأخو الحرص حرصه 
نار مايك و إذ 


2 26 وو هه 


حيث قضّى ورودهة 
والنقضى مايريلة 
احبعوسن: نتهكها تمؤزنتيلكة 


134[8] انبانا عبد الل بن عروة: حدثنا يعقوبٌ التُورقي: حدثنا ابن عُليّة عن أيوب: 
عن ابن سيرين قال: «إذا لم يكن ما تريدء فَأرِدْ ما يكون». 

قال أبو حاتم ذَبِه: أغنى الأغنياء مَن لم يكن للحرص أسيراء وأفقرٌ 

الفقراء مَن كان الحرصٌ عليه أميرًا؛ لأن الحرصّ سببٌ لإضاعة الموجود عن 

مواضعهء والحرصٌ مَحْرَمَّةَا''» كما أن الجبْنَ مٌقتلة» ولو لم يكن في الحرص 


مشرمةة حوماق: 


5 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


تَصلةٌ تُذمٌ إِلّا طول المناقشة بالحساب في القيامة على ما جَمّع. لكان 
الواجبٌ على العاقل ترك الإفراط في الحرص. 

3[8#ة8؟) وقد كان بعض أصحابنا كثيرًا ما يُنشد: 
تجانّب الحرصَ ودع عنك الحسدٌ ففيهما الذِّلْ وإتعابُ الجسد 

000 الكريزي: 

قني طول التفكر أنني عحبت لدهر ما نَقَضَى عجا 
لك مر جليدًا لعَشْمه شل الى لت اا 
وعف يسمَّى عاجرًا لعفافه ولولا التَّى ما أعجرّئه مذاهبة 
فليس بحرص المرء أدركه الغِنّى ‏ ولا باحتيال أدرك المال كاسِبة 
ولكنه تَبِضُ الالهٍ وبَسطُهُ فلا ذا يُجِورَهُ ولا ذا يُعْالِبُهُ 
قال ابو حاتم #ه: الحرصٌ غيرٌ زائدٍ في الرزق» وأهونُ ما يعاقَّبُ 
الحريصٌ بحرصه: أن يُمنمَ الاستمتاعَ بما عنده من محصوله”"'. فيتعبُ في 
طلب ما لا يَدري: أُيَلحَقُه أم يحُولُ الموتٌ بينه وبينه؟. 
ولو لَزْم الحريصٌ ترك الإفراط فيه» واتّكل على خالق السماءء لاتحَفّه 

المولى - جل وعرّ - بإدراكِ ما لا يَسعى فيه والظََرِ بما لو سعى فيه وهو 
حريصٌ عليه - لَتَعذّر عليه وجوده. 

1[8#:ع] وانشّدني علي بن محمد البسّامي: 
آلا رْتٌ ب جاح لابجاله وأخر فق تقش لاو ادك 
يحاولها هذاو تقضى لغيره «تأتي الذي تُقضى له وهو جالسٌُ 

#لكعا لي عبد العزيز بن سليمان الابرش: 
وكم من أكلةٍمَّنمت أخاها بلذَّةٍِ سامةٍأكلاتٍدهرا 


)١(‏ الجليد: القوي. القشم: الظلم. كلّت: ضعفت. مضاربه: قوّته. 
(؟) محصوله: ما حصله من متاع الدنيا. () باغ: طالب. آيس: يائس. 


ذكرٌ الحثْ على مجانبةٍ الحرص للعاقل للق 


وكم من طالب يسعى لشيءٍ 2 وفيه هلاكه لو كان يدري! 
قال أبو حاتم ونه : الحرص علامة الفقرء كما أن البّخل جلبابٌ 
المسكنة» والبَّخْلْ لِقاحُ الحرصء كما أن الحميّةَ لقاحُ الجهل» والمنعٌ أخو 
الحرصء كما أن الأنَقَها' توأمٌ السّفه. 
8#[؟:5) وانشدّني عمرٌى بن محمد قال: أنشدني الغلابي: 
لا تأنينّ نذالةً لمنالةٍ ‏ فليَأنَينَكَ رِزقُك المَقَدورٌ 
واعلم بأنك آخِدُ كلّ الذي لك في الكتاب مُحَبّرٌ مسطور”" 
واللَّهِ مازادامرءً في رزقه ‏ حرص ولا أزْرَى به التقصيرٌ 
8[ 5:5] وانشتني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
وارض من العيش في الدنيا بأيسره ولا تَرُومنَ نّ ما إن رُمِمَهُ صَعُبًا 
إنَّ الغنيَّ هو الراضي بعيشته لامَن يَظلّ على ما فات مكتئبًا 
الاح وات جبادز بكار ارد رركتي لوا 
حدثنا أبو عبد الرّحمن العتبي: حدثني أبي» قال: «اختصمثٌ بنو 
إسرائيل في القَّدَّر حَمْسَمئة ا كم تحاكموا إلى عالِم 0 
فقالوا له: أخبرّنا عن القَدَره وقصّر وبين لعنيكة.عنك العَوامٌ. فقا 
خَرمَان عاتن وحظ ساف و90 
قال أبو حاتم #ه: لا حظّ في الراحة ‏ إن أطاع الحرص - إذ 
الحرصٌ سائقٌ البلاياء فالواجبٌ على العاقل ألا يكون بالمُفْرِطِ في الحرص 
على الدنيا؛ فيكونَ مذمومًا في الدارّين» بل يكونُ قصدّه إقامةً فرائض الله 
ويكونُ لبُغيته نهايةٌ يرجعٌ إليها؛ لأن من لم يكن لقصده منها نهايةٌء آذى 


)١(‏ الأنفة: الكبر والترفع. مُحبّر : مكتوب. 
فرق لمت غلم قاعدة 20 فاتك 0 وليته إذ سُئل عن القدر قال: 


ذهو سر الل في خلقه». إذ هذا أصحٌ وأسدء والله تعالى أعلم. 


الله روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


نفسّهء وأتعب بدنه؛ فمّن كان بهذا النعت» فهو من الحرص الذي يُحمد. 
وأنشدني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
الحرص عون للزمان على الفتى والصبرٌ نِعمَ القِرْنُ للأزمان'') 
لا تخضعنَّ فإن دهرّك إن رأى منك الخضوع أم مَدَهُ بهوانٍ 
وإذا رآك وقد قصدت لِصَّرِفِهِ بالصبر لاقى الصبرٌ بالإذعان 
7/[8#:] وانشدّني منصور بن محمد الكٌريزي» قال: 
أنشدني شعيبٌ بن أحمد لأبى العتاهية: 
لا تخضعنٌ لمخلوقٍ على طمع فإنذاك مُضِرٌ منك بالدّينٍ 
528] وانشتني الكُريزي - ايضًا - قال: 
أنشدني 8 شعيب بن أحمد ا العتاهية : 
قدشابرأسي ورأسُ الحرص لميّثيبٍ إنَّ الحريصٌ على الدنيا لفي تَعَب 
ما لي أراني إذا حاولتُ منزلة فيِلتّها طَمِحتْ نفسي إلى رُنَبٍ! 
لو كان ينفعمُني علمي وتجربتي20 ما شْئَدَ غيظي عَلَى الدنيا ولا كَلَبِي) 
قال أبو حاتم نه : قد ذكرت ما يُشاكل هذه الحكاياتٍ بعللها في كتاب 
«الثقة بالله», بما أرجو أن يكون فيه عَنْيَةَ لمن أراد الوقوف على معرفتهاء 
فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 


ااه 5# 


)١(‏ القِرْن ‏ بكسر القاف -: الصاحب. 
(0) الكلّب ‏ بفتح اللام -: الشَّرّه. 


ذكرٌ الزّجر عن التحاسّد والبفضاء 


ذِكرٌ الرَّحِرٍ عن التحاسد والبغضاء 


2:12 ] انبانا د بن الحسين بن مكرم البرّاز ب«البصرة»: حدثنا عمرى بن عليٌ 
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حذثني عطاءٌ أنه سمع أبا هريرة [ جيه ] يقول: قال رسول الله عَكَلِيدِ : 


«لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابّرواء وكونوا ‏ عبادً الله إخوانًا» 


لفق 


قال أبو حاتم وَنه: الواجبُ على العاقل مجانبةٌ الحسد على الأحوال 
كلها ؛ فإن أهونَ خصالٍ الحسد هو ترك الرضا بالقضاءء وإرادةٌ ضدٌ ما حَكم الله 
جل وعلا لعباده» ثم انطواءٌ الضمير على إرادةٍ زوال التُعم عن المسلم. 

والحاسد لا تهذا روخ ولا يَسكُنُ قليّهء ولا يستريحٌ بدنه إِلّا عند رؤية 
زوالٍ النعمة عن أخيهء وهيهاتَ أن يُساعِدَ القضاءٌ ما للحُسّاد في الأحشاء. 


]١ [8#‏ وأنشَدّني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 


اعذِرٌ حَسُودَك فيما قد خصِصُتٌ به 
إِنْ يحسُدوني فإني لا ألُومُهِمُ 
فدام لي ولهم ما بي وما بهم 
أنا الذي وجدوني في صَدورهِم 


إنَّ العلا حسنٌ في مِثلها الحسد 
قبلي من الناس أهل الفضل قدحُسِدُوا 
ومات أكثِرنا غيظًا بما يجدٌ 


1[87اع] أنبانا أبو خليفة: حدثنا ابن كثير: أنبانا سفيان الثوري؛ عن أبي إسحاق: 


عن عمرو بن ميمون» قال: «رأى موسى رجلا عند العرش» فعْبّطه 


. صحيح: وقد تقدم برقم (717) من طريق عطاءٍ عن أبي هريرة ضيه‎ )١( 


احارلة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


بمكاتةة فتال ع7 تيقال الا أخك يعمل كان يعمل ؟ كان لا عمد 
00 الله من أفقيلةه ولا يقن .والدية قال ركف يعد 
والديه؟ قال: يَستَيِبُ لهما حتى يُسَبًا!". ولا يمشي بالنميمة». 


أنشّدني ابن بلال الأنصاري: 
عينُ الحسود عليك الدهْرٌ حارسة 2 تُبدي مساويك والإحسانٌ يُخفيها 
فاحذرٌ حراستها واحذرٌ تكشمّها وكن على قَدرٍ ما توليك توليها 
8#[ ؟21] انبانا عبدٌ الرَّحمْن بن زياد الكتاني ب«الأبُلّة»: حدثنا أبو يحيى الضرير: 
حدثنا موسى بن داود: حدثنا ابن لهيعة» عن كعب بن علقمة: 
قال عمرٌ بن الخطاب طَيفنه: ما من أحدٍ عنده من الله نعم إلا 
وجدتّ له حاسدّاء ولو كان 01 أقومّ من القِدْح لوجدتٌ له غامرّاء وما 
ضرّت كلمةٌ لم يكنْ لها خواطب»©. 
ير 
حَسَّدوا الفتى إذ لم ينالُوا سَّعْيَه فالقومٌ أندادٌ له وحخُصومُ 
كضرائر الحسناءٍ قُلْنَ لوجهها لخس ةا وبغيًا: إنه لدميم 
وترى اللبيبَ مُحَسَّدَا لم يَجْتَلِِ ‏ شَيْمَ الرجالٍ وعِرْضهُ مشتومُ 
87[ 418] أشيرنا محمد من "سعيد العرّاز: حدكنا تعمد ين زشيى ابن حرن: حكنا 
غسّانُ بن المفضل: أخبرني محمد بن يزيدء عن يونس بن عُبيدء قال: 
قال ابن سيرين: «ما حسدتٌ أحدًا على شيء من الدنيا؛ لأنه إن 
كان من أهل الجنة» فكيف أحسذه على شيءٍ من الدنيا وهو يصيرٌ إلى 


)00( أيه سأل الل تعالى. 

زفق أي : 2 يَسبَ شخصًا ماء فيسب هذا الشخصٌ أباه وأمَّه» فيكون الأول كأنه هو الذي 
درل" 

) أي: لا تضرٌ الكلمةٌ ما لم تجذ لها سامعًا. واللهُ أعلم. 


ذكرٌ الزّْجِرٍ عن التحاسّد واليغضاء 


الجنة؟ وإن كان من أهل النارء فكيف أحسده على شىء من الدنيا وهو 
يصيرٌ إلى النار؟؟» . ْ 
قال أبو حاتم ونه : الحسدٌ من أخلاق اللثام» وتركُه من أفعال الكرام» 
ولكل حريق مُطفَئئءٌ» ونارٌ الحسد لا تُطفأ. 
وم الحسن كرلة اعفد والحند اعل الشوع رمن اضسمر اعفن 
قلبهء أنبتَ له نبانًا مُرًا مُذَاقهء نماؤه الغيظء وثمرته الندم. ْ 
والحسدٌ هو: «اسمٌ يقعٌ على إرادةٍ زوال النّعم عن غيره» وحُلولها فيه»؛ 
فأمّا من رأى الخير في أخيهء وتمنّى التوفيق لمثلهء أو الظفّرَ بحاله - وهو غيرٌ 
مُرِيدٍ لزوالٍ ما فيه أخوه ؛ فليس هذا بالحسد الذي دُمّ ونُهي عنه. 
ولا ركاذ يوعد الحيية إلا لمن عخليت نع الل عليه علي أنه اله 
بترداد النُعمء ازداد الحاسدون له بالمكروه والنُقم. 
217[8#] وقد كان داودٌ بن على - رحمة الل عليه يُنشِدٌ كثيرًا: 
إني نشأت وحُنّادي ذوُو عدو 20 ياذا التفارج لا تنتمن ل لهم عددًا 
1 فمثلُ خُلّقيَ فيهم جَرّ لي حسذدا 
8#[/اغ) حدثنا عمرُو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا مهدي بن سابق: أخبرنا 
عبّاد بن عبّاد المهلبيء قال: 
قال أبو جعفر المنصورٌ لسفيانَ بن معاوية: «ما أسرعَ الناسَ إلى 
قَدْمَتِك المدينة! فقال: يا أمير المؤمنين: 
إن العرانينَ تلقاها مُحَسَّدةَ ولن ترى للثام الناسٍ حُسَّادًا0© 


18#[ 414] وأنشدني الكريزي: انشدني محمد بن الحُسين العمّي: 
حسّدوا النعمة لما ظهرت فرَّمُوها بأباطيلٍ الكَيِم 
وإذامااللَهُ قوم تمفة لم يَغِرَّها قول خُسَادٍ النْعمْ 


)غ2( العرانين : السادة والكبراء. 


لق روضة العقلاء ونزهة الفمضلاء 


25[33] سمعت أحمدَ بن محمد بن الازهر يقول: سمعت أحمدَ بن سعيد الدارميٌ 
يقول: 
سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: «كنا نتعلَّمُ في الكُتّاب ‏ كما 
نتعلم «أبو جاد» -: جهل تيسابوري» وبخل مَرُوَزِي» وحسدٌ هَرُوي» 
وكرَم بَلْخي) . 
#لنتها أنبانا محمد بن عثمان العَقبي: حدثنا عمرانُ بن موسى بن أيوب: حدثني 
أبي» عن مَخُلَد بن الحسين؛ عن هشام: 
عن ابن سيرين قال: «ما حسدتٌ أحدًا على دين ولا دنيا»”" . 
قال أبو حاتم 5ن : لا يوجدٌ من الحسود د أمانٌ 01 من البعد منه؛ 
لأنه ما دام مشرفًا على ما حُخصِصتٌ به دونه» لم يَزِدْه ذلك إِلّا وحشةً وسُوء 
ظَنّ بالله. ونماءً للحسد فيه. 
فالعاقلٌ يكون على إماتةٍ الحسد ‏ بما قَدَّر عليه أحرصٌ منه على 
تربيته» ولا يجدٌ لإماتته دواءً أنفعَ من البُعاد؛ فإن الحاسدّ ليس يحسُدُك على 
عيب فيكء ولا على خيانةٍ ظهرت منك». ولكن يحسُدُك لِمَا تَركٌب فيه من ضدٌ 
الرضا بالقضاء. 
8١ [37‏ ] كما قال العتبي: 
ل حت ادر 
8ل1'ع| وانشتني . عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش 
ا ون المشقاةخن تل اع 
7 الوحدة خيرًا للفتى2 من جليس السُّوءِ فانهض إِنْ قَعَدْ 
11(87) وآنشتني محمد بن تُصير المديني لحبيب , بن أوس: 
وإذا 0 اللَّهُ نشرّفضيلة طُويت أتاح لها لسانَ حسودٍ 


)١(‏ راجع الأثر (4)417 فهو أتم. (0) أحررٌ: أشدٌ أمانًا. 


زكر الزّجر عن التحاسّد والبغضاء اليلق 


لولا اشتعال النارٍ فيما جاورت2 ما كان يُعرَفُ طِيبٌ عَرْفٍ العُودٍ 
لولا التخوّفُ للعواقب لم تَرَلْ للحاسد النْمْمَى على المحسود 
12558 انبانا محمد بن المنئر: حدثنا يحيى بن ابي طالب: حدثنا روخ بن عبادة: 

حدثنا حماد: 

عن ححُميدٍ قال: «قلتٌ للحسن: يا أبا سعيدء هل يحسّدٌ المؤمن؟ 
قال: ما أنساك بني يعقوب - لا أبَا لك حيث حسّدوا يوسف! ولكن 
غ0" الحسدّ في صدرك» فإنه لا يضرّكء ما لم يَعْدُ لساك وتعمل به 
يذك». 

قال أبو حاتم ونه : العاقل إذا خَظر بباله ضربٌ من الحسد لأخيهء أَبِلَمٌ 
المجهودٌ في كتمانه» وتَرّك إبداءة ما خطر يباله. 

وأكثرٌ ما يوجدٌ الحسدٌ بين الأقران» أو من تَقاربَ فى الشكل؛ لأن 
الكَتبَة"" لا يحسدها إِلّا الكتبة: كما أن الحَجَبة© لا يحسُدها إِلّا الحجَية 
ولن يبلعٌ المرءٌ مرتبة من مراتب هذه الدنياء إِلَّا وَجد فيها مَنْ يُبِغِضُهِ عليهاء أو 

والحاسدٌ خَصمٌ معانِدٌء لا يجبٌ للعاقل أن يجعله حَكَمًا عند نائبةٍ 
تحدّثء فإنه إِنْ حكم لم يحكمْ إِلّا عليه. وإن قَصَد لم يَقصِذ إِلَّا له وإن 
حَرّم لم يحرم إِلّا حَطَّهء وإن أعطى أعطى غيرّه؛ وإن قَمَد لم يقعٌد إِلّا عنه 
وإن نهض لم ينهض إِلَّا إليه» وليس للمحسود عنده ذنبٌ إِلّا النّعُمُ التي عنده! . 

فليحذر المرءٌ ما وصفت من أشكاله وأقرانه وجيرانه وبني أعمامه. 

58[8] ولقد انبانا عمرى بن محمد: حدثنا الغلابي: 

حدثنا العبّاسُ بن بكّارء قال: «قال رجلٌ لشبيب بن شَبَّة: إني 

)١(‏ هُمّ: اكثم. (0) الكتبة: الكُتّاب. 


[فرة الحَجّبة: الحراس . 
(4:) أي: إن قَصّد الإضرارء لم يضر إلا مَن يحسذه. والله أعلم. 


دحنل» روضة العقلاء وئزهة المضلاء 
لأحك . قال: صدقتٌء. قال: وما عِلمُك؟ قال: لأنك لست بجارٍ ولا 
ابن عم). 

قال أبو حاتم ويه : الواجبٌ على العاقل الحازم أن يوظنَ نفسه على 
تحمل مُقاساةٍ أُلّم الحسد من الحاسد فيه. وأكثرٌ ما يوجدٌ الحسدٌ من الجيران 
والإخوان ‏ إذا تعرَّوا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة » ثم من الأقارب؛ إذ 
الأقاربُ في الحقيقة عقارب إلا من عصمه اللهُ. وجاز به عن أمثالها ب. ثم 
في أهل الصناعة الذين لم يَسلّكوا مَسَلَّكَ ذّوِي الحِجىء ولا راموا مَحِلَّ أولي 
النْحَل في مجانبة الدّين في الأقوال» ولزوم ضدّه بالأعمال. 

451[87) وأنشّدّني محمد بن عبد الل بن زنجي البغدادي: 

أنت امرؤٌ قصّرَّتْ عنه مروءّه إلا مِن الفِشنٌّ للاخوان والحسدٍ 
أإنْ تراني خيرًا منك تَحسّدُني؟2 إن الفضيلةً لا تخلّو من الحسدٍ 

قال أبو حاتم َب : بئس الشّعارٌ للمرء الحسد؛ لأنه يورّتٌ الكمّد0", 
ويورّثٌ الحزن» وهو داءٌ لا شفاءَ له 

والحاسدٌ إذا رأى بأخيه نعمةً بُهت”"“. وإن رأى به عَئْرَةَ شَّمِتَء ودليل 
ما في قلبه كمين على وجهٍ مُبين”"»: وما رأيتٌ حاسدًا سَالَمَ أحدًا. 

والحسدٌ داعية إلى النكد؛ ألَا ترى إبليس! حَسّد آدم» فكان حسده نكدًا 
على نفسهء فصار لعيئًا بعدما كان مَكيًا”*“. ويسهل على المرء تَرَضْي”' كل 
ساخط في الدنيا حدى يرضئ: إلا الحسودة فإنه لا كرضية ]إلا 3 النعمة 
التي حَسَدَ من أجلها . 


]1 ولقد حدّثني محمد بن عثمان العقبىي: حدثنا محمد بن زكريا الغلابى: 
حدثنا ابن عائشة:؛ قال: 


)١(‏ الكمّد: الهم والألم. (؟) بهت: انكسر. 
(6) أي: حسدّه مستورٌ في قلبه» لكنه ظاهرٌ على وجهه. 
(4:) هكيئًا: ذا مكانة سامية. (5) ترضّي: إرضاء. 


زكر الزّجر عن التحاسّد واليفضاء 


قال بعض الحكماء: «ألرّمُ الناس للكابة”'' أربعةٌ: رجلٌ حديد”", 
ورجل حسودء وخليظ للأدباء - وهو غيرٌ أديب -» وحكيمٌ محتقّرٌ لدى 
الأقوام. 

وأبعدٌ الناس من الدخول فى دين الحق والنصيحة لأهله: 

١‏ جاهلٌ وَرِتَ الضلالةً عن أهله ورأس أهل مِلَّتِهه حَظِيَ فيهم 
بفضل الضلالة”" . 

١‏ - ومُعظمٌ للدنياء يَرى بَهجِنّها دائمة محبوبة» ويرى ما رُحِيَ من 
خيرها قريبّاء وما صرف من شرّها بعيدّاء ليس يعقدٌ قلبّه على الإيمان. 

وجل خالط التُمَاك2ي فانصرف عنهم لحرصه وشّرّهه. 
ودامجهه'”) على مكر وخديعة». 

وبالله التوفيق. 


دده ا 


(؟) حديد: قاسي القلب. 

فيه أي : أخذ منهم بقية الضلالة. 
(:) النْسَّاك: العبّاد. 

)2 دامجهم : خالطهم. 


ذِكر الحثٌّ على مجانبة الغضبء. وكراهية العَجَلة 


581 ] أنبأنا عمرُ بن حفص البرّاز ب«جُنديسابور»: حدثنا محمد بن زياد الزيادي: 
حدثنا الفضيل بن عياضء عن سليمان؛ عن أبي صالح: 
عن أبي هريرة ‏ أو جابر ‏ قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: 
, .- ل و 2< و ل 
علبكن شيكاادنيا رسول اله انض :به الجنة ولا تكفا عل لحلن 
أعقِلٌ. قال: «لا تغضب(©. 
قال أبو حاتم ينه : أحسنٌ الناس عقلا: من لم يخود" وأحضرٌ 
الناس جوابًا مّن لم يغضب. 
وسرعةٌ الغضب أنكى في العاقل من النار في يبيس العَؤْسَج0©؛ لأنَّ من 
غْضب زابَله عقلٌ40) فقال ما سوّلتث له نفسّه» وعمل ما شانه وا 
259[87#] ولقد أنبانا محمد بن عثمان العقبي: حدثنا إسحاق بن زكرياء البُناني: 
حدثنا عبدُ الصمد بن حسّان: 
حذثني هيب قال: «مكتوبٌ في الإنجيل: ابن آدمء اذْكُرْني حين 
تنتصر» فإن نصرني لك خير من نصرتك لنفسك». 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (؟/ 20757 والبخاري ».)5١١5(‏ والترمذي .)5١7١(‏ 
هق الْحَرد : الغضب. 


() اليبس: الجاف. العوسج: شجر كثير الشوك. 
(:) زايّله: فارقه. (0) شانه: فضحه. أرداه: أهلكه. 


ذكرٌ الحثٌ على مجانبةٍ الفضب. وكراهيةٌ العَجّلة 
25:18 وانشتني الكّريزي: 
ولم أرَ في الأعداء حين اختبرتُهم عدوًا لعقل المرء أعدى منّ الغضب 
قال أبو حاتم ذَفنه: سرعةٌ الغضب من شِيّم الحمقى» كما أن مجانبتّه 
من زِي العقلاء. 
وَالخضّتث بَذْدُ القدم» #المرء على :قركة قبل أن يفضنب ب أندّد مه علن 
إصلاح ما أفسده بعد الغضب. 
1[8#؟ع] ولقد أنبانا محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا حاتمٌ بن الليث الجوهري: 
حذثنا بكَارٌ بِنُ محمد قال: «كان ابن عون لا يغضبء فإذا أغضبه 
إِنسان قال: بارك الله فيك»! . 
89[؟؟:] وأنشّدّني محمدٌُ بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
لم يأكل الناسُ شيئًا ِن مآكلهم أحلى وأحْمدَ عاقبةٌ من الغضب 
ولا تلحّفَ إنسانٌ بملحفة أبهى وأزينَ من دِينٍ وين أدب 
8#[؟55] أنبانا كاملٌ بن مكرم: حدثنا الربيع بن سليمان: حدثنا أسدُ بن موسى: 
حدثنا ضمرة: 
عن أبي سعيد قال: «كان عَونُ بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على 
غلامه قال: ما أشبّهك بمولاك”''! أنت تعصيني وأنا أعصي الله! فإذا 
اشتدّ غضيّه قال: أنت حر لوجه الله». 
قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على العاقل ‏ إذا ورد عليه شىءٌ بضدٌ ما 
تهواء نفسّه - أن يذكر ككثرة عصمافه ركف و02 جلم الله لك 
غضبّهء ولا يُزْرِي بعقله بالخروج إلى ما لا يليقُ بالعقلاء في أحوالهم» مع 
تأملٍ وفورٍ الثواب في العقبى بالاحتمال ونفي الغضب. 


)١(‏ يقصد عون نفسّه. (؟) تواتر: تتابع. 


جيم 


5[82؟4] وانشدني الانصاري: 
وكظمي الغيظٌ أولى من محاولتي 


لا خيرٌ في الأمر نرديني مَعْبَمَهُ 


روضة العقلاء ونزهة الفمضلاء 


غيظ العدرٌ بإضراري بإيماني 
يوم الحساب إذا ما نُصصَّ ميزاني"") 


0[87؟6] أنبانا محمد بن المنذر: حدثنا عمرُ بن علي بن زياد العنبريء قال: 
سمعت سَلم بن ميمون الخواص يقول: 


سكت عن السفيهٍ فظن أنّي 
شِرارٌ الناس لو كانوا جميعًا 
فلسثتُ مجاويبًا أبدًا سفيهًا 
إذا نَطَّق السفيهُ فلا تَُجِبْهُ 


- و 2 و 
عييت عن الجواب وما ك0 


قَذّى في جوف عيني ما قَذِيتُ””" 
فخيرٌ من إجابته السكوتٌ 


©[251] وانشتني عبدُ العزيز بن سليمان الابرش 


تأنَّ في أمرك واذ فهم عمْي 
باانيه جب كل مرحي 


ليس نتيء يعدل الكاني 
أرجو لك الإرشادٌَ بالتأنثي 


] أخبرني محمد بن أبى علىٌ الخلادي: حدئنا عبد أله بن جعفر الزبيري» عن 


سعيد بن إبراهيم بن محمد بن طلحة:؛ قال: أنشدني يونسٌ بن إبراهيم بن محمد بن 


طلحة: 


ا ل 


مدوم 
ولكن دار ععوجاهُ برف 
)00 0000 


ات 1ت لوم لوم 


(”) عوجاه: اعوجابّه وعيبه. الخّلِق: البالي. 


فإن الظلً متركفة وخحيه!؛) 
على أحد فإن الفحش لوه( 
0 الذنبَ يغفره الكريم 

قد يُرْقَعٌ الخَلِقُ القديه0 


0( عَييتٌ : عجزتٌ . 
(5) أي: عاقبته مشؤومة. 


ذكرٌ الحثٌ على مجانبة الفضبء وكراهية هيةٌ الفجَلة 


ولا نَجِرْعْ لريبٍ الدَّهِرٍ واصير فإن الصبْرَ في العُقبى سليم” 
فماجَرٌَّ بِمَمْنٍ عنك شينًا ولامافاتٌ ترجعة الوجمرم 

قال أبو حاتم ضيه : لو لم يكن في الغضب تحصلةٌ تُذمٌ إلا إجماعٌ 
الحكماء قاطبةً على أن الغضبان لا رأيّ لهء لكان الواجب عليه الاحتيال 
لمفارقته بكل سبب. 

والغضبانُ لا يَعَذِرْه أحدٌ في طلاقٍ ولا عتاق؛ ومن الفقهاء مَن عَذَّرَ 
السكرانَ في الطلاق والعتاق”". 

والكَلنُ مجبولون على الغضب والحلم معّاء فمّن غضب وحَلّمِ في نفس 
الغضب؛ فإن ذلك ليس بمذمومء ما لم يخرجْه غضبّه إلى المكروه من القول 
والفعلء على أن مفارقته في الأحوال كلّها أحمدٌ. 

©4[9؟] ولقد أنبانا عمرُو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا مهدي بن سابق» عن 

عطاءء قال: 

قال عبدُ الملك بن مروان: «إذا لم يغضّب الرجلُ لم يَحَلّمْ؛ لأن 
الحليمٌ لا يعرف إلا عند الغضب». 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ ريب الدهر: حوادث الزمان. 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم كدَنْهُ: «الغضبٌ على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما يُزيل العقل. فلا يشعر صاحبّه بما قال. وهذا لا يقعُ طلاقه بلا نزاع. 
والثاني: ما يكون في مباديه. بحيث لا يمنع صاحبّه من تصوّرٍ ما يقول وقصدهء فهذا 
يقعٌ طلاقه . 
الثالث: أن يستحكم ويشتدٌ به فلا يُزِيل عقلّه بالكلية» ولكن يِحُولُ بينه وبين نيّته 
بحيث يندم على ما قرط منه إذا زال؟؛ فهذا محل نظرء وعدم الوقوع في هذه الحالة 
قويٌ متّجهه. «زاد المعاد» »)١910/0(‏ نقلًا عن: «معالم أصول الفقه عند أهل السّنة 
والجماعة»» للشيخ محمد بن حسين الجيزاني  544(‏ ط: دار ابن الجوزي). 


ذِكرٌ الرّخْر عن الطمع إلى الناس 


255[8] انبانا محمد بن أحمدّ بن المستنير ب«الِصّيصة»: حدّثنا يوسفٌ بن 
سعيد بن مسلم: حدثنا خالدٌُ بن عمرىء عن سفيان؛ عن أبي حازم: 
عن سهل بن سعدٍ [وَن] قال: جاء رجل إلى النبي طلِِ فقال: يا 
رسول اللهء علّمني عملا إذا أنا عيليُه أحبّي الله وأحبّي الناس؛ فقال: 
«ازْهَدْ في الدنيا يُحِبّك الل وازْمَد فيما في أيدي الناس يُحِبّك النامنُ”" . 


قال أبو حاتم وَهنه: الواجبٌ على العاقل ترك الطمع إلى الناس كافةً 
بكمالٍ الإياس منهم'''؛ إذ الطمعٌ فيما لا يُُتَّكُ في وجوده في الناس فقرٌ 
حاضر». فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه”"؟ . 


52:[3#] ولقد أحسن الذي يقول: 
لأجعلنََ سبيل اليأس لي سبلا ماعشتٌ منك ودار الْهَجرٍ أوطانًا 
والصبرٌ أجعلّه هُرْمًا أنالُ به في الناس قُربى وعند اللَّهِ رضوانًا 


/5( والحاكم (:/8:* )2 والطبراني في «الكبير»؛‎ 2)5٠١7( صحيح: رواه ابن ماجه‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب؛ (// 2)744. وصحّحه الإمام الحاكم والعلّامة الألباني»‎ 0 
»- )١74/7( وحسّنه الإمام النووي في «الأربعين النووية  مع جامع العلوم والحكم؛‎ 
بينما ضعفه البوصيري في «زوائد ابن ماجه»؛ وحكم الإمام الذهبي على أحد رواته‎ 
.)1١74 بأنه «وضاع». وضمّفه العلامة شعيب الأرنؤوط في تحقيق «جامع العلوم؛ (؟/‎ 

(؟) الاياس: اليأس. 

() أي: الطمعٌ في الموجود الحاضر عند الخلق نوعٌ من الفقر - إذ لا يمكتك تحصيلّه -. 
فما بالك بالطمع فيما لا تعلم هل يمكنهم تحصيله لك أم لا؟. 


ذكرٌ الزَّجَرِ عن الطمع إلى الناس + 


فالنفسٌ قانعةً والأرضُ واسعةً والدارٌُ جامعةٌ مَنْتَى ووُحدانًا 
52118#] وأنشّدني عمرى بن محمد بن عبد الله النُسائيء قال: 
أنشدني الحسين بن أحمد بن عثمان: 
السيأسٌ أذّبني ورفّع همّتي واليأسُ خيرٌ مؤدّب للناس 
إني رأيتُ مواضعَ الطمع الذي2 يَضَّعٌ الشريفٌ مواضعَ الأخساس") 
لكا لح مواد 01 البغدادي: 
فكعت بان لا لبانة بعذة. 5 البأسٌ أدنى لعفاف من الطمغ '. 
والنفسنٌ تطمعٌ هشّةٌ إن أطيعت2 وتنالُ باليأس السُلُوٌّ فتقنة”" 
55[8#] أنبأنا محمد بن عثمان العقبي: حدثنا يزيد بن عبد الصمد: حدثنا يحيى بن 
صالح: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: ْ 
عن سعدٍ بن عُمارة أنه قال لابنه: «يا بني» أظهر اليأسسَء فإنه 
غنى؛ وإياك والطمع» فإنه فقرٌ حاضر». 
قال أبو حاتم ذَإنِه: أشرف الغِنى ترك الطمع إلى الناسء إذ لا غِنَى 
لذي طمعء وتاركٌ الطمع يجمعٌ به غاية الشرف» فطوبى لمن كان شعارٌ قلبه 
الورع» ولم يُعُم يَصَرَّ الطمع . 
ومن أحبٍّ أن يكون حرّاء فلا يهوى ما ليس له؛ لأن الطمعّ فقرء كما 
أن اليأمنّ غِنىء ومن طمع ذل وخضعء كما أن مَن قَنِع عفٌ واستغنى. 
]4 ] ولقد أنشدني الكريزي: 
عبر عزم بغير رويّةٍ والشك عجرٌ إن أردتَ سَراحًا 
واليآمن مما فات يُعِقِبَ راحةٌ ولَرَْتٌ مَطْمَعَةٍ نعود ذَباَهَ9) 


)١(‏ الأخساس: الأرذال. )١(‏ اللّبانة: الحاجة. 
(0) هشّة: سعيدة. (:) أي: تعود عليه بالهلاك. 


فكنتَ لي أملًا دهرًا لطالِبهِ ‏ فغيّرنَهُ صروف الدهر أطوارً0© 
صرفتٌ باليأس عنه النفسَ فانصرفت فما أبالي أقام الدهرٌ أم سارًا 
#[51؟] أنبانا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا عبد ال , بن أبي شيبة: حدثكنا 
عبد الله بن مروان: 
حدثنا محمد بن هانئ الطائي قال: «بعث أبو الأسود الدَّيّلي إلى 
جار له يقترضٌ منهء فلم يقرضه واعتلّ عليه وكان حَسّنّ الظنّ به -. 
تيرد ١‏ م يأكنا 0 يعيدر بجا عاجرٌ وجليد | 
وفوض إلى اللَّهِ الأو 7 تروح 2 بأرزاق العبادٍ جدو 2 
227[8#] انبانا القطّان ب«الرقة»: حدثنا المروّزيٌ قال: سمعت أحمدَ بن حنبل يقول: 
سمعت ابن السَّمَّاك يقول: «الرجاءٌ حَبْلُ في قلبكء وقَيدٌ في 
رجلك. فأخرج الرجاءً من قلبك» ينفكٌ القَيدٌ من رجلك». 
قال أبو حاتم دَنه: الطمعٌ عَدَ”“ من قلب المرء له طرّفان» أحدُهما: 
القَيدُ في رجليه؛ والآخر: الطبعٌُ على لسانه» فما دامت العقدةٌ قائمةً لا تنفكٌ 
رجلاهء ولا ينطق لسانهء فإذا أخرج الطمعَ من قلبهء انفكٌ القيدُ عن رجليهء 


وزال الطبع عن لسانه. ١‏ فسعى إلى ما شاءء وقال ما أحبّ. 
ودواءًٌ زوال الطمع عن القلب: : هو رؤية الأشباء من تكزنا بدوام 
الكلوة وترك الناس. 


)١(‏ صروف الدهر: تقلّباته. والأطوار: الحالات. 
(؟) الجليد: القويٌ الصلب. (*) الجدود: الأقسام المقدّرة. 
(4) العُدَّة: الطاعون. 


ذكرٌ الزَّخْرٍ عن الطمع إلى الناس جك 


54[87:] كما أنشّدَني عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
كن لقث البيي يلت #وازض بالتتوجية اها 
بالسو اد 12 اورمد الحيسو انتما 
فافرِس اليأسَ بأرض ال يرُهدماهمرْتَ فرسًا 
ولعتكن يأسشكدونال )2 طمع الكائذبٍ ثَرْسَا 
قال أبو حاتم وين : العاقل يجتنبٌ الطمع من الأمند نا فإقه دل 
ويلزم اليأس عن الأعداء؛ فإنه متّجاة» وتركّه مَهُْلكة. 
والأياسل اهو ايد إتراطة والفيق »كنا آنا الطنيخ بشو كدر القت والذنة 
فكم من طامع تَعِبَ وَذَّلّ ولم يِتَلْ بُغيّته» وكم من آيس استراح وتعزَّزء وقد أتاه 
ما أمّل وما لم يأمّل. 
لة] ولحي الأبرش: 
َغْرَى ويَفْرَتُ من أمسى على طَمَعِ منّ المكارم وَهْوَ الطاعمٌ الكاسي”") 
إن المَطَامِمَ د للرقاب ولو أمسى أخوها مكانَ السيَّدٍ الراس 
وأنشدَني محمد بن إسحاق الولسعلي: 
ألم تعلّمي أني إذا النفسُ أشرفقث على طمع لم من أنْ أتكرّمًا 
ولستُ بلوّام على الأمر بعدما ‏ يفوتٌ ولكن عل أن أتقدّمًا 
+591[2] انبان محمد بن سعيد القرَّا: حدثنا الفضل بن يوسف الكُوفي: حدثنا 
عبدٌ الل بن جَبَلة الكناني» عن معاوية بن عمار: 


3 


عن أبي جعفر قال: ا عما في الي الناين عراء 
إذا 5 عرفتٌ 5 لْمَيته الى " إذا عَرَفَنّه النفسٌ والطّمَعُ الفقرٌ 


)١(‏ الجِلّس: الكساء البالي. والمراد: الملازمةٌ الدائمة. 
() يَفْرَثْ: يجوع. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


كر الحثٌ على مجانبة المسألة. وكراهيثها 


3#[؟50] حدثنا أبو يزيد - خالدٌُ بن النضر بن عمرو القّرشي - ب«البصرة»: حدثنا 
عبد الواحد بن غِياث: حدثنا حمَادٌ بن سلمة: حدثنا هشامُ بن عروة: 
ععن أبيه - الزبير بن العرَّام [ه] - أن رسول الله كلِ قال: «لأنْ 
يأخدّ أحدكم حبلاء فيأتي بِحُرْمِةٍ من حطّب فيبيعهاء خيرٌ له من أن يسألّ 
الناسّ .ع أعطّوه أو و1 
قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على العاقل مجانبةٌ المسألة على الأحوال 
كلهاء ولزومٌ تركِ التعرْض؛ لأن الإفكار في العزم على السؤال يورّتٌُ المرء 
مَهانةٌ في نفسه؛ء ويّحظه رَنُوة' عن مرتبتهء وتركٌ العزم على الإفكار في 
السؤال يُورْثُ المرء عرًّا في نفسهء ويرفعٌه درجةً عن مرتبته. 
8#[؟0] ولقد أنبانا محمد بن المنذر: حدثنا الفيض بن الخضر التميمي: حدثنا 
عبدٌ الله بن خُبَيقء قال: 
قال موسى بن طريف: «إن الحاجة لتَعرِض لي إلى الرجل» فيُخْرِجٌ 
عي من قلبي قَظعّ الحاجة من ناحيته» فيرجع عِرّيِ إلى قلبي'. 
2621 وأنشدني الكٌريزي قال: أنشدنا الحسينٌ بن أحمد: 
لعليٌ بن الجَهُم: 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد ».)١54/١(‏ والبخاري (1ا5١)»‏ وابن ماجه (1895). 
(؟) رتوة: مُخطوة. والمراد: المنزلة. 


ذكرٌ الحتّ على مجاتبةٍ المسألة؛ وكراهيتها 


هي النفسُ ما حَمّلتَها تتحمّل وللدهر أيام تجور وتَعْدرِل 
2 0 0 
وعاقبةٌ الصبر الجميل جميلةٌ وأفضلٌ أخلاقٍ الرجالٍ التفضّلٌ 
م وى يو 5 1 5 م 3 0 0 ع 5 
2061[39] أخبرنا زكرياءً بن يحيى الساجي: حدثنا عبدُ الواحد بن غِياث: حدثنا 
خالدٌ بن عبد الله: حدثنا داود بن أبي هندء عن الشعبي: 
أن هر ٠‏ بن الخطاب يِه قال: «مَن سأل ليُثري مالهء فإنما هو 
0 من النار يلقجةء فمَن شاء اشقل ومن شاء استكثرا. 
الصبّاح: حدثنا أبى عبّاد - يحيى بن عباد _: حدثنا شعبة» عن قتادة قال: سمعت مطرّف بن 
تكد 
فقال: «يا 0" ا الناس؛ 7 55 
قال أبو حاتم وين : العاقل ل سال الناسَ شيبًا فيردُوه ولا 
يُلحِفُ”" في المسألة فيّحرِموه» ويلزمٌ الععلت وَالتكرّم؛: ولا يطلبٌ الأمرّ 
مُديرًا” "'» ولا يتركه مُقبِلًا؛ لأن فَوْتَ الحاجة خيرٌ من طلبها إلى غير أهلهاء 
وإنْ مَن سألَ غيرٌ المستحقٌّ حاجة حَطّ نفسّه مرتبتين» ورفع المسؤولَ فوقٌ 


فذره. 


حامد بن يحيى يقول: 


قَذْره). 
)١(‏ الرّصّف: الحجارة المَحْمّاة. (؟) الالحاف: الإلحاح. 


(*) أي: لا ينظر في الأمور بعد انقضائها. 


3 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


204[8#] انشدني ابن زنجي البغدادي: 
ذل السؤال شّجَّى في الحَلْق مُعترضٌ من دونه شَرَقٌ من خَلْفِهِ جَرَضُ!" 
ما ماء كَقّك إِنْ جادت وإنْ بَخِلَثْ ١‏ من ماءِ وجهي إذا أفنيئُه عِوَضُ 

401[8] وانشدني محمد بن عبد الله المؤذب: 
ما اعتاض باذلُ وجهه بسؤاله عِوَضًا وإن نال الفنى بسؤالٍ 
وإذا السؤالُ مع النّوالٍ ورَّنْمَهُ رجح السؤالُ وخفٌ كل نَوَالٍ 
وإذا ابثْلِيتَ ببذلٍِ وجهك سائقًا فأبذُله للمتكرّم المفضالٍ 

]57١[8#‏ انبانا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا أبو جعفر ‏ ابن ابنةٍ أبي سعيد 
الثعلبي الدمشقي -: حدثنا حاجبٌ بن أبي علقمة العُطاردي قال: سمعت أبي يقول: 

قال مُطَرّفُ بن عبد الله بن الشّخُير لابن أخيه: «يا ابن أخي., إذا 

كانت لك حاجةٌ إلى فاكتت ها روف رقم فإني أصونُ وجهّك عن 
ذل السؤال وبَذْلِ الجهال: 

وأنشدني في ذلك: 
با أيها المُنْمَبُ بذُلُ السؤالب وطالب الحاجات من ذي النَّوالٍ 

لا تَحسَبَن الموت مَوتَ البلّى 2 وإنما الموتُ سؤال الرّجِالٍ 
عونيا موتٌ ولكنَّ ذا أعظمُ من ذاك لذُلّ السؤالٍ؛ 

قال أبو حاتم ذءه: أعظمٌ المصائب سوءٌ الخلّق» والمسألةٌ من الناس» 

والهم بالسؤال نصفٌ الهَرّمء فكيف المباشرةٌ بالسؤال؟ ومن عَزَّت عليه نفسّهء 
صعّرت المجااتن عي ولا يَنْبْلَ الرجل حتى يَعِفَ عما في أيدي اليم 
ويتجاورٌ عما يكون منهم. والسؤالٌ من الإخوان مُلالء ومن غيرهم ضِدٌ 
التّوال. 


)١(‏ الشّجى: الشوك. مُعترض: واقفٌ عَرْضًا. الشّرّق: القّْصة. الجَرّص: الريق يُعْصٌ به 
الحلق. 
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31139 وأنشّدّني الأبرش: 
انبُلُ بنفسك أن تكون حريصةً إن الحريص إذا يُلِحٌ يهان 
من يُكثِرٍ الكبال عق إخوانة: ‏ يسعففلن وحطه الحرنان 
8 21]) وأنشّدّني علي بن محمد البسّامي: 
أنيتٌ أبا عمرو رجي عطاءه فزاد أبو عمرو على حُزني حزنًا 
فكنت كباغي لعزن اسل أذنه فبات بلا أَنْنِ ولم يَسِتَفِد قرا 
118] حدثنا محمد بن عثمان العقبي: حدثنا خطاب بن عبد الرّحمْن الجنّدي: 
حذثنا عبدٌ الله بن سليمان قال: «كان أكُنم بن صَيفي يقول: السؤال 
- وإن قل - أثمنُ من التَوَال - وإن جل -». 
قال أبو حاتم وك : ا 0 
قدرّه ويعظمٌ عنده حَطَرٌه”': فكيف بمّن يهون عليه ردُّهء ولا يَكرّم عليه 
كَدَرُ؟ وَآشْتٌّ اللقاء الموت» ‏ وأعِدٌ مته الحاجة إلن التانن دزت السؤال» زاغ 
مه التكلفك بالسؤال؛ لأن السؤالَ إذا كان بنجاح الحاجة مقروناء لم يَحْلَ من 
أن يكون فيه ذل السؤال؛ وإذا الحاجة لم تُفْض كان فيه ذُلَانِ موجودان: ذُلَّ 
النيوال ذل الو : 
قنذ] والضدي منصور بن محمد الكٌريزي: 
لا يُحِسنَ الصديق قَّ منك بفقر لاولاوالدُولامولود 
ذاك ذل إذا سألت نفية أو سألتٌ الذي عليك يَحَودٌ 
©613(9] انبانا احم بنُ الحسن بن عبد الجبار بعبغداده: حدثنا علي بن الجفدا 
أنبأنا شعبةٌ عن الأعمشء قال: سمعت المَعرورَ بنّ سُويدٍ يُحدّث: 


عن عبد الله قال: «إن فى طلب الرجل الحاجة إلى أخيه فِتنة» إذا 


)١(‏ الخطر: القيمة والقَذْر. 
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أعطاه حَمد غير الذي أعطاه. وإن ملعة ذم غير الذي 0 


قال أبو حاتم ذَفه: لو لم يكن في السؤال حَصلةٌ تُذمٌ إلا وجودُ التذللٍ 
في النفس عند الاهتمام بالسؤال وإبدائه» لكان الواجبٌ على العاقل أن لو 
اده الأمر إلى أن ينعت" الرقل : ويقْس التوئ :الا .يعض للسؤال أيذا 
- ما وجد إليه سبيلًا -» فأمًّا من دفعه الوقثٌُ إلى ذلك» فسأل مَن يعلمُ أنه 
يقضي حاجتهء أو ذا سلطان, لم يُحَرَّخِ”" في فعله ذلك. كما لم يُحرَّجُ في 
القبول إذا أعطيَ من غير مسألة» ومّن استغنى بالله أغناه الله ومن تعرَّز بالله 
5 يُفقِره: كما أن من اعت بالعبيد أدلّهِ الله 
277[8#] ولقد أنبأنا محمدٌ بن سعيدٌ القرّاذ: حدثنا أبو الهيثم الرازي: خالدُ بن يزيد: 
حدثنا إبراهيمٌ بن موسى: حدثنا هشامٌ بن يوسفء عن مَعْمَرِء قال: 
قال أبو معاوية ‏ رجل مِن وَلَْدِ كعب بن مالك -: القد رأيئئي 
أنضخ”* أولَ النهارء وأضربٌ آخرٌ النهار على بطني بالمعوّل في 
733 , 
قال''': قلتُ: لقد لقيتَ مؤونةٌ؟ قال: أجلء إنا طلبّنا الدراهم من 
أيدي الرجال ومِن الحجارة» فوجدناها من الحجارة أسهل علينا». 


اده م 


)١(‏ أي: إذا أعطاه شكره ونسي المعطي الحقيقي وهو الله تعالى» وإذا منعه ذمَّه بالرغم 
من أن المانع الحقيقي هو الله تعالى أيضّاء فيكون ذامًا لله تعالى في الحقيقة» والله 


(5) على بطني: لإشباع ل المغول: آله - كالفأس - لتكسير الحجارة. المّعدن: مكانُ 
استخراج المعادن. من طبعة «العصرية» (617؟). 
() القائل: مَعمر. 
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ذِكرٌ الحثٌّ على لزوم القناعة 


5 7 2 
خدكنا محمد ين :عبد الوحدن الطفاوئ: عن الأعمش: عن محاهد: 


عن ابن عمرّ [ؤو8ا] قال: أخذ رسول الله كله بمنكبي» فقال: «كُنْ 
في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرٌ سبيل»”''. 

قال أبو حاتم ونه : قد مكثتٌ بُرهة من الدهر متوهُمًا أن الأعمشٌ لم 
يسمع هذا الخبرٌ من لَيث بن أبي سُليم» فدلّسه؛ حتى رأيتٌ علي بن المٌديني 
حدّث بهذا الخبر عن الطفاويٌ عن الأعمش. قال: حدثني مجاهدٌ. فعلمتٌ 
حينئلٍ أن الخبرٌ صحيحٌ لا شك فيه» ولا امتراءة في صحته. 

فقد أمَر النبئ يلةِ ابنَ عمر ‏ في هذا الخبر ‏ أن يكون في الدنيا كأنه 
غريبٌ أو عابرٌ سبيل؛ فكأنه أمّره بالقناعة باليسير من الدنيا؛ إذ الغريبٌ وعابر 
السبيل لا يُقصدان فى العّيبة الإكثارٌ من الثروة» بل القناعةٌ إليهما أقربٌ من 
الإكثار من الدنيا . ْ 

14[8) ولقد اخبرني محمد بن عثمان العَقبي: حدثني جعفرٌ بن سُنيد بن داود: 
حدّثني أبي: حدثني حجِّاجٌ: حدثنا عتبة بن سينانء قال: 

قال أكثمٌ بن صَيفي لابنه: «يا بُني» مَن لم يأسسَ”" على ما فاته 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (54/7)» والبخاري (5417)»: والترمذي (5777)» وابن ماجه 


.)5948( وابن حِبَّان‎ »)51١4( 
(؟) من «اليأس». والمقصود: عدمٌ الالتفات لما لم يحصّله العبدٌ.‎ 
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وَرُعَ بَدَنهاا'» ومن كنع بما هو فيه قرّت عيئه). 
من تمام العَيشٍ ما قرّث بهو 2 عينُ ذي الثعمةٍ أثرى أو أقَلُ 
5 7 2 2 ىو و 0 و 5 ٠‏ ا 4 
69-18) وأنشّدني ابن زنجي البغدادي: 
أقول للنفس: صبرًا عند نائبة ‏ فعٌّسر يويك موصول بيّسر غدٍ 
ما سّرّني أنَّ نفسي غيرٌ قانعة 2 وأنَّ أرزاقٌ هذا الخَلْقِ تحت يدِي 
21[8#] أنبأنا أبو خليفة: حدثنا محمدُ بن كثير: أنبانا سفيانُ الثوري» عن عيسى بن 
عن ابن مسعود قال: لأربع قد فرغ منها: الخلقة والخلق 
والرزق» والأجل . وليس أحدٌ بأكسبٌ من جد 
قال أبو حاتم ونه : مِن أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها خطرًا: 
ا 3 و + ٠.‏ . م ِ. 3 زجق 
القناعة» وليس شيءٌ أروح للبدن من الرضا بالقضاءء والثقةٍ بالقّاسم*'؛ ولو 
لم يكن في القناعة خصلةٌ تُحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء 
لطلب الفضل”*'. لكان الواجبٌ على العاقل ألا يفارقٌ القناعةً على حالةٍ من 
الأحوال. 
18؟49] ولقد آتبآنا عمد مخ حفسن بن عمرو لياو حيكتا آبو مشعون: محمد ير 
عبد الله بن عُبيد بن عقيل: حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني: 


)١(‏ يقصد: أنه سيظل مهمومًا. والله أعلم. وفي بعض المطبوعات: «ودع؟ بدل: «وزع». 

)٠(‏ الدغل: الفساد. 

(*) ليس المرادٌ نفيَ الكسب عن العباد: ولا أن يكون الاجتهادُ سببًا في كسب المجتهد 
المزيدٌ مما لا يكتسبه من لم يجتهد مثلّه. ولكن المقصود ‏ والله أعلم . أن شدَّة 
سعي المرءٍ لن تَزِيدّه على المقدَّر والمكتوب له. 

(1:) القاسم: الله تعالى. (5) الفضل: الزائد عن الحاجة. 
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- 


حدّثنا أبو بكر بن محمد بن المتكيرء عن أبيه قال: «القناعةٌ مال 


لا ينفد؟. 


؟ سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله يقول: 


قال محمد بن حُميد الأكّاف: 


تقنَّعْ بالكفافٍ تعنن رما 
نففي خبرٍ القفار , بغير أَدم 
دفي الخوت المرفّع ما تُغطي 
وكل تَزينٍ بالمرء زَينْ 
)ا وانشتني الكريزي: 
0 ما طول التعطّل ضائري 
إذا كانت الأرزاقٌ في القُرب والنوى 
وإن ضِعَتَ فاصبر د بفَرَج الله ماترى 


وفي 58 الفرات مكئ وكاف 
و و 

بهدمن كل عري وانكشاف 

وأزيثه التَزِيّنٌ بالعفافٍ 


ولا كل شغل فيه للمرءٍ منفعة 
عليك سواك فاغتنم راحة الدَّعة 


ألا رب ضِيق في عواقبه سَعَةٌ 


270[38#] وأنشّدّني محمد بن إسحاق الواسطي: 


الحمة لله حتينةا ذايما انَدًا 
لازِينَ إلا لراض في تَمَلْلِهٍ 


إن القنوعَ لثوبٌ العز والزْينٍ 


قال أبو حاتم ذَفنه: العاقل يعلم أن الأقسام لم توضع على قذّر 
الأحظاء”"©: وأنَّ مَن عَدِم القناعة لم يَزِدْهِ المالُ غنّىء فتمكُنٌ المرءِ بالمال 


القليل - مع قِلَّةِ الهم - أهنأ 


من الكثير ذي التّبعة. 


والعاقلٌ ينتقم من الحرص بالقنوع» كما ينتصرٌ من العدوٌ بالقصاص؛ 
لأن السب المانع رزقٌ العاقل هو السببٌ الجالب رزفٌ الجاهل"". 


لفة] وأنشدنى محمد بن سعيد القرَّانء أنشدنا محمد بن خلف التيمي» قال: 


أنشدني رجل من خزاعة: 


)١(‏ الأحظاء: جمع «حظ'. 


(؟) وهذا السبب هو القدر ‏ والله أعلم -. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
رأيتُ الغنى والفقرٌ حَظَّيِن قُسما فأحرمَ مُحتَال وذو العِيّ كاسب 
فهذَامُلِمٌ دائبٌ غيرٌ رابح ‏ وهذامُريحٌ رابحٌ غيرٌ دائبُ 
8[ا) وأنشّدّني عبدُ العزيز بن سليمان الابرش: 
إذا المرء لم يَفْنَعْ بعيش فإنه2 وإن كان ذا مالٍ من الفقر مُوقّه() 
إذا كان فضل الناس يُغنيك بينهم فأنت بفضل الله أغتى وأيسرٌ 
274[87] أخبرنا أحمدٌُ بِنُ محمد بن سعيد القَيْسي: حدثنا محمد بن الوليد بن أبان: 
حدثنا تُعيم بن حمادء قال: 
سمعت ابن المبارك يقول: «مروءةٌ القناعة أفضلٌ من مروءة 
الإعطاء؟. 
قال أبو حاتم ذَيه: القناعةٌ تكون بالقلبء. فمَن غَنِيَ قلبّه غَنِيَتْ يداف 
ومن افتّقر قلبّه لم ينفعه غناه» ومن قنع لم يَتسخّطء وعاش آمنًا مطمئئًا. ومن 
لم يقن لم يكن له في الفوائد نهايةٌ لرغبته» والجد والحرمان كأنهما يصطرعان 
بين العباد. 
27/3[8#) ولقد أحسن الذي يقول: 
فنا كل ماجاة الفعن من يلاو ككس ولامافانه تون 
نامل [ااطاليث امراافزته . ٠.سيكفيكه‏ عندان بمنطرعان 
58:187#]) حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا الغالابي: حدثنا عبيد الله بن محمد العَيْشي: 
عن المدائني قال: «كان يُقال: مروءةٌ الصبر عند الحاجة والفاقةٍ 
بالتعفف والغنى» أكثرٌ من مروءة الإعطاء؟. 
441[5#] وأنشَدّني عمرو بن محمد: أنشدنا الغلابي: 


انشدني ابن عائسة : 


)١(‏ الموقر: المحمّل. 
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غِنى النفس يُغني النضن حتى يُعَِّها ١‏ وإن مَسّها حتى يَضُرَّ بها الفقرٌ 
وما شدة! فاصبر لها إن لَقِيتها 2 بدائمة إلا سيتبِمُهابِسْرٌ 
24'[39] وأنشَّدني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
فيا رب كرو جاء من حيثٌ لم نَخَفْ ومسرور أمر بالذي أنت خائف 
ترى الناس ما لم تُبْلَ إخوانَ ظاهر وإن تُبْلَ تُنْكَدْ جُلَّ ما أنت عارف 
©545[9] أنبانا محمد بن عثمان العقبي: حدثنا إبراهيم بن مهدي الأبلّي: حدثني 
محمد بن يحيى بن أبي عمرء قال: 
سمعت سفيانَ بن عبيئة - وذُكر عنده «الفضل بن الربيع» وضرباؤه -. 
فأنشأ سفيان يقول: 
كم من قويٌّ قويٌّ في تقلّبِه 2 مُهَدَّبٍ الرأي عنه الرزقُ منحرفٌ 
ومن ضعيف ضعيفٍ العَقْل مُختلطٍ ١‏ كأنه من خليج البحر يغترفٌ 
قال أبو حاتم وَبه: مَن نازعته نفسّه إلى القُنوع» ثم حسد الناسسَ على ما 
في أيديهم. فليس ذلك لقناعةٍ ولا لسخاوة. بل لعجز وفشل؛ فَمَثَّله كمثل 
حمارٍ السوء الذي يفرحٌ بِحْمّةِ حِمْلهء ويحرّنُ إذا رأى العلف يُوّْر به ذو القوة 
والحمل الثقيل» فالقانعٌ الكريم أراح قلبّه وبدنه» وَالسَّرِهُ اللئيم أتعب قلبّه 
وجسمه. والكرام أصبرٌ نفوسّاء واللثامٌ أصبرٌ أجسادًا. 
:8 445] وأنشّدّني عمرو بن محمد قال: أنشدني الغلابي: 
لَعَمْرّكَ ما الأرزاقٌ ين حِيلةٍ الفتى2 ولا سببٌ في ساحةٍ الحيّ ثاقبُ 
ولكنها الأرزاقٌ تُقسَّمٌ بينهم 0 فما لك منها غيرٌ ما أنت شاربُ 
48[3#] وأنشَّدّني محمد بن سعيدء قال: أنشّدَني هلال بن العلاء الباهلي: 
تجمَّلُ إذا ما الدهرٌ أولاك غِلظةٌ فإنَ الغنى في النفس لافي التمدّل!'© 
يَزِيِنُ لئيمّ القوم كثرةٌ ماله وما رَيِّن الأقوامَ مثلُ التَجملٍ 


(1) التمؤل: ادخار الأمؤال: 


حن:1>» 
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447[8#] حدثنا الحسين بن سفيان: حدثنا عبد العزيز بن مُنيب: حدثنا محمد بن 


يحيى الصائغ: قال: 

قال الخليل بن أحمد: 
إزلميكن لك لحمٌ 
إن لريك_نْذا وههذا 
شيل فيه وتادوي 
هذا لتعجيعري كانه 


24717 ] أنبانا كامل بن مكرّم: حدثنا محمد بن مروان البيروتي: حدثنا أبو مُسهر: 


حدثنا سعيد بن عبد العزيز: 


عن محمد بن كعب القُرَظطي - في قوله تعالى: نهر فاه ا 


تبه [التحل : ]-ء قال: «القناعة». 


وبالله التوفيق. 


4 2 


ذكرٌ الحتٌ على لزوم التوكل على مَن ضَّمِن الأرزاق 


ذِكرٌ الحث على لزوم التوكل على مَن صَمِن الأرزاق 


244[39] أنبانا زكريا بن يحيى بن عبد الرّحمْن الساجي ب«البصرة»: أنبأنا أبو 
الربيع الزّهراني: حدثنا المُقرئ: حدثنا حَيْوَةُ بِنُ شريح وابنٌ لهيعة» قالا: حدثنا أبو هانئ 
- حميد بن هانئ الخولاني - قال: سمعت أبا عبد الرّحمن الحُبْلِي يقول: 

٠. 5 58 ٠. 3 0 1 38‏ م ٠‏ م لان 
5 0205 83 5 اهس 2 2 52 
يقول: «قدَّر الله المقاديرٌ قبل أن يَخْلقَ السماواتٍ والأرض بِحَمْسِمِئَةِ 


00 الى : 


قال أبو حاتم ضَيه: الواجبُ على العاقل لزومٌ التوكل على من تكمّل 
بالأرزاق؛ إذ التوكلٌ هو نظامٌ الإيمان» وقرينٌ التوحيدء وهو السبب المؤدّي 
إلى نفي الفقر ووجودٍ الراحة» وما توكّل أحدٌ على الله جل وعلا من صحة 
تلنهى سنن كان الل وعلاءبها مشكن "مو الكفالة أركن بطعدة يما خرنه 
يده © إلا" لم يَكلّه الله إلى عباده» وآتاه رزقّه من حيث لم يحتسب. 
وأنشَدّني منصور بن محمد الكٌريزي: 


توكل على الرّحمن في كل حاجةٍ أردتٌ فإن الله يقضي ويُقَدَرٌ 
متى ما يُرِدْ ذو العرش أمرًا بعبده يُصِبْهُ وما للعبد مايتخيّرٌ 


)١‏ الثابت في الروايات في جميع مصادر التخريج القادمة: «خمسين ألف سنة». فلعل 
الثايت هنا تحريف من الناسخ أو الطابع. 

(0) صحيح: رواه أحمد (؟/59١)؛:‏ ومسلم (51017). والترمذي »)5١57(‏ وابن حِبَّان 
(6174). 


(6) هذا جواب قوله: «وما توكل؟. 
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وقد يَهِلِك الانسانٌ من وجهٍ أمنْهِ 2 وينجو - بإذن الله من حيث يَحَدَرٌ 
33[ :23] وأنشدّني علي بن محمد البسامي: 
ا الظنَّ بمن قد عوّدك كل إحسانٍ وسَوّى لين 
إنَّ من قد كان يكفيك الذي كان بالأمس سيكفيك فَتَكُ 
231189] أنبانا محمد بن الحسن بن قُتيبة ب»عسقلانء: حدثنا أبو مروان الأزرق 
حدئنا الوليد» عن ابن جابرء عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن أم الدرداء: 
عن أبي الدرداء قال: «إن الرزقٌ ليطلبٌ العبدَ كما يطليُه أجَلّهه”" . 
5[8#؟53] وأنشّدّني عبد العزيز بن سليمان الابرش. 
لعلِيٌ بن أبي طالب ونه : 
لو كان في صخر في البحر راسيةٍ صَمَاء ملمومة مُلْسٍ حواليها 
ررق لعبدٍ بَرَاه اللَّهُ لانفلقتُ حتى تؤدٌّيّ إليه كل مافيها 
أو كان بين طِباقٍ السبع مَطَلبُه يومًا لسهّل في المرقى مراقيها 
حتى ينال الذي في اللوح خُطَّ له إن هي أتتهُ وإلا فهر آنيها 
435[8]) وأنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
سو ادي الْعَمّي : 
سَلٍ كل حاجاتّك من سيدٍ ليس له سِترٌولاحاجثب 
يعطِى عطاياه إذا 50 يمن غير توقيع إلى كاتنتب 
432[37] حدثنا محمدُ بن الحسين بن الخليل بءنّسَاء: حدثنا القطواني: حدثنا سيّار: 
حذّثنا رياح القيسيُ قال: «إن لله ملائكة موكّلين بأرزاق بني آدمء 


)١(‏ الأود: القوة. 

(؟) ورد هذا الكلام مرفوعًا للنبي ةِ: رواه ابن حِبَّانَ (07778): والبيهقي في «الشعب» 
2)7١/5(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (85/5)»: وعزاء الحافظ المنذريٍ في 
«الترغيب والترهيب» )١7١7(‏ للبزار - أيضًا -) ثم جود إسناده» وقال العلّامة 
الألباني: (صحيح لغيره» . وقواه العامة شعيب الأرنؤوط. 
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يحولون أرزاقهم على درجاتهمء ثم قال0©: : أيُما عبدٍ من عبادي جعل 
همّه هما واحدّاء فضمُّنوا السماوات 0 وبني آدم رزقهء وأ عبد 
طلب رزقّهء فأعظوه رزقّه حيث أراد»ء فإن تحرّى مكاسبّه بالعدل» فطيّبوا 
له رزقهء وإن إن تعدّى إلى الحرامء فَلْيأخَذٌ مِن هواه إلى غايةٍ درجته التي 
ليس فوقهاء ثم حولوا بين وبين شائز الذياء: كلذ بانحدن تن اليا :ولا 
من حرامها فوقٌ الدرجة التي كتبتٌ له. 
قال أبو حاتم َنه: العاقلٌ يعلمُ أن الأرزاق قد قرغ منهاء 
وتضمنها العلئٌ الوفيُ على أن يُوفْرها على عباده في وقتٍ حاجتهم إليهاء 
والاشتغالٌ بالسعي لِمَا تَضْمّن وتَكفل ليس من أخلاق أهل الحزم؛ إلا مع 
انطواء صحَّةِ الضميرء على أنه وإن لم يَسْعَ في قضده - أتاه رزقُه من حيث 
10[8#] وانشّدني محمد بن إسحاق بن حبيبٍ الواسطي: 
لما رأيتُك قاعدًا مستقبِلِم أيقنتٌ أنك للهموم قرينٌ 
فارئُضٌ لها وتعرّ عن أثوابها ‏ إن كان عندك للقضاءٍ يقينُ 
هوَّنْ عليك وكنْ بربّك واثقًّا ‏ فأخو التوكل شأثه التهوينٌ 
طَرَّحّ الأذى عن نفسيه في أمره 2 من كان يعلم أنه مض مون 
277[8#] حدثنا أبو خليفة: حدثنا محمد بن كثير: أنبآنا سفيان الثوري؛ عن أبي 
قيس: 
عن مُذيل بن شُرحبيل قال: جاء سائلٌ إلى النبي كَل - وفي البيت 
تمرءٌ -» فقال رسولٌ الله يكئِ: «هاك؛ لو لم تأيّها اتك»”". 


)000( أي : الله تعالى. 

زفق 00 : رواه ابن حبان في (اصحيحه» ( رفوه والبيهقي في «الشعب» 0/ 2026 
وجوّد إسناده الإمام المنذري في «الترغيب» )2)١7١50(‏ وصححه العلّامة الألباني» 
وقوّاه العامة شعيب الأرنؤوط. 
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30[8] وأنشدّني المنتصرٌ بن بلال الأنصاري: 
فنحن بتوفيت الالهِ وأمره على كل حال أمرّنا متَواسِعٌ 
عطاءُ مَليكِ لايُمَنُّ عطاؤه ‏ خبيرٌ بما تُحْنَى عليه الأضالة"© 
5314[89]) أنبانا محمد بن إبراهيم الشافعي: حدثنا داودٌ بن أحمد الدُمياطي: حدثنا 
عبد الرّحمُن بن عفان قال: 
سمعت المُضيلَ بن عياض يقول: «ما اهتممتٌ لرزقٍ قط». 
قال أبو حاتم ذه : الواجبٌ على العاقل أنْ يعلمَ أنَّ السبب الذي يُدرِكُ 
به العاجرٌ حاجتّه. هو الذي يِحُولُ بين الحازم وبين مصادفته'"2. فلا يجبُ أن 
يَحِزَّنَ العاقل لِمّا يهرى وليس بكائنء ولا لِمَا لا يهوى وهو لا محالةٌ ‏ 
كائن ؛ فما كان من هذه الدنيا للمرء أتاه من غير تعب فيه وما كان عليه لم 
يدفعه بقوته. 
ولا يُدْرِكُ بالطلب المحروم؛ كما لا يُحرّمُ بالقعود المرزوق. 
233[8] ولقد أحسنّ الذي يقول: 
ينال الغنى مَنْ ليس يسعى إلى الغنى 2 ويُّحَرّمُ مَْنْ يسعى له ويِّداومُ 
وما العجرٌيَحَرِمُهُ ولا الحرصٌُ جالبٌ ١‏ وماهو إلا حظوةٌ ومقاسم 
8::[18#] وانشّدّني عمرى بن محمد الانصاريء قال: أنشدنا الغالابي, قال: 
أنشّدنا العغتبي : 
ورزقُ الخلتي مقسومٌ عليهمٌ مقاديرٌ يقدَرُها الجليل 
فلا ذو المال يُرَرَقُه بعقل ولا بالمالٍ تُقتسمُ العقولٌ 
8:1[87] انبانا الهيثم بن خَلَف الثوري ب«بغداد»» قال: سمعت إسحاقٌ بن موسى 
الانصاري يقول: 


)١(‏ يُمن: يقطع. الأضالع: الضلوع. 
(؟) أي: هناك أسبابٌ لا يستطيع المرءٌ جَلْبها بقوته» وقد تأتي للعاجز الخامل. 
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سمعت يَمَانَ النجرانيَّ ‏ وكان لا يدّخْرٌ شيئًا ‏ يقول: «مررتٌ 
براهب في قارعةٍ فلاةٍ من الأرض - وأنا جاع -» فقلت: يا راهب» هل 
عندك من فضل؟ فأذلى إل زُنْبِيلَا”' » فيه فِلَقّ من خبزء فأكلت منهاء 
ورميتٌ إليه الباقي» فقال: تزوّده. قلتٌ: الذي أطعمني في هذا الموضع 
- وليس فيه إنسيٌ - يُطْعِمْني إذا جعت ولا يكون معي شيةٌ». 

#[؟:0] وأنشّدَني ابن زنجي البغدادي: 

لاتَنَهِمْربَك فيماقضى د 

قال أبو حاتم نه : التوكُل هو قطعٌ القاب عن 0 5 0 
وإضافيّه بالافتقار إلى محوّلٍ الأحوال» وقد يكونُ المرءٌ موسرًا في ذات الدنيا 
وهو متوكلٌ صادقٌ في توكله ‏ إذا كان العدمٌ والوجودٌ عند سِيِّينِ لا فرق عنده 
بينهما”” -: يشكرٌ عند الوجودء ويرضى عند العدمء وقد يكونٌ المرءٌ لا يَمِلِكُ 
شيئًا من الدنيا بحيلةٍ من الحيل. وهو غيرٌ متوكلٍ ‏ إذا كان الوجود أحبٌٍّ إليه من 
العدم -» فلا هو في العدم يرضى حالتّهء ولا عند الوجود يشكر مرتبئّه . 

80518 وأنشدني الكريزي: 
فلو كانتٍ الدنيا نال بفِطنةٍ 
ولكنها الأرذاق مقط وفسيينة 

8:5[8) وأنشّدّنا عمرو بن محمد الانصاري: أنشدنا الغلابي: 


أنشَدنا مهدي بن سابق: 


وفضل عقول نِلتٌ أعلى المراتب 
بمِلْكِ مليك لا بحيلةٍ طالب 


0 9 


)١(‏ الرُنْبيل: المكتل «وعاء كبير». 

(؟) من الصعب أن يستويّ حالٌ القلب عند الضراء والسراء. ولم تكن هذه حالةً الحبيب 
محمد كلِ - الذي هو الميزانْ النظيف للأعمال» ولقد ضلّ الصوفية وأمثالهم بمثل 
هذه الزلّاتء وادَّعوا أن مقامات الإيمان ‏ من التوكل وغيره ‏ لا تُنال إلا عند استواء 
الحالات في القلبء وهذا - 


101 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
الا ترى الدهرٌ لا تَفنى عجائبُةُ والدهرٌ يَخَلِطُ ميسورًا بمعسور! 
وليس للَّهُوٍ إلا كل صافيةٍ كأنها دمعةٌ ين عين مهجور 
87[ 8:0] أنبانا عليُ بن سعيد العسكري: حدثنا إبراهيم بن الجُّنيد: حدثنا سهل بن 

عاصم: 

حدثنا نافعٌ بن خالدء قال: «دخلنا على رابعةً العدوية» فذكرنا 
أسبابٌ الرزق» فحُضنا فيه - وهي ساكتة -» فلما فرغنا قالت رابعة: خيبةً 
لمن يدَّعي حُبَّه ثم يِنَّهِمّه في رزقه». 

قال أبو حاتم ونه : قد ذكرت هذا الباب بالعلل والحكايات على 
التقصيّ في كتاب «التوكل»» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 


اده د 
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ذكر الحثٌّ على لزوم الرضا بالشدائد: والصبر عليها 


8071[18#) أنبأنا أحمد بن عليّ بن المثنى ب«الموصل»: حدثنا أحمد بن جميل 
المروزي: حدثنا ابن المبارك: أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيبء عن القاسم بن أبي 
بِزَّةَه عن سعيد بن جُبير: 

عن ابن عباس [ن#ا] قال: قال رسول الله يكةِ: «أول ما خَلَّق الله 
القلم. ثم أمره. فكتب ما يكونٌ إلى يوم القيامة»”". 

قال أبو حاتم وَهيِه: الواجبُ على العاقل أن يُوقنَ أن الأشياء كلَّها قد 
قُرغ منهاء فمنها ما هو كائنٌ لا محالة» وما لا يكونٌ فلا حِيلةَ للخلق في 
تكوينه» فإن دَقّعه الوقثُ إلى حالٍ شدَّوء يجبٌ أن يتَّررَ" بإزار له طرفان: 

أحدهما: الصبر. 

والآخر: الرضا. 

ليستوفِي كمال الذَّخْرٍ بفعله ذلك» فكم من شِنَّةٍ قد صَعُبتء وتعذَّر 
زوانُها على العالّم بأسرهء ثم قُرِجَ عنها السهلُ في أقلَّ من لحظة!. 


)١(‏ أصح الأقوال: أن «الصبر»؛ واجبء بينما «الرضا» مستحب. 

(1) صحيح: رواه أبو يعلى (1779)» والبيهقي في «السئن» (7/9). وابن أبي عاصم في 
«السَّنَّةَه (؟١١)»‏ وعبد الله بن أحمد في «السُنّهَ (؟/09. والطبراني في «الكبير» 
.)١١6١٠١(‏ وله طرق أخرى» وصححه العلامة الأباني» وصححه الشيخ باسم بن 
فيصل الجوابرة في تحقيق «السَّنَّةه لابن أبي عاصم ٠١5 /١(‏ ط: دار الصميعي)» 
وصححه الشيخ حسين الداراني ‏ محقق «مسند أبي يعلى' -. 

(*) يتَّزْر: يرتدي الإزارء والجملة هنا تشبيه» والمراد: يتصف. 


الحقة روضة العقلاء ونزهة الفضادذء 


8:/[8إ ولقد أنشتني محمد بِنُ إسحاق بن حبيب الواسطي: 
كم مِنْ أمر قد تضايقتٌ به فأناني اللَّهُمنه بالفرِجٌ 
وبعيد مُوأس قرَّبَهُ قَدَر الله فعاد بالنهج'" 
وكذاك الله ربٌٍ قادرٌ 2 يُصلح الأمرّالذي فيه عِوَحّْ 
فله الحمدٌ على ذي سرمدًا ما أضاء الصبحٌُ يوما أو بَلَُحْ 
ولهالحمدٌعلى آلائه 2 يستديمُ اليُسرّ منه والقّلّجُ”" 
9:4[82] حدثنا أبو خليفة: حدثنا محمد بن كثير: أنبأنا سفيانٌ عن أبي إسحاق: 
عن أبي الحَجَاجٍ الأزديٌ قال: «سألْنا سلمانَ: ما الإيمانُ بالقدّر؟ قال: 
إذا عَلِم العبدٌُ أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبّه». 


9:1[87) وانشدني الابرش: 
كو على لد بل لزني فليس ماقُدر مرودوةٌ 
وارضَّ بحكم الله في خلقِه كل تتعجان عله يمي 
8٠١ [87#‏ ) انبانا عبد الله بن قَحُطَبة الصّلّحي: حدثنا منصورٌ بن قُدامة الواسطي: 
عن تنتر قال لما حاصر الحَجَاحٌ اب بِنَ الزُبير بمكة. ججعلت 
الحجارةٌ تضربٌ الحائط. فقيل له: إنا لا ا شلك ان بعك تنا 
هوَّنْ عليك فإن الأمورٌ | بكف الإلومقاديدها 
81١ [8‏ ] أنبانا عمرو بن محمد الانصاري: حدّثنا الغلابي: حدثنا إبراهيم بن بشار 
الرّمادي: حدثنا سفيان: 


في 5 


ذا 


مق موأس: ميؤؤوس منه. عاد بالنهج : عاد سريعًا. 
(؟) الفلّج: انفراج الأحوال. 
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عن مِسْعَرِ: «أن رجلًا ركب البحرء فكسر بهء فوقع في جزيرة من 
جزائر البحر» فمكت فيها ثلانا لا يرئ أحداء ولا يأكل طعامّاء ولا 
شرف انا فأيس من الحياة» فتمثّل: 
إذا شاب الغرابٌ أتيتُ أهلىي ‏ وصر القارٌ كاللبن الحليب 
فأجابه مجيبٌ يقول: 
عسى الكرتث الذي أمسيتَ فيه يكونُوراءه فرجٌ قريب 
فنظرء فإذا سفينةٌ في البحرء فلرّح لهمء فأنّوه. فحملوهء وأصاب 
معهم خيراء ورجع إلى أهله سالمًا». 
8#[؟81) وأنشدني محمدٌ بن جعفر الهمداني ب«صورهء - على ساحل بحر 
الروم بذ 
0 فقد تك شف عُمًَاؤها بغير احتيالٍ 
0 و سر له فُرجةٌ ككل الهِقالٍ 
ا 0 000 
عسى ما ترى ألَّا يدوم وأن ترى له فرجا مما للح به العْسَرٌ 
إذا اشتدَ عُسرٌ فارْجُ يُسرًا فإنه قضى اللَهُ أن العُسرٌ يتبعٌه اليسرٌ 
8#[ 85 أنبانا محمد بن صالح الطبري بالصيمرة: | 
حدّثنا محمدٌ بن عثمان العِجليء قال: لما حدَّث شريكٌ بحديث 
الأعمش عن سلمانء عن ثوبانَ: أن النبى كِيهِ قال: «استقيموا لقريش - ما 
استقاموا لكم -» فإذا خالفوكم فضعُوا سيوفكم على عواتقكم. فأبيدُوا 
خضراءهم. فإن لم تفعّلوا فكونوا زرّاعين أشقياء"''. فسّعي به إلى 


.)1701( ضعيف: رواه الخلّال في «السُّنّةَه (80)» وابن الأعرابي في «المعجم؛‎ )١( 
- وابن عدي في «الكامل» (2)011//7 وأبو نعيم في‎ .»)70١( والطبراني في «الصغير»‎ 


افق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


المهدي. فبّعث إلى شّريك» فأتاهء فقال: حَدَّئْتَ بها؟ قال: قلت: نعم. 
قال: عمّن رويتها؟ قال: عن الأعمشء. قال: ويلي عليه! لو عرفت مكانَ 
قبره» لأخرجته فأحرقته بالنار» قلت: إِنْ كان لمأمونا على ما رَوى» قال: 
يا زنديق» لأقتلتك. فقلت: الزنديقٌ من يشربٌ الخمرٌ ويسفِكُ الدم؛ قال: 
والله لأقتلنك. قلتٌ: أو يكفي الله. قال: فخرجنا من عندهء فاستقبلني 
الفضل بن الربيع» فقال: ليس لك موضمٌ تَهربٌ إليه؟ قلت: بلى» قال: 
فإنه قد أمر بقتلك» قال: فخرجتٌ إلى جبل» فخرجت يومًا أتجسس 
الخبرء فأقبل ملاح من بغدادء فاستقبله ملّاحّ آخرٌ من البصرة» فسأله: ما 
الخبر؟ قال: مات أمير المؤمنين» قلت: يا ملّاح قَرّبِء فقرّب». 
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إ810[8] وانشَدّني منصور بن محمد الكُريزي: 

تجري المقاديرٌ إنْ عسرًا وإن يُسرًا ‏ وللمقادير أسبابٌ وأبوابٌ 

ما اشتد عُسرٌ ولا انسدّت مذاهبّه إلاتفبّح من ميسوره بابٌ 
وأنشّدّني محمدٌ بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 

آلارْبّ مسر قد أتى اليُسِرٌ بعده وعَمْرة كَرْبٍ قُرّجت لِكَظيم 

هو الدهرٌ يومٌ يوم بؤس وشدةٍ ‏ ويوم سرورٍ للفتى ونعيم 
2171587] انبانا ابو عَوّانة - يعقوب بن إبراهيم -: حدثنا محمد بن عبد الومّاب 

التيستابوري: حدكنا 'بنشتن اين الحتكم: 

ععن علي بن عنام قال: «رئي إبراهيم بن 0 مُتنقّط الرّجِلَينِ”" 


0 وهو يقول: طوَلبَلرح عن مد المُجَهِينَ مسي 
وَلصَّدِيينَ وَببْلوا لخبارك (60 


- «تاريخ أصبهان» (١/1؟1١),‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (2757/7 ؟15/17١).‏ ولا 
. وانظر: «تحقيق المسند؛ (لا/ 7/ا ‏ ط: الرسالة). 
)١(‏ متنفط: منتفخ من الأورام. 


ذكرٌ الحثُ على لزوم الرضا بالشدائد؛ والصبر عليها 


818[8#] آنبانا القطّان ب«الرقّة»: حدثنا أحمدُ بن أبي الحواري: حدثنا عبد العزيز بن 
ععن عبد الواحد بن زيدٍ قال: «قلت للحسن: يا أبا سعيدء مِن أين 
أتي هذا الحَلْق('"؟ قال: من قَلَّةِ الرضا عن الله. فلك ومن أبن أوكرا 
مِن قلَّة الرضا عن الله؟ قال: من قل المعرفة بالله». 
قال أبو حاتم ونه : يجب على العاقل إذا كان مبتدنًا أن يلم - 
ورود الشدة عليه ت شلوك الصبرء فإذا تمكن هنه فل يرتقي من درجة الصبر 
إلى درجة الرضاء ٠‏ فإن لم يُرزق صبرًا فليلزم التصير؛ لأنه أولٌ مراتب الرضاء 
ولو كان الصِي من الرسال لكان رحلا كريناة الهو تدن لغيه واشاس 
الطاعات. 
811[8#) ولقد أخبرني محمد بن سعيد القزاز: حدثنا طاهرٌ بن الفضل بن سعيد: 
حدّثنا سفيان بن عيينة قال: «سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلمء 
قال: أوحى اللهُ إلى داود: يا داود»ء اصبِرٌ على المؤونة» تأتك مني 
المعونة». 
8١182‏ وأنشّدني عبد الله بن الأحوص بن عمار القاضي: 
صبرًا جميلًا على ما ناب من حَدَثِ 2 والصبرٌ ينفمٌ أقوامًا إذا صبروا 
الصبرٌ أفضل شيءٍ تستعينُ بو على الزمانٍ إذا ما مَسَّك الضرر 
أنشدني أبو يعاى الموصلي: 
إني رأنتت وفي الأيام ‏ تجكرية للصبر عاقبةً محمودة الأثر 
وقلّ من جَدَّ في شيءٍ يحاولّه فاستصحبٌ الصبر إلا فاز بالظمَّر 


كلق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
82[؟81) وانشّدني عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
أتاك الرَّوِحُ والفرجٌ القريبٌ ‏ وساعدك القضاءُ فلا تخيبٌ 
٠ 2 2‏ 2 0 
صبرت فيلت عَفَبَى كل خير كذاك لكل مصطبر عقيبُ 
389[؟85) أنبانا عمرو بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا محمدُ بن على قال: 
سمعت مُضَرّ ‏ أبا سعيد - يقول: 
قال عبد الواحد بن زيد: «ما أحببتٌ أن شيئًا من الأعمال يتقدمُ 
الصبرٌ إلا الرضاء ولا أعلمُ درجة أشرف ولا أرفعَ من الرضاء وهو رأس 
المحبّة) . 
قال أبو حاتم طفن : الصبرٌ جمَاعٌ الأمرء ونظام الحزمء وؤقافة العقل. 
ويَذْرٌُ الخيرء وحِيلةٌ من لا حِيلةَ له. 
وأولُ درجته الاهتمام» ثم التيقُّظء ثم التغبت» ثم التصبّرء ثم الصبر» ثم 
الرضاء وهو النهاية فى الحالات. 
055[87] ولقد أنبانا محمدٌ بن عثمان العَقبي: حدثنا شعيب بن عبد الله البزار: حدثنا 
عن ميمون بن مهران؛ قال: «ما نال عبدٌ شيئًا من جسيم الخير - من 
نبي أو غيره - إلا بالصبر». 
816187 ) وانشّدّني المنتصرٌ بن بلال الأنصاري: 
فما شذة بومًا وإن جل خَطَبّها 2 بنازلةٍإلا سيتيِمُهابُِسرٌ 
وإن عسّرت يومًا على المرء حاجةٌ ‏ وضاقت عليه كان مفتاحّها الصبد 
957[8) وانشّدّني علي بِنُ محمد البسّامي: 
03 4015 7 0 1 02 
تعر فإنَ الصبرّ بالحرٌ ألجمل وليس على رَيبٍ الزمان معوّل) 


)١(‏ ريب الزمان: مصائب الدهر. معوّل: معتمد؛ أي: ليس لها استمرار. 


ذكرٌ الحث على لزوم الرضا بالشدائد, والصبر عليها للق 


فإن تكن الأيامُ فينا تيدّلثث 2 بتُعمى وبُؤسى والحوادثُ تفعل 
فماليِّنتْ منّاقناةٌ صليبةٌ ولاذلئّئْنا للذي ليس بَحِمٌُ0) 
ولكن رَخَلناها نفوسًا كريمةًٌ 2 تُحمِّلُ مالا تستطيع فتَحيل 
7[87؟8) وأنشّدنا عمرو بن محمد الأنصاريء قال: 
أنشدنا الغلّابي : 
إني رأيثٌ الخيرٌ في الصبر مسرعًا 2 وحسيّك من صبر تحورٌ به أجرًا 
عليك بتقوى اللَّهِ في كل حالةٍ فإنك إن تفعل تُصِيبُ به ذُخْرًا 
854[8#] أخبرنا عمرُ بن محمد الهَمّداني: ثنا زيد بن أخرّم: ثنا سليمانٌ بن حرب: 
ثنا حَمّاد بن زيدء قال: 
قال أيوبٌ: «إذا لم يكن ما تُريدء فأرِدْ ما يكون». 
قال أبو حاتم دنه : الصبرٌ على ضروب ثلاثة: 
١‏ فالصبر عن المعاصي. 
؟ ‏ والصبر على الطاعات. 
“لاد والصير عتن العدائد:المصينات: 
فأفضلُّها الصبرٌ عن المعاصي'. 
فالعاقلٌ يُدبّرٌ أحواله ‏ بالتَثبّت عند الأحوال الثلاثة التي ذكرناها ‏ بلزوم 
الصبر على المراتب التي وصفناها قبل» حتى يرتقيَ بها إلى درجة الرضا 
عن الله جل وعلا في حال العسر واليسر معًا. 
نسألٌ الله الوصول إلى تلك الدرجة بمئه . 


)١(‏ صليبة: صلبةٌ قوية. 

)٠(‏ ذهب شيحٌ الإسلام ابن تيمية وتلميدّه البارٌ العلامةٌ ابن القيم وا إلى أن الصبر على 
الطاعات أحثٌ إلى الله تعالى من الصبر عن المحرمات. انظر تفاصيل ذلك في: 
المجموع الفتاوى» 2)01١/75١(‏ و«عدة الصابرين» (58). 


11> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
الفتة ولقد انشتني عبد الله بن الأحوص 
َعَزْ بحُسنٍ الصبرٍ عن كلّ هالك ففي الصبرٍ مَسلاةٌ الهموم اللوازم 
إذا أنت لم تَسْلْ اصطبارًا وحِسبةٌ سلوتَ على الأيام مثلّ البهائم 
وليس يذودُ النفس عن شهواتها 2 من الناس إلا كل ماضي العزائم 
8:[8#) وأنشّدني ابن زنجي البغدادي: 
غايةٌ الصبر لذيذٌ طعمُها وَبَدِيُ الصبر منه كالصّبِرٌ 
إن في الصبر لفضلًا بَيِّمَا فاحمل النفسَ عليه تصطبرٌ 
81[87] وانشّدَني الكريزي: 
صبرثُ ومَنْ يَصِبِرْ يَجِدْ غِبَّ صبره ألذَّ وأحلى من جَنَى النحل في الفم 
ومن لا يَطِب نفس ويَسْتَبْقِ صاحبًا ‏ ويَغفرْ لأهل الود يُضْرَمْ وَبضْرم0 
لفت أنبآنا محمد بن زنجويه القشيري: حدثنا عبد الأعلى بن حمادٍ التّرسي: 
حدثنا حمّادٌ بن سلمة, عن خاي البنلتي 
عمن معاذةً ‏ امرأةٍ صِلَة بن أشيم - قالت - لما أتاها نَعْي زوجها 
وابنها -. جاءها النساءء فقالك : «إن كنتنَّ جِئئُنَّ لتهنئتنا بما أكرمنا الله 
بهء وإلا؛ فارجِعنّ». 
قال ثابتٌ: «وكان صِلهٌ يأكلّ يومّاء فأتاه رجلٌء فقال: مات 
أخوك. قال: هيهاتء قد نُعى إلئء اجِلِس فكلء قال الرجل: ما سبقنى 
إليك أحدٌ!! فقال: قال الله: للك يت منت ونم تبون )4 [الزمر]" . ْ 
38#[؟8] حدثنا عمرو بن محمد الانصاري: حدثنا الغالّابي: حدثنا ابن عائشة قال: 
كتب بعض الحكماء إلى أخ له يُعزَيهِ عن ابن له يقال له: 


محمد -: 


)00 يُضرم: تُشتعز من حوله نارٌ العداوات. يُصرم : يقطع ويهجر. 


ذكرٌ الحثّ على لزوم الرضا بالشدائد؛ والصبر عليها -_- 


اصبرُ لكل مصيبةٍ وتجلّدِ واعلم بأنَّ المرء غيرٌ مُخْلَّدٍ 
وإذا ذكرتَ محمد ومُصابَهُ فاذكر مصابّك بالنبئيٌ محمد 
855[8#) وأنشَدّني محمدٌُ بن إسحاق الواسطي: 
يُعَري المعري ثم يمضي لشأنه ويبقى المعزِّى في أحرّ من الجمر 
ويُرمَى المعرَّى بعد ذاك بِسَلْوةٍ وينوي المعري عنه في وحشة القبرٍ 
:05[8؟0] وأنشدني المنتصر بن بلال: 
مَن يَسبِقٍ السَّلوةَ بالصبر ‏ فاز بفضل الحمد والأجرٍ 
بافجبيمن ميع جازم بصسبخ بين الكم والوزرٍ 
عمجي الإنسانٍ في دييِهٍ أعظمُ من جائحة الدهر 
057[8) وأنشدتني عبد العزيز بن سليمان الابرش: 
تجري المقاديرٌ إن عُسرًا وإنْ يسرًا ‏ حاذرت واقمّها أو لم تكن حَذِرًا 
والعسرٌ عن قدَرٍ يجري إلى يُسْرٍ والصبرُ أفضل شيءٍ واقَقَ الظمّرًا 
857[3] سمعتٌ إسحاق بنَ احمد القطّان البغدادي ب«تُستَّرء يقول: 
اكان الها جار ببغداد كنا تسمه «طبية القواء» ده وكان يتفقد 
الصالحين ويتعاهدٌهم. فقال لي: دخلتٌ يومًا على أحمدّ بن حنبل» فإذا 
هو مغمومٌ مكروبء فقلت: ما لك - يا أبا عبد الله -؟ قال: خيرء قلتٌ: 
وما الخير؟ قال: امتُحنتٌ بتلك المحنة» حتى ضُربتٌ» ثم عالجوني 
وبَرَأْتُ» إِلّا أنه بَتِيَ في صُلبِي موضعٌ يُوجِعُنيء هو أشدٌ علي من ذلك 
الضرب» قال: قلت: اكشِف لي عن صُلْبكء قال: فكشف ليء فلم أرَ 
فيه إلا أثرٌ المرب فقطء فقلت: ليس لي بذي معرفةٌ» ولكنْ سأستخيرٌ 
عن هذا. ْ 
قال: فخرجتٌ من عنده. حتى أتيتُ صاحبّ الحَبْس ‏ وكان بيني 


وبيله فضل معرفة -» فقلت له: أدخل الحبس في حاجة؟ قال: ادخل. 
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1ه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
فدخلتٌ؛ وجمعتثٌ فتيانهم. وكان معي دُريهماتٌ فرقتُها عليهم. 
احذلي حى المواينء تم قلت عن نكم شرت أكتزة قال 4 واوا 
يتفاخرون» حتى اتّفْقَوا على واحدٍ منهم أنه أكثرهم ضرباء وأشدّهم 
صبرًاء. قال فقلتٌ له: أسألك عن شيء؟ فقال: هاتٍء فقلت: شيحٌ 
ضعيفٌ» ليس صناعئه كصناعتكم؛ صرب على الجوع للقتل سياطا 
يسيرة» إِلّا أنه لم يمُتء وعالجوه وبَرّاء إِلّا أنَّ موضمًا في صُلبه 0 
وجعًا ليس له عليه صبرٌ. قال: فضحكء. فقلت: ما لك؟ قال: ا 
عالجه كان حائكاء قلت: أيششٌ الخبر؟ قال: ل 
لم يميه قلت "فنا الشيلةة كاله نتض ”ما وتوخد يلك 
القطعة» ويُرمى بهاء وإن تُرِكَتْ بلغت إلى فؤاده فقتلته. 

قال: فخرجتٌ من الحبس» فدخلت على أحمد بن حنبل» فوجدته 
على حالته. فقصصتٌ عليه القصةء قال: ومن يَبْطه لي؟ قلت: أناء 
قال: أو تفعل؟ قلت: نعم. قال: فقام. فدخل البيت» ثم خرج وبيده 
مخدّتان» وعلى كتفه قُوطة”"“. فوضع إحداهما لي» والأخرى له. ثم 
قعد عليهاء وقال: اسبّجْرٍ الله فكشفت الفوطةً عن صلبه» وقلتٌ: أين 
موضعَ الوجعء فقال: ضَعْ إصبّعك عليه» فإني أخيرّك به. فوضعت 
إصبعي» وقلت: هاهنا موضعٌ الوجع؟ قال: هاهنا ‏ أحمدٌ الله على 
العافية » فقلت: هاهنا؟ قال: هاهنا ‏ أحمد الله على العافية -» فقلت: 
هاهنا؟ قال: هاهنا ‏ أسألٌ الله العافية . قال: فعلِمتٌ أنه موضعٌ 
الوجع. قال: فوضعتٌ المِبْضَعَ”" عليه» فلما أحس بحرارةٍ المبضع وضع 
إل علي :اميه ويد ل توا لل اغب ميتم » تن وطق 
)١(‏ يبّط: تُشْقٌ قَرحه . 


(؟) الفوطة: ثيابٌ غليظة خْيِنةٌ تُجلب من السّند. 
(9) المبضع: القاطع ‏ كالمشرط -. 


ذكرٌ الحثّ على لزوم الرضا بالشدائد؛ والصبر عليها 


فأخدث القطعة الجحة وزعت نهاة وشروث العضانة عليه 27 وهو الا 
يزيد على قوله: «اللَّهَْ اغفِرٌ للمعتصم». قال: ثم هدأ وسكنء ثم قال: 
كأني كنت معلَّقًا فَأَصْدِرْت”"»: قلت: يا أبا عبد الله. إن الناس إذا 
امتّحنوا محنةً دعوا على من ظلمهمء» ورأيتّك تدعو للمعتصم؟ قال: إني 
فكرثٌ فيما تقول. وهو ابنُ عم رسولٍ الله يله فكرهتُ أن آنيّ يومَ 
القيامة وبيني وبين أحدٍ من قرابته خصومة. هو مني في جِل). 


ااه 2 


)١(‏ أي: ربطتٌ جرحه. 
(؟) أي: كأني كنت مقيدًا فأطلقت؛ أي : ينبي ووال الوجم: 


1 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكرٌ الحثّ على العفو عن الجاني 


84[8#] حدثنا الفضل بن الحُباب الجُمحي ب«البصرة»: حدثنا القّعُنبي: حدثنا 
عه قروو بن مسمس عن العلاك بن عبد :38 لعل لديا 
عن أبي هريرة [ذَبه] قال: أتى رجلء فقال: يا رسول الله إن لي 
َرابةً» أَصِلُْهِمٍ ويقطعوني. ويُسيئون إليّء وأحسِنٌ إليهم» ويَجهّلون عليّ» 
وأحلَّمُ عنهم. فقال رسول الله يةِ: «لَيِنْ كان كما تقول: فكأنما تُسِفُهُمُ 
المَلّ('". ولا يزالُ من الله معك ظهيرٌ ما زْلتَ على ذلك»”©. 
قال أبو حاتم وه : الواجبٌ على العاقل توطينُ النفس على لزوم العفو 
عن الناس كافة» وتركُ الخروج بمجازاة الإساءة؛ إذ لا سببَ لتسكين الإساءة 
أَحَسْنُ من الإحسان؛ :ولا سبيت لدناء الإساءة وتهينجها أسَد من الاستعمال 
013[87) ولقد انشَدّني منصور بن محمد الكريزي: 
سألزمٌ نفسي الصَّفحَ عن كل مذنب2 وإن كثّرت منه إليّ الجرائم 
فما الناسُ إلا واحدٌ من ثلاثةٍ: ١‏ شريف ومشروفٌ ومِثْل مُقَاومُ 
فأما الذي فوقي: فأعرف فَضّْلّه وأتبَعُ فيه الح والحقٌ لازمُ 
وأما الذي دُوني: فإن قال صنت عن إجابته برضي وإن لام لائم 
)١(‏ المّل: الرماد الحار. 


زفق صحبيح : رواه أحمد 0/ الللكرة والبخاري في «الأدب المفرد» ١‏ ). ومسلم 
(55648)» وابن حِبّان (450). 


ذكرٌ الحثْ على العفو عن الجاني 30 
وأما الذي مثلي: فإن زلَ أو هفا تفضّلتٌ إن الجلمّ للفضل حاكمٌ 
521 أنبانا محمد بن عثمان العقبي: حدثنا محمد بن عامر الأنطاكي: حدثنا 

أبى توبة: حدثنا محمد بن مهاجر: 

0 2 0 2 ع ا ا‎ ١ 2 7 ٠ 
سا ا الثلاثة يحبهم الله: من كره‎ 
7 مزق‎ 
ومن‎ ٠» الله‎ 
كان ذا رفعةٍ من الناس» فتواضع لله. فذلك الذي عَرَف عظمة الله‎ 


سوءع انه إلى أخيه وصاحبه» فذلك يد أن يستحي من 


فيخافٌ مَقَتَهه ومّن كان عفوُهُ قريبًا من إساءتهء فذلك الذي تقوم به 
الدنيا». 
قال أبو حاتم دنه : مَن أراد الثواب الجزيلء واسْتِرهانَ الود الأصيل». 
وتوقُمَ الذكر الجميل؛ فليتحمّل من ورود نفل الرّدى»ء ويتجرّعٌ مرارةً مخالفةٍ 
الهوى» باستعمال السّنة التي ذكرناها في الصّلة عند القطع. والإعطاء عند 
المنع» والجلم عند الجهلء والعفو عند الظلم؛ لأنه من أفضل أخلاتيٍ أهل 
الدين والدنيا. 
821[8#] ولقد أنبانا محمد بن المهاجر: حدثنا ابن أبي شيبة: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن ميمونء عن داود بن الزَيُرِقانء قال: 
قال أيوب: «لا يَنْبْلُ الرجل حتى يكون فيه تحصلتان: العمَّةٌ عما في 
أيدي الناس» والتجاوزٌ عنهم'. 
521 واتشددي وبين عبد اها :نمي البغدادي: 
وإذا مذنبٌ انادانة اتعق فقغطة عَفوهُ في سُّتورة 
راجيًا للثواب في كل رَْءِ من خَفِيَ الأمورٍ أو مشهوره 
ديو دي عاجل البياء ة كريم ومن الفائزين يوم نشوره 


5-32 


خَصِلَةٌ جَزْلة بهاخَصَّهُ اللَّهُ ‏ لزين الدنيا ويوم كرورة 


00 قَمِنّ : جدير وحَرِي. زفق لعل الأصح: أن يستحي منه الله. 


اميق روضة العقلاء ونزهة المفضلاء 
865[8#] أنبانا محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا عمرُ بن حفص الشيباني: حدثنا 
سفيانٌء عن رجلء قال: 
سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: «أحبٌٍ الأمور إلى الله ثلاثة: 
العفو في القُّدرة» والقصدٌ في الجدَّوا' » والرّفقُ في العبادة» وما رَفَق 
أحدٌ بأحدٍ في الدنياء إلا رَقْق الله به يوم القيامة». 
855[8#] آنبانا عمرو بن محمد الأنصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا ابن عائشة» قال: 
كتب الحَجَاحُ إلى عبد الملك: «إنك أعرٌ ما تكون أحوجٌ ما تكون 
إلى الله فإذا تعزَّرْتَ بالله فاعفك؛ فإنك به تَعِزُّء وإليه ترجع». 
قال أبو حاتم ونه : الواجب على العاقل لزومٌ الصفح عند ورود الإساءة 
عليه من العالّم بأسرهم. رجاء عفو الله جل وعلا عن جناياته التي ارتكبها في 
سالف أيامه ؛ لأن صاحبٌ الصّفْح إنما يتكلث الصفح بإيثاره الجزاء» وصاحبٌ 
العقاب ‏ وإن انتقم ‏ إلى الندم أقرب» فأمًا مَن له أخّ يَوَدُهه فإنه يحتمل عنه 
الدهرٌ كلّه زلَّاتِه. 
0401282 ] ولقد أخبرني محمد بن المنذر: حدثنا أحمد بن داود التمار» قال: سمعت 
مردويه الصائغ يقول: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول: «اغَفِرٌ لأخيك إلى سبعين وَل 
قيل له: وكيف ذلك - يا أبا علئّ ؟ قال: لأن الأخ الذي آخيته في الله 
ا 2 1 
ليس يَزِل سبعين زلة». 
إذا لم تجاوزُ عن أخ لك عَثْرةَ ‏ فلستَ غدًا عن عثرتي متجاورًا 
وكيف يُرجّيك البعيدٌ لنفيهو إذا كان عن مولاك بِرّك عاجرًا 


(١)‏ الجدة: الغِنى. 


ذكرٌ الحثْ على العفو عن الجاني + 
82[8#) أنبانا محمد بن صالح الطبري: حدثنا الرمادي: حدثنا الجّعْفي - يحيى بن 
سليمان -: 
حدثنا ابن أبجر: حدثني أبي قال: «أقبل الشعبئٌ يومّاء فإذا هو 
يقعانٍ فيه ويشتّمانه» ويستَئْقِصانه حتى أكثراء فلما أطالا أشرف عليهما 
الشعبى » فقال: 
هنيئًا مريئًا غير داءٍ مخامر لِعَرَّهَ من أعراضنا ما استحلّتِ 
فقالا: والله يا أبا عمروء لا نَقَعٌ فيك بعد اليوم». 


544[8#ة] وأنشّدّني بعض أهل العلم: 
ولربّما ايتسم الوقورٌ من الأذى وضمِيره من حَره يتأوة 
ولربّما خَرّن الحليمٌ لسائّه حَذَرَ الجوابٍ وإنه لمَمَُوَهُ 
855[8#] وأنبأنا ابو عوانة - يعقوب بن إبراهيم -: أنبأنا عبد الله بن الحسين 
المصّيصي: أنبانا يعقوب بن أبي عبادء قال: 
قال الفضيل بن عياض: ١مَنْ‏ طلب أخا بلا عيب» بَقِيَ بلا أخ». 
قال أبو حاتم ذَنه: أغنى الناس عن الحقد: مَّنْ عَظم عن المجازاة» 
2 2 2 ٍ- الى ع 0 2 
وأجل الناس مرتبة من صَدٌ الجهل بالحلم» وما الفضل إلا لمن يُحسِنٌ إلى مَن 
أساء إليهء فأما مجازاةٌ الإحسان إحساناء فهو المساواة في الأخلاق» فلربّما 
استعملها البهائم في الأوقات. ولو لم يكن في الصَّمْح وتركُ الإساءة خصلة 
تُحمد إلا راحةٌ النفس ووداع القلب. لكان الواجبٌ على العاقل ألا يكدّر وقنّه 
بالدخول في أخلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءةً» ومن جازى 
بالإساءة إساءةً فهو المسيء ‏ وإن لم يكن بادا -. 
8#[-00] كما أنشّدّني الكريزي: 
أساتُ وانكرثتُ أني أسأتٌ فأفضِل ولاتك عينَ المُسِي 


1 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
لك الفضلٌ بالعفو عما عفوتٌَ وإلا فأنت القرينُ النّوِي 
وعفوك مُقتيرًا نعمةً 0 وعفو المندَدٍ غير الْهَنِي() 
201[8] سمعت محمد بن عثمان العقبي قال: 
سمعت هلال بن العلاء الباهلى يقول: جعلتٌ على نفسى - منذ 
أكثر من عشرين سنةٌ - ألا أكافئ 56 وذهبتٌ إلى 52000 
لما عفوتٌُ ولم أحقِدْ على أحدٍ أرحتُ قلبي من غم العداواتٍ 
إني أحبِّي عدرّي عند رؤيته لأدفعَ الشرّ عني بالتحبَّاتٍ 
وأظهرٌ البشْرٌ للإنسان أَبفِضّهُ كأنما قد حَشًا قلبي محبَّاتٍ 
0801[8] أنبأنا ابن قتيبة: حدثنا ابن أبي السريء قال: سمعت أبا عمر الصنعاني 
يقول: حدثنا زيد بن أسلم, قال: 
قال لقمان لابنه: «كَذَّبٍ مَن قال: إن الشر يُطفئٌ الشرء فإن كان 
صادقًا فَلْيُوقِدْ نارًا إلى جنب نارء فلينظر هل تُطفئٌ إحداهما الأخرى؟ 
وإلا؛ فإن الخير يُطفئمٌ الشرء كما يطفوع الماءٌ النارً؛. 
801[8#) حدثني محمد بن أبي علىٌ الخلادي: حدثنا محمد بن خلف البسّامي: حدثنا 
محمد بن عبيد الداري: حدثنا محمد بن عمران الضبّيء قال: 
قال ابن السماك: «لِنْ لمن يجفوء فَقَلَ من يصفوه. 
206[8#] وانشّدَني الأبرش: 
توح من السّبل أوساطّها وعد عن الجائر المشتية 
وسَمْمَك صَنْ عن سماع القبيح تعر تلسار تمر 
فكم أزعج الحرصٌ من طالب فوافى المفكة ني علب 


)١(‏ المندّد: المشهر بالعيوب. 


ذكرٌ الحثٌ على العفو عن الجاني القن 


800[3] أنبانا عمر بن حفص البزاز ب«جنديسابور»: حدثنا جعفر بن محمد بن 
حبيب الذارع: حدثنا عبد الله بن رشيد: حدثنا مّجّاعة بن الزبير» قال: 
قال لقمانُ الحكيم لابنه: «أي بني» أي شيءٍ أقل؟ وأيُ شيءٍ 
أكثر؟ وأيّ شيءٍ أحلى؟ وأي شيء أبرد؟ وأيْ شيء آنّس؟ وأي شيءٍ 
أوحش؟ وأيُ شيءٍ أقرب؟ وأيُ شيء أبعد؟ قال: أمّا أقلَّ شيءٍ فاليقين» 
وأما أي شيءٍ أكثرء فالشك. وأما أي شيءٍ أحلىء. فرّوحٌ الله بين 
العباد يتحابُون بهاء وأما أي شيءٍ أبردء فعفوٌ الله عن عباده. وعفوُ الناس 
بعضهم عن بعضء وأيُ شيء آنس: حبيبُك إذا أغلق عليك وعليه باب 
واحدء وأيّ شيءٍ أوحش: جسدٌ إذا مات. فليس شية أوحش منهء وأي 
شيءٍ أقرب: فالآخرة من الدنياء وأيي شيءٍ أبعد: فالدنيا من الآخرة». 
قال أبو حاتم ونه : العاقل يُحسِنُ عند الجفوة» ويُخضي عن المجازاة 
007139 وقد قيل: 
«إنَّ مَن لم يغضبٍْ من الجفوة» لم يشكر النعمة». 
وهو عندي ‏ والله أعلم - غضبٌ لا يُخْرِجهُ إلى المعاصي» ولا إلى 
الانتقام من الجاني» كأنه في نفسه يعلمٌ محل الجفوة منه. كما يَعقِل 
ورودٌ النّعمة عليه» وما أقبحَ قدرة اللئيم إذا قَدَره ومّن أساء سمعًا أساء 
إجابة» ومن أتى المكروه إلى أحد فبنفسه بدأ؛ لأن الشرور تبدو صغارًاء 
ثم تعود كبارًا. 
007[3#] ولقد أنبانا محمد بن سعيد القرّاز: حدثنا محمد بن إدريس الرازي: حدثنا 
عبدُ الرّحمُنَ بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله المخزومي, حدثنا عبد الأعلى بن مُسهرء 


عن سعيد بن عبد العزيزء قال: 


0غ( أي : رحمته . 


افقنة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


سمعت إسماعيل بن عبيد الله يقول لبنيه: يا بَنىّ» أكرموا مَن 
أكرمكم ‏ وإن كان عبدًا حبشيًا -» وأهينوا من أهانكم ‏ وإن كان رجلا 
قرشيًا -1. 
قال أبو حاتم ونه : هذا الذي قال إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر. إن استعمله العاقل في الأحوال كلها مع الجاهل» فلا ضيرء فأما 
من ارتفع عن حدٌّ الجهّال واتضع عن حد العقلاءء فالإغضاء عن مثله في 
الأوقات أحمدء مخافةً الازدياد منهء ولّأن يصبرٌ المرءٌ على حرارة الجفاء 
ومرارتها أولى من الانتقام مما يُستجلبٌ عليه بما هو أحرٌ وأمرٌ ‏ أيضًا ‏ مما 
مضى؛ لأن مِن الكلام ما هو أشد من الحجرء وأنفذُ من الإبرء وأمرٌ من 
الصبر. 
008[8#] ولقد أحسن الذي يقول: 
ا القولّ الذي كاد كلّما تُذْكُرُنيهِ النفسُ قلبي يُضدَعٌ 
فأبدي لمن أبداه مني بشاشة كأني مسرورٌ بما منه أسمع 
وما ذاك عن عجز به غير أنني أرى أنَّ تَرْكَ الشرّ للشرٌ أقطع 
أنبانا محمد بن صالح الطبري ب«الصّيمرة»: حدثنا أحُمدُ بن مقدام العِجلي: 
حدثنا محمد بن عبد الرّحمن الطفاوي؛ عن هشام بن عروةء عن أبيه: 
عن أبي عمر في هذه الآية: خْذ الْمَنْوَ وس بالْمرْفٍِ» [الأعراف: 
8 قال: «أمر النبئُ كله بالعفو عن أخلاق الناس». 


لت فد 


ذكرٌ صِفة الكريم واللئيم حيلف 


ذكرٌ صِفة الكريم واللئيم 


65-85 | تبانا مك بن الحسن دن اليل دتتاء: حنثنا آبى كرين: حدتنا عتدة بن 
سليمان» عن عُبِيد الله بن عمرء عن سعيد المقجري: 
عن أبي هريرة [ذَبْه] قال: قيل: يا رسول الله؛ أي الناس أكرم؟ 
قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن 
معادنٍ العرب تسألونني؟' قالوا: نعمء قال: «خياركم في الجاهلية 
خيارٌكم في الاسلام - إذا فقهوا )2"0. 
قال أبو حاتم ذَهبه: أكرمُ الناس من اتقَى الله والكريمُ التقي. 
و«التقوى»: هي العزمٌُ على إتيان المأمورات» والانزجارٌ عن جميع 
المزجورات» فمن صم عزمّه على هاتين الخصلتين» فهو التقىُ الذي يستحقٌ 
اسم «الكرّمظ ومن تعرَّى عن استعمالهماء أو أحدهماء أو شعبة من شعبهماء 
فقد نقص من كرمه مثله. 
871[287] ولقد أنبانا محمد بن المهاجر: حدثنا عيسى بن محمد بن سهل الازدي» 
قال زيدٌ بن ثابت: «ثلاثُ خصالٍ لا تجتمع إلا في كريم: حُسنُ 
المحضر» واحتمال الزلّق 1 الملالة». 


بلق صحيح: رواه أحمد (؟//ا0؟2)7 والبخاري لا ة ومسلم ومضفةة والدارمي 
زفحدك 3506 وابن حبان (575)» والحديث مروي من عدة طرق. 


احلينة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


235[9] وانشّتني ابن زنجي البغدادي: 
رآبيث الن بغبرنه الكريمٌ ‏ لصاحبهوينكرهُ اللثيم 
إذا كان الفتى حسئًا كريمًا ‏ فكل فِعاله حسنٌ كريم 
قال أبو حاتم ليه : الكريم لا يكون حقودًا ولا حسودّاء ولا شامتاء ولا 
باعي .ول شافما + ول لأعباء ولا فاج ولة فحووا ولا كاذنا واولا ملرلت 
ولا يقطعٌ إِلْمّهه ولا يؤذي إخوانه» ولا يُضيّعُ الحفاظ"'": ولا يجفو في الودادء 
يُعطي من لا يرجوء ويؤمُنْ من لا يخاف» ويعفو عن قدرة» ويصلٌ عن قطيعة. 
0575[8#] أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي: حدثنا محمد بن الحسن الذفلي» عن 
علي بن محمد المدائني» عن محمد بن إبراهيم العباسيء عن عبد الله بن الحجاج ‏ مولى 
المهدي -: 
عن إبراهيم بن شِكلة قال: «إن لكل شيءِ اة وموتاء وإن مما 
و - د 0 0 
يحيي الكرم مواصلة الكرماء.ء ومما يحبي اللؤم معاشرة اللئام» . 
55218] وانشتني الكُريزي: 
وما بال قوم لئام ليس عندهُمم عهدٌ وليس لهم دين إذا ائتمنوا 
ا مم 7 6 . ابي 2 :5 
إن يَسمّعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سيعوا من صالح دفنوا 
صم إذا سيعوا خيرًا ذُكرتُ به وإن دُكرتٌ بسوءٍ عندهم أَؤْنوا 
قال أبو حاتم ون : الكريمُ يَلِينُ إذا اسيّْطف» واللثيم يقسُو إذا ألطف» 
واو 2 0 500 5 
والكريم يجل الكرام» ولا يهين اللئام. ولا يؤدي العاقل» ولا يمازح 
الأحمق. ولا يُعَاشِرٌ الفاجرء مؤثرًا إخوائّه على نفسهء باذلا لهم ما مَلَكء إذا 
اطلَع على رغبةٍ من أخ لم يدّع مكافأتهاء وإذا عرف منه المودّة» لم ينظر في 
مَلّقِ العداوة» وإذا أعطاه من نفسه الإخاء» لم يقطعه بشيءٍ من الأشياء. 


)١(‏ الحفاظ: الأمانة. 


ذكرٌ صِفةٍ الكريم واللئيم - 
8716[39]) كما أنشدني الخلاديء قال: أنشدنا أحمد بن أبي على القاضيء قال: 
أَنشَدَنا محمد بن مِفّيس الأزدي: 
فإِنْ الذي بيني وبين عشيرتي وبين بني عمي لمختلف جذا 
إذا قدّحوا لي نارٌ حرب بِرَنْدهِمُ ‏ قدحث لهم في كل مكرّمةٍ رُندَا 
وإن أكلوا لحمي قرت الحومهم اا 0 
١‏ 
رأمظيك كاني: إذا كفت ذا على ايم سه رفدً!! 
077187 أنبأنا ابن جَوْصا: حدثنا أبو عمير بن النّحاس: حدثنا ضمرة: 
عن إبراهيم بن أ بى عبلة» قال: «رأيتٌ سالمٌ بنَ عبد الله ومحمد بن 
عبد العزيز يتسايران ا الرومء فأبال اخحدذقها دايته ١د‏ ؛ فأمسك عليه 
الآخر حتى لحقه». 
031[9) انبانا محمد بن المهاجر: حدثنا أحمدٌُ بن بكر بن خالد اليزيدي» عن 
قُطبة بن العلاء بن المنهال» قال: سمعت المبارك بن سعيد يقول: سمعت الأعمش يقول: 
قال الشعبي : «إن كرام الناس أسرعُهم مودةً وأبطؤهم عداوةً: مثل 
الكوب من الفضة, يُبِطئٌ الانكسارء ويُسرعٌ الانجبار”". وإن لثامّ الناس 
أبطؤهم مودةً. وأسرعغهم عداوةٌ. مثل الكوب من الفخار: يسرع 
الانكسارء ويبطئ الانجبار». 
قال أبو حاتم طلنه : الكريم مَنْ أعطاه شكّرهف ومن منعه عَذَرف ومن 
قطعه وصله.ء ومن وصله فَضَّلهء ومن سأله أعطاف ومن لم يسأله ابتداه» وإذا 
استضعًف أحذًا رحمهء وإذا استضعفه أحذدّء رأى الموتَ أكرم له منهء واللئيم 
57 ما وصفنا من الخصال كلها . 


)١(‏ الرّفد: العطاء. (0) أي: أوقفها لتبول. 
(9) الانجبار: الإصلاح. 


0-6 ينه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
0143 ولقد أنبأنا أحمدٌُ بن قريش بن عبد العزيز: حدثنا إبراهيمٌ بن محمد 
الدقلي: حدثنا لحم بن الخلين: حدكنا يحتى يق ليوك: 
عن أبن عيسى قال: كان إبراهيم بن أدهم كريم النفس. يخالط 
النامنن بأخلاقهم. ويأكل معهمء قال: فربّما انَحْذْ لهم الشّواءء 
والجوذيات والشيض 0 ورئّما خجلا هو وأصحابّه الذين يأنس بهمء 
فيتصارعونء قال: وكان يعمل عمل رجُلَينء وكان إذا صار إلى نفسه 
قال ابو حاتم ونه : أجِمَعَ أهلْ التجارب للدهرء وأهلْ الفضل في 
الدّين» والراغبون في الجميل: على أن أفضل ما اقتّنى الرجلُ لنفسه في 
الدنياء» وأجل ما يَدَّخْرٌ لها في العقبى هو لزوم الكرم. ومعاشرة الكرام ؛ لأن 
الكرم يُُحسِنُ الذكرء ويُشْرّفٌ القَدْرء وهو طباعٌ ركبها الله في بني آدم» فمن 
الناس من يكون أكرمَ من أبيه» وريّما كان الأبٌ أكرمَ من ابنه» وربّما كان 
المملوكُ أكرمَ من مولاه. وربّما كان مولّى أكرمَ من مملوكه. 
011187] ولقد أحسن الذي يقول: 


ب نلوك إذا كشفكّه 
وتراه كيف يعلودائيبًا 
وفشئ تلفق أباه دوته 
من تنيهئملايعتل إن 
وكذاك الناس ‏ فاعلمٌُ ‏ ريّنا 
:817:[37) وأنشدني الأبرش: 
و . 
رأيت الليِّنَ لا يَرضى بضيم 


)١(‏ من أنواع الطعام والحلوى الفارهة. 


كان من مولا أولى بالكرّمُْ 
وترى مولاه يُهْجَى ويُدَمْ 
وترى مولاه هن تحت القَدَمْ 
وأباتلقاهءأعملى وأتم 
طُلبٍ المعروفٌ منه بالصَّمَمْ 
قدّر الأخلاقٌ فيهم وقَسَمْ 


لأن الضيم يَسخَطُهُ الكريمٌ 


ذِكرٌ صِفَةٍ الكريم واللثيم -_- 
وإن الليِنَ أكرمٌ كل شيءٍ تدص سه جلو سيم 
فإن تَرَّلَ الأذى وَالليدٌ فنا فإن الْلينٌ يرحلٌ لا يُقيمُ 
ويبقى للأذى في القلب صحبٌ من البغضاء لبت لاير0 
27#[ 1١لا8]‏ حدثنا القطان ب«الرقّة»: حدثنا أحمد بن أبي الحَوّاريء قال: 
سمعت أبي يقول: «ما من أحدٍ إلا وله توبة» إلا سيّئحٌ الخُلق؛ فإنه 
لا يتوبُ من ذنبء إِلَّا دخل في شر منه». 
قال أبو حاتم ذه : الكريم محمودٌ الأثر في الدنياء مرضي العمل في 
العُقبى» يحبّه القريبٌُ والقاصيء ويألقّه المتسحُظ والراضيء يُفارقه الأعداءً 
واللئام» ويّصحَبّه العقلاء والكرام. 
وما رأيتٌ شيئًا أكثرٌ عملا في نقص كرم الكريم من الفقرء سواءٌ كان 
ذلك بالقلب أو بالموجود. 
911[87] ولقد أنشّدَني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
لَعَمْرّكَ إن المالّ قد يَجِعلُ الفتى نسيبًا وإن الفقرٌ بالمرء قد يُرْرِي 
ولا رَفْعَ النفس الدنِيّة كالفِنى 2 ولا وضع النفسَ الكريمة كالفقر 
875[37] حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حُميد بن 
عبد الرّحمنء؛ عن زكريا بن أبي زائدة» عن علي بن الأقمر: 
عن أبى ججحيفة قال: «جالِسوا الكبراءء وخالطوا الحكماءء 
وسائلوا العلماء» 


ا دن 


دلق يريم : يرحل. 


انق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكرٌ الزّْحْرٍ عن هَبِولٍ قول الؤشاة 


075[38) أنبانا أبو يعلى: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا مهدي بن 
ميمون: حدثنا واصل الأحدبء عن أبي وائل: 
عن حذيفة [485ه] أنه بلغه أن رجلا يَنِمُ الحديتٌ» فقال حذيفة: 
سمعتٌ رسول الله كل يقول: ١لا‏ يَدخْلٌ الجنة نمّام»”"". 
قال أبو حاتم وَنه: الواجبُ على الناس كافةً: مجانبةٌ الإفكار في 
السبب الذي يؤدّي إلى البغضاء والمشاحنةٍ بين الناس» والسعي فيما يفرق 
جَمْعَهِم ويُشْيّتُ شملهم: والعاقلٌ لا يخوضٌ في الإفكار فيما ذكرناء ولا يقبل 
سعاية الواشي بحيلةٍ من الحيل» لعلِمه بما يرتكب الواشي من الإثم في العغقبى 
بفعله ذلك. 
8070[2#] ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاز: حدثنا عباس بن الوليد بن مَرْيّه عن 
أبيه» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» قال: 
قال ميات بن داود لابنه: «يا بنيّ » إياك والنميمة» فإنها أحدٌ من 
السيف». 
077[139) وأنشّدني الكريزي: 
من نَمَّ في الناس لم نُوْمَنْ عقاربُهُ ‏ على الصديت ولم تَوْمَنْ أفاعيه 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد .)7941١/0(‏ والبخاري (5076): ومسلم »)2٠١5(‏ وأبو داود 


(الامة)ء والترمذي 20 وابن جِبّان (6كلام)ء وبعض هؤلاء رواه بلفظ: 
«قَنَات» بدل «نمّام»» والمعنى متقارب . 


ذكرٌ الزّْجَرٍ عن قَبولٍ قول الؤّشاة 2 
كالسّيل بالليل لا يدري به أحدٌ 2 من أين جاء ولا من أين يأتيه؟ 
فالويل للعهد منه كيف ينقّضّهُ؟2 والويل للوٌدٌ منه كيف يُفنيه؟ 
كردا احم ابو استحاق الخاقد تتوواسطل ركنا اكمة ين عوك اهنا 
حدثنا أبو بكر بن عياشء عن أبي إسحاق: 
عن عمرو بن ميمون قال: «لمّا تعجل موسى بن عمرانٌ إلى ربه» رأى 
رجلا تحت العرش. فعَبّطه''' بمكانه» فسأل ربّه أن يُخبرّه باسمه» قال: [لا 
أغيرك باضمة» والقس أخيرة رن عمل بعلا خمنان» كان ل بش 
الناسَ على ما آناهم اللهُ مِن فضله. ولا يَعُنُ والديه» ولا يمشي بالنميمة». 
004[8#] أنبانا محمد بن المهاجر: حدثنا محمد بن يعقوب الرَبُعي: حدثنا محمد بن 
إدريس المعدّل» عن العتبي» قال: 
سمعت أعرابية توصي ابنًا لها: فقالت: «عليك بحفظ السرّء وإياك 
والنميمة؛ فإنها لا تتركُ مودةً إلا أفسدتهاء ولا جماعةً إلا بددئهاء ولا 
ضغينة إلا أوقدتها». 
[قال أبو حاتم #5نه:] ثم لا بد لمن عُرف بها وتُسب إلى مقارفتها من 
أن يُحترسَ من مجالستهء وألَا يُونْقَ بمودّته» وأن يُزهدَ في مواصلته ومعاشرته. 
813[87) ولذلك يقول أخو ربيعة: 
تمشّيتَ فينا بالنّميم وإنما 0 تُفَرّقُ بين الأصفياءٍ النمائمُ 
وما زلتَ منسوبًا إلى كلّ آفةٍ ومازال منسويًا إليك الملائمُ 
لأنك لم تندَمٌ لشر فعلتَّهُ وما تأتٍ من خير فإنك نادم 
4:18 0] انبانا عمرو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي: 


حدثنا على بن محمد المدائني قال: «وشى واش بعبد الله بن همام 


)0غ( غبّطه : تعن مثل منزلته. 


جه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
السّلولي إلى زيادء قال: فبعث زيادٌ إلى ابن همام» فجاء فأدخل الرجل 
بِيتَاء فقال له زياد: يا ابنَ همام. بلغني أنك هجوتني» فقال له: كلا 
أصلحك الله ! ما فعلتٌ». وما أنتَ لذلك أهلُء. قال: فإن هذا أخبرني 
وأخرج الرجل -. فأطرق ابن همام هُتَيْهَةَ» ثم أقبل على الرجل» فقال: 
وأنت امررٌ: إما اتتمنثك خاليًا 1 فَخُنتَ وإنّا قلت قولّا بلا علم 
فأنت مِن الأمر الذي كان بيننا بمنزلةٍ بين الخيانة والائم 

نالا هيه ربا تجواية عر ننا وو انضرا تنا عن ان رم قل 


منه) . 


041[8#]) وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 
يمشونفي الناس يبعُون العيوبٌ لمن لاعيبَ فيه لكي يُستشرف العَطبٌ 
إن يعلّموا الخيرٌ يُخفوه وإن علليموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبُوا 

845[8#) أخبرني محمد بن أبي علىيٌ: حدثنا ابن أبي شيبة - أبو جعفر -: حدثنا 
الحسن بن صالح.ء قال: 

سمعت حُبَين بن المُثْنّى يقول: «سعى رجل بالليث بن سعدٍ إلى 

والي مصرء فبّعث إليه فدعاهء فلما دخل عليه قال له: يا أبا الحارث» 
إن هذا أبلغني عنك كذا وكذاء فقال له الليتُ: سَّلْهُ - أصلح الله الأمير - 
عمًّا أبلغك: أهو شيء ائتمناه عليهء فخاننا فيه؟ فما ينبغي لك أن تقبل 
من خائن» أو شي كَذَّب علينا فيهء فما ينبغي لك أن تقبل مِن كاذب؟ 
فقال الوالي: صدقت - يا أبا الحارث -2. 


8[؟84] أخبرنا ابِنُ جوصا: حدثنا عبد الل بن هانئ بن عبد الرّحمْن بن أبي عبلة» 
عن أبيه: 

عن عمّه إبراهيم بن أ عَبْلة قال: «كنتٌ جالسا مع أم الدرداء» 

فأتاها آتِء فقال: يا أمَّ الدرداء» إن رجلا نال منكِ عند عبد الملك بن 


ذكرٌ الزَّجَرٍ عن قَبولٍ قول الوؤّشاة 


2 


مروان فقالت: إن نُؤْيَنْ''' بما ليس فيناء فطالّمَا زُكينا بما ليس فينا». 
قال أبو حاتم نه : الواجبٌ على العاقل: لزومٌ الإغضاء عما ينمل 
الؤُشاة»ء وصرفٌ جميعها إلى الإحسانء وتركُ الخروج إلى ما لا يليقُ بأهل 
العقل؛ مع ترك الإفكار فيما يُزري بالعقل؛ لأنْ مَن وشَّى بالشيء إلى إنسانٍ 
بعينه» يكون قصده إلى المخبّر أكثرٌ من قصده إلى المخبّر به» لمشافهته إياه 
بالشيء الذي يَشْقّْ عليه عِلمُه وسماعه. 
845[8#) ولقد أحسنّ الذي يقول: 


ذاك شيء لم يواجهك به 
كيف لم ينصرْك إن كان أخَا 
إنمارام بإبلاغ الذي 


إنها الدئ على كن املك 
ذا وفاء عند من قد ظلمَك 
نمّ فيه فاعلّمَنْ أن يُرْغِمَك 
إن د 0 تهنه بهوانٍ أكرم مك 


ر لميُصمّرك ولكن فَخَّمَك 
040[8#] انبانا محمد بن المهاجر: حدثنا محمد بن عبد الله السويديء قال: 
سمعت العباس بنّ ميمون يقول: شيّع المأمونُ الحسنّ بن سهل - ذا 
الوزارتين -» فلما بلغا غاية التشييع» قال له المأمون: يا حسنٌء ألك 
حاجةٌ؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين -» تحفظ على من قِبَلك ما لا 
أستطيعٌ إدراكه إلا بك. ويكون بيني وبينك قول كُتَيّر عرَّة : 
وكوني على الواشين لَدَاءَ شَمَبْةَ كما أنا للواشي ألدٌ شَعُوبُ") 
841[87] أخبرنا محمد بن سعيد القرّا: حدثنا محمد بن خُزيمة البصري: حدثنا أبو 
حذيفة: حدثنا عكرمة بن عمار: 


لكن الحُر_ٌإذا أجللته 


يق تؤين: تُعاب وننّهم . 
(؟) لذَّاء: مخاصمة. شغية: معترضة مستنكرة. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 

عن يحيى بن أبي كثيرء قال: «الذي يعملّه النمامٌ في ساعدٍء لا 
ا الساحرٌ في شهر». 

8417[87] أخبرنا محمد بن عثمان العَقبِي: حدثنا محمد بن الحسن الهلالي أبو عوانة 

البصري: حدثنا داود بن شبيب: 

حدّثنا حمادٌ بن سلمة قال: «باع رجلٌ من رجل غلامًا له» وقال: 
برا للق و لقحب 81 فاقكر اج علن ذناك) “فساه إلى شولا يني فلا لك إن 
زوجَكِ ليس يُحبّكِء وهو يتسَّرّى عليكِ ويتزوج» أفتّريدين أن يعطفت 
عليكِ؟ قالت: نعمء قال: حُذي مُوسى فاحلقي به شعّيراتٍ من باطنٍ 
لحيتهء وبِخُرِيهٍ بهاء وجاء إلى الرجلء فقال: إن امرأتّك تبغي”"") 
وتُصَادِقٌء وهي قاتلتك. أفتريد أن يَبِينَ لك ذلك؟ قال: نعم» قال: تناوَمْ 
لهاء قال: فتناوَمٌ لهاء فجاءت بموسى تحلقٌ الشعرء فأخذها فقتلهاء 
فأخذه أولياؤها فقتلوه». 

قال أبو حاتم ون : هذا وأمثاله من ثمرة النميمة؛ لأنها تَهِتكُ الأستارء 
ونّفشي الأسرارء وتورّثُ الضغائن» وترفعٌ المودة» وتُجِدَّدٌ العداوة» ونَبرد0"؟ 
الجماعة؛ وتُهيّحُ الحقد. وتَزِيدُ الصّدء فمّن وُشي إليه عن أخ. كان الواجب 
عليه معاتبئه على الهفوة ‏ إن كانت -» وقبولٌ العذرٍ إذا اعتذرء وتَرْكُ الإكثار 
من العتب» مع توطين النفس على الشكرٍ عند الحفاظ”"'» وعلى الصبر عند 
الضياع» وعلى المعاتبة عند الإساءة. 

044[5#) وأنشَدّني منصور بن محمد الكريزي: 

كاف الخليلَ على المودَّةٍ مثلّها 2 وإذا أساء فكَافِهٍ بعتابهِ 
وإذا عتبت على امريٌ آخيتّه ‏ فتوقٌ ظاهرٌ عيبهٍ وسِبابهٍ 


)١(‏ تبغي: تزني. (0) بده : تفرق. 
(9) الحفاظ: حفظ الود. 


ذكرٌ الزَّجْرٍ عن قَبولٍ قول الوؤّشاة احننيك 


وألِنْ جناحًّك ما استلان لوده وأجثبُ أخاك إذا دعا بجوابهٍ 


0843[18#] وانشّدّني علي بن محمد البسامي: 
أمانث إخواني وأبقن عليهم ولستُ لهم بعد العتاب بقاطع 
وأغفرٌ ذنبَ المرء إن رَلْ 1 إذا ما أتاها كارمًا غيرٌ طائع 
وأجزع من لوم الحكيم وعَذْلِهِ ‏ وما أنا من جهل الجهولٍ بجازع 
عدم ] أخبرني محمد بن أبي علي الخلادي: أخبرني محمد بن يزيد النحوي»: عن 
العتبي» عن أبيه؛ قال: 
عَتَب ابن الزبير على معاوية في شيءء. فدخل عليه» فقال: «يا أميرَ 
المؤمنين: اسمع أبيانًا أعتبك فيهاء قال: هاتء فأنشده: 
لَعمِرّْكَ ما أدري وإني لأَوْجَلُ ‏ على أيّنا تمدو المنيّةٌ أول» 
وإني على أشياء منك تُريبُني كثيرًا لذو صفح على ذاك مُجمِلُ 
إذا أنت لم تُنصِفْ أخاك وجدته2 على طَرَفِ الهحران لو كان يَعِقِلُ 
فقال له معاوية: لقد شَعِرتَ”' بعدي - يا أبا بكر ! فدخل عليه 
مَعْنُ بن أوس المُرّني بعد ذلك. فقال له معاوية: هل أحدثتٌ بعدنا شيئًا؟ 
قال: نعمء 50 
لعمرّك ما أدري وإني لأوجل 11111 0011 
فقال: علي بابن الزبيرء فقال: أليس هذا لك فيما زعمت؟ قال: 
أنا أَلَّفْتُ المعنى» وهو الك القوافي» وهو بعد ظئْري»ء ومهما قال من 
شيءٍ فأنا قلثّه. فضحك معاوية» وكان مَعْنُ بن أوس مُسْتَرْضِعًا في 
831[8)] سمعتٌ الحسين بن إسحاق الأصفهاني يقول: 
كتت علي بن حجر السّعدي إلى بعض إخوانه: 


)١(‏ أوجل: أشدٌ خوفًا. 0) أي: صرت شاعرًا. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


أحِنُ إلى عتابك غير أني لُك عن عتابٍ في كتابٍ 
ونحيٌ إذا التقينا قبل موتٍ ‏ شَفيتٌ غليلٌ صدري مِن عتابي 
وإن سبقث بنا أيدي المنايا فكم من عاتب تحت التراب 
01518#) وأنشَدّني عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 
صحائفٌ عندي للعتاب طويتُها ستُنشَرٌ يومًا والعتابُ يطول 
كتاتث تعمري لا بَنَانٌ يَخُطُهُ وسوف يؤدّيه إليك رضيول 
سأكتبٌ إن لم يُجمع اللَّهُ بيننا وإن نجتمغْ يومًا فسوف أقولٌ 
قال أبو حاتم وين : الواجبُ على العاقل: ألا يُقصّرّ عن معاتبة أخيه 
على زلّته؛ لأنَّ مَن لم يُعَاتِبْ على الزلة» لم يكن بحافظ لخُلّة''؛ ومن 
أعتبء لم يُذنبء كما أن من اغتّفر'" لم يُعاقب» وظاهرٌ العتاب خيرٌ من 
مكتوم الحقد. ورب عَنْبٍ أنفعٌ من صَفح. 
9] ولذلك أنشّدّني محمد بن إسحاق الواسطي: 
إذا ما ا ساءتك منه خليقة فكاتمتّهُ فالوهُنَ في ذاك تركبٌ 
لعلّك لو عاتبتَهُ ثم لُْمِنَهُ لسرّك حتى لم تكن تتعنّبٌ 
0121 وأنشدني الكريزي: 
فإن تكن العُتبى نأهلا ومرحبًا ١‏ وحُقٌ لها العٌتبى لدينا وقَلْتٍ 
وإن تكن الأخرى فإنَّ وراةنا 2 مفاورٌ لو سارت بها العِيسُ كَلَّتِ 
قال أبو حاتم َنه: لا يجب على العاقل أن يناقِشَ على تصحيح 
الإعتاب بالإكثار”"'» مخافة أن يعودَ المعائبَ إلى ما عُوتب عليه؛ لأنه من 
عاتب على كل ذنب أخاهء فحقيقٌ أن يَمَلَّه ويقلاه”)» وإن من سوءٍ الأدب 
كثرة العتاب» كما أن من أعظم الجفاء ترك العتاب. 


)١(‏ الخُلّة: الصداقة. )١(‏ افتفر: عفا وسامح. 
(7) أي: لا ينبغي أن يُكثْرٌ من العتاب والملام. 
)0( يقلاء : يكرهه . 


ذكرٌ الزَّجْرٍ عن قَبولٍ قول الوّشاة + -_- 
والإكثارٌ في المعاتبة» يقطعٌ الؤدء ويُورٌتُ الصد. 
8[ 016) ولقد أنشدّني عبد الله بن أحمد النقيب البغدادي: 
لابن المعتز: 
معاتبةٌ الإلمَّينٍ تَحسُنٌُ مرَّة ‏ فإن أكثروا إدمانها أفسد الحبًا 
إذا شئتَ أن نَقّلّى فرُرْ مُتتابعًا 2 وإن شئتَ أن تزداد خُبا فرُد ضِنَّ(1) 
0371[3#] وأنشّدّني محمد بن أبي علىٌ الصيداوي: 
إذا كنت في كل الأمورٍ معاتبًا ‏ خليلك لم تَلْقَ الذي لا تُعاتِبُه 
فعِئن واحدًا أو صِلُ أخاك فإنة ‏ مقارف ذنب مررً ومجِانِبة 
إذا أنت لم تشرب يرارًا على القَدَى ظيِئتَ وأيُّ الناس تصفو مشارية؟ 
917[32] أخبرنا محمد بن المهاجر: حدثنا محمد بن الحسن الذّفليء عن ابي 
السائبء قال: 
قال عليٌ بنُ أبي طالب ذَِئِه: «لا تكثر العتاب؛ فإن العتاب يُورّتُ 
الضغينة والبِعْضَةء وكثرته من سوء الأدب». 
قال أبو حاتم ونه : قد ذكرتٌ ما يُشاكِلٌ هذه الحكاياتٍ فى كتاب 
«مراعاة الإخوان». فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. ْ 


إلل4 ثقلى : ذكره. غِنًا : يومًا ويومًا. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلذء 


ذكر استحباب فبول الاعتدذار من المعتذر 


814[8] أنبانا علي بن الحسين بن عبد الجبار ب«نَصِيبِينء: حدثنا علي بن حرب 
الطائي: حدثنا وكيع؛ عن الثوريء عن ابن جريجء عن العباس بن عبد الرّحمن بن مينا: 
ععن بججودان قال: قال رسول الله يكلِةِ: «مَن اعتذدّر إلى أخيه. فلم 
يقب » كان عليه مِثلّ خطيئةٍ صاحب 0 
قال أبو حاتم دنه : أنا خائفٌ أن يكون ابن جريج ‏ رحمةٌ الله ورضوائه 
غلية .ب دلمن هذا الخيرة نان كات تمع من الحيانن رو عيد التعين نهذ 
حديثٌ حسن غريب. 
فالواجبٌ على العاقل ‏ إذا اعتذر إليه أخوه جرم مضىء أو لتقصير 
سبق - أن يُقبّل عُذْرَه. ويجعلّه كمن لم يُذنب؛ لأن من تُنُصّل إليه فلم 
يُقبل» أخاف ألا يَردَ الحوض على المصطفى 6ه". ومن قَرّط منه تقصيرٌ 


.- المكس: الأموال التي تُؤخذ عَنوةٌ من الناس - كالضرائب المحرمة‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه ابن ماجه (8١/ا2)7,‏ والطبراني في «الكبير» (؟/ 1/0؟2)5 والبيهقي في ش 
«الشعب» (2)773751. واب بن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني' (2)7709 وضعفه الإماء 
البوصيري» والعلامة الألباني في «الضعيفة» »)17١4(‏ والعلّامة شعيب الأرنؤوط. 

(؟) في هذا الكلام نظر؛ لين عد قبول العذر من الكبائر كي ينال صاحبه هذا الجزاءً 
الأليم» والظاهرٌ أن الإمام ابن حِبَّان كُلَنهُ بنى كلامه هنا على الحديث الوارد عن 
النبي 4: «جِقُوا تَعِفْ نساؤكم. ويروا آباءكم تَبركم أبناؤكم ‏ ومن اعتذر إلى أخيه 
المسلم من شيءٍ بلغه عنه. فلم يبل مُذْرَ لم يَرِدْ علي الحوض»؛ ولكنه حديثٌ 
موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» (2)151/1 وحكم عليه بالوضع العامة 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ (7915). 


ذكرٌ استحباب قبولٍ الاعتذار من المُعتذِر 22 
فى سبب من الأسباب» يجِبٌ عليه الاعتذارٌ فى تقصيره إلى أخيه . 


013[87] ولقد أنشَدّني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
إذا امقدّر الصديقٌ إليك يونًا ‏ من العقصير صُذْرَ أخ مُقَرْ 
فصُّئْه عن جفاثك واعُفٌ عن فإن الصَّفْحَ شِيِمَهُ كل حر 

ل::2] وانشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
شفيعٌمَن أسلّمَهجُرمُهُ إقراره بالجُجرم والذنبٍ 
وتوبةٌ المذنبٍ من ذنبه ‏ إعتابٌ من أصبح ذاعتبٍ 

20187 ] أنبانا عمرُى بن محمد: حدثنا الغلابي: 

حدّثنا ابنُ عائشة» قال: «غضب سليمانُ بن عبد الملك على 
خالد بن عبد الله. فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين» القُدرةٌ تُذهب 
الحفيظة؛ وأنت تُجَلّ عن العقوبة» فإن تَعْفُ فأهلٌ ذاك أنت» وإن تُعاقِبِ 
فأهل ذاك أناء قال: فَعمًا عنه». 
قال أبو حاتم وي : لا يجب للمرء ل اير 

يجد له عذرّاء ولا يجبٌ أن يُكثْرَ من الاعتذار إلى أخيه؛ فإن الإكثارٌ من 
الاعتذار هو السببٌ المؤدّي إلى التهمة» وإنى لأستحبٌ الإقلال من الاعتذار 
فلن الأووال علي كلدي |3 المعادرة ريا الكذنياة وقلها رايت أهذا 
اعتذر إلا شابّ اعتذاره بالكزت؛ ومن اعتّرف بالزلة استحقّ الصفح عنها؛ لأن 
دل الاعتذار عن الزلة يُوجَبُ تسكين الغضب عنهاء والمعتذِرٌ إذا كان مجقًا 
خضع في قولهء وذَّلَّ في فعله. 

3:1(8] كما أنشَدّني المنتصر بن بلال: 
أيا رب قد أحسنت عَودًا وبدأةٌ إليّ فلم يَنهض بإحسانك الشكرٌ 
فمّن كان ذا عذر إليك وحُجَةٍ فعذريّ إقراري بأن ليس لي عَذرٌ 


جه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
2:5[8#] وانشّدني الكريزي: 
وإني وإن أظهرت لي منك جفوة والزمتني ذنبًا وإنْ كنت مجرمًا 
لراض لنفسي ما رضيتَ لهابه أرالك بها مي أبرَّ وأرحمًا 
2:29 ] أنبانا محمد بن عثمان العقبي: حدثنا الفيض بن الخضر التميمي: 
حذثنا عبد الله بن حُبيق قال: «كان يقال: احتمل من دَلَّ عليك». 
واقبّل ممن اعتذر إليك». 
©1:0[8] أنبانا بكر بن محمد بن عبد الومّاب القرّاز ب«البصرة»: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم - أبىو بشر . قال: سمعت أبي قال: حدثنا مبارك بن فَضالة» عن حُميدٍ الطويل: 
عن أبى قِلابةَ قال: «إذا بلغك عن أخيك شيءٌ تكرهه؛ فالتمسٌ له 
عذرًاء فإن , تجد له عذرّاء فقل: لعل له عذرًا لا أعلمّه». 
قال ابو حاتم ؤَينه: لا يجبٌ للمرء أن يُعلِنَ عقوبة مَن لم يُعِلِنْ ذنبّه 
ولا يخلو المعتذِرٌ في اعتذاره من إحدى حالتين: إما أن يكون صادمًا في 
اعتذاره» أو كاذيًا. 
- فإن كان صادقاء فقد استحق العفوً؛ لأن شر الناس من لم يُقِل'") 
العثرات» ولا يَسثّرٌ الزلات. 
- وإن كان كاذبّاء فالواجب على المرء ‏ إذا عَلِم من المعتَذِرٍ ثم الكذب 
ورِيبته وخضوعٌ الاعتذار وؤِلّته -: ألّا يُعاقبَه على الذنب السالف» بل يشكرٌ له 
الإحسانَ المحدّتٌ الذي جاء به في اعتذاره. 


وليس يَعِيبٌ المعتذِرَ أنْ ذَّلَّ وخضع في اعتذاره إلى أخيه. 
3118| وانشدني الابرش: 
مَبُني أساأتُ كمازعما ‏ لت فأين عاطفةٌ الأخوَّء؟ 
أو إن أساتٌ كمااسأً نّفأين فضلّك والمُووَ؟ 


)١(‏ يقِل: يرفع. والمقصود: يسامح ويعفو. 


ذكرٌ استحباب قبول الاعتذار من المُعَتَذِر 


نذا وأَنْشَدَني محمَّدُ بِنُ بكر الصّيرفي: 
عت إذا ما جعت نيت ملسي ووَّجِهُك مِن ماءٍ البشاشة بَفْطّدْ 
فمّن لي بِالمَيْنٍ التي كُنتَ مَرَّة إل بها نفسي فِداوُكَ ‏ تنظ 
8لغندا وانشّدّني علي بن محمد البسّامي: 
هبني مسيئًا كالذي قلتَ ظالمًا فعفرٌ جميلٌ كي يكونَ لك الفضلٌ 
فإن لم أكنْ للعفو منك لسوءٍ ما ما أتيتُ به أهلّا فأنت له أهلّ 
[2:3) وانشدني ابنُ زنجي البغدادي: 
هبني أسأتٌ وكان بجرمي 2 مثل مُجرمأبي لهب 
فأناأتوبٌ كمااسأا تْوكمأسات فلمنتْب؟ 
301[3#] وأنشّدنى محمد بن أبى عليٌ: أنشدنا الربعى: 
عن الأصمعي : ا( ْ 
أنيئُك تائبًّا من كل ذنبٍ وخيرٌ الناس من أخطًا فتابًا 
البش الله بششنئ فتمفو. 'ول ملاكت الجقربة والفوان؟ 
وأنشّدّني محمد بن إسحاق الواسطي: 
عصيتٌ وِثُبِثُ كما قد عصى وتاب إلى ريو آم 
فَقّلُ قولٌ يوسفٌ: لا تثربًا لكُمْيغْفرٌ الغافرٌ الراحمُ 
3111[8#] أنبانا محمد بن المهاجر المعدّل: حدثنا محمد بن عبد الله الجزري: 
عن ميد بن سِنان الخالدي ‏ وكان نديمًا لأبي دُلّف _» قال: 
دخلتٌ على أبي ذلف يومًا دوين يديه كاب وعر يقبيطكبه فقال لي: 
هذا كتابٌ عبد الله بن طاهرء وفيه أنات اعت أن أَنشِدَك 5 إياهاء وذلك 
أني كنت اسْتبطأته في بعض المؤامرات”"', فكتيثٌ إليه : 


)١(‏ هذا |الأثر مستفادٌ من نسخة الشيخ عبد العليم درويش» وقد ذكر ‏ جزاة الله خيرًا - أنه 
ساقظ من المطبوع. ابت في المخطوط. 
)١(‏ أي: الأمور التي طلبت مشورته فيها. 


1 


أرى ودَكم كالوّردٍ ليس بدائم 
وودي بكم كالآس حُسنًا وبَهْجَة 
فكتب إليّ بهذه الأبيات: 
شَبّهِتَ وَدي الوردٌ فهو مُشاكلي 
وشَبَّهْتَ منك الود بالآس في البَقَا 
فودّك كالآس المرير مَذاقُهُ 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ولا خيرَ فيمن لا يدومٌُ له عهد 
له نضرة تبقى إذا فَنِيَ ين 


وهل رَهَرٌ إلا وسيذها الورد! 


وليس له في الرّبح قبلّ ولا بَعد 


7 الرزلع أخيرنا عبدٌ الكبير بن عمر الخطابي ب«اليصرة»: حدثنا أيو حاتم 


السّجستاني» عن الأصمعىء قال: 


منه بعضٌّ ما يكرهء فقال أبو الأسود: 


ابت افر كفنت لم أبلة 
فراجعثهئم عاتبتثه 
اتسيث سعن فا سودي 


أتاني فقال: اتخِذني خليلًا 
فلم يَنقّصٍ الود منه فتيلًا 
عتابًا رفيقًا وقولا جمبلا 
ولا ذاكرَ الله إلا قليلا 
وأَنبِعٌ ذلك هجرًا طويلَا؟ 


قال أبو حاتم ونه : الاعتذارٌ يُذهب الهموم» ويُجلي الأحزان. ويدف 
الحقد. ويُذهبُ الصد. والإقلالٌ منه تُستغرّقٌ فيه الجناياتٌ العظيمة والذنوبُ 
الكثيرة» والإكثارٌ منه يؤدّي إلى الاتهام وسوءٍ الرأي» فلو لم يكن في اعتذارٍ 
المرء إلى أخيه حَضْلهٌ تُحمد إلا نَفىْ العُجب عن النفس في الحال» لكان 
الواجبُ على العاقل ألّا يُارفَه الاعتذارٌ عند كل رَلّة. 
315[37] ولقد انشّدّني الكريزي: 


نانظر إليّ بطرف غيرٍ ذي مرش فطالْمًا صحّ لي من طرْفِك النظرٌ 


)5غ( الآس : نوع من الأزهار النادرة . 


ذكرٌ استحباب قبولٍ الاعتذار من المُعتَذِر اك 
درك بفضلك عَظْمًا كنتٌ تَجْبُرهُ 2 واجمع برفقك ما قد كاد يَنتشرٌ 
312[8] أنبانا عمرى بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا مهدي بن سابق: 
حدثنا عطاءً بن مصعب قال: قَدِم عبدٌ الرّحمن بن عَنْيَسةَ بن سعيدٍ 
على معن بن زائدة باليمن ‏ وكانت بينهما عداوة -» فلما رآه قال له: يا 
عبد الرٌحلنء بأي وجه أتيتني؟ ولأ خير أمَلتَني؟ قال: أصلح اله 
الأميرا اسمّغ مني حتى أُنْشِدَك بيتين قالهما تُصَيبٌ في عبد العزيز بن 
مروانء قال: وما هما؟ فأنشده: 
ولو كان فوق الأرض حيّ فعالّه كفعيك أو للفعل منك مُقَارِبُ 
لقلثُ له هذا ولكن تَعَذْرَتْ ‏ سواك على المستعتبينَ المذاهبُ 
فقال: أَقِمّْء فإني لا أواخذٌك فيما مضىء ولا أعَنْفْك فيما بقي». 
217[8) أنبأنا الخلادي: حدثنا محمد بن موسى السَّمّريء عن حماد بن إسحاق: 
قال انق النتناك لتخمن ين سليماة: ‏ ار عحماة نوسن لكاتةب: 
ورآه كالمعرض عنه: «ما لي أراك كالمعرض عني؟! قال: بلغني عنك 
شيءٌ كرهيه؟ قال: ذا لا أنالية قال: ولِم؟ قال: لأنه إن كان ذنبًا 
غفرته. وإن كان باطلًا لم تقبّله. قال: فعاد إلى المؤانسة». 
قال أبو حاتم ونه : قد ذكرثُ ما يُشاكِل هذه الحكايات في كتاب 
«مراعاة العشرة»» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 


اده #د 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكر الحثٌّ على لزوم كتمان السّر 


#[/21) أنبانا محمد بن سليمان بن فارس الدلال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن 
سعيد العبدي: حدثنا الهيثم بن أيوب العطار السّلمي: حدثنا سهل بن عبد الرّحمن؛ عن 
محمد بن مطرّف - أبي غسان ‏ عن محمد بن المنكدرء» عن عروة: 

عن أبي هريرة [ذه] قال: قال رسول الله يَكلَِِ: «استعينوا على 
٠ 2 0‏ “أ. ٠.‏ « )2 
الحوائج بالكتمان؛ فإن لكل نعمةٍ حاسدا») ‏ . 


قال أبو حاتم َيِه : هذا إسنادٌ حسن» وطريقٌ غريب - إن كان عروةٌ هذا 
هو ابن الزبير بن العوام -. وسعيدٌ بن سلام ما أرى حفظ حديثه؛ فلذلك 
تنكبتٌ عن ذكره. 


)١(‏ فيه كلام: رواه السهمي في «تاريخ جرجان» (ص”777)» وله شواهد من أحاديث عدة 
من الصحابة الكرام» وقد رأينا تحسين الإمام ابن حِبَّانَ لسنده هناء وقد ورد عن معاذ 
عند الطبراني في «الكبير؛ .)45/٠١(‏ و(الأوسط» (5506). و«الصغير» ,)١١85(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (ه/ لالاا). وأبي نعيم في «الحلية» (90/8١5؟)‏ و(95/7), 
وضعفه الإمام الهيثشمي في «المجمع» (8/ .)١405‏ وحكم عليه الأئمة: ابن الجوزيء 
والصغاني والشوكاني بالوضع ‏ كما في «الموضوعات» »)١10/1(‏ و«الفوائد 
المجموعة؛ .-)1١١(‏ ورواه الخطيب في «التاريخ» (048/8)»: وابن حِبّان في 
«المجروحين' )784/١(‏ من حديث ابن عباسء ورواه أيضًا الخرائطي في «اعتلال 
القلدرب؛ عن عمر بن الخطاب َه كما في «اللآلئ المصنوعة» (87/7) 2 وقال 
العلامة المحقق بشّار بن عواد في نحقيق «تاريخ بغداد» ‏ عن جميع الطرق -: 
«لا يصح منها شيء؛. وعلى خلاف كل هذا صححه العلامة الألباني في #صحيح 
الجامع» (147): و«السلسلة الصحيحة» »)١5517(‏ وانظر ‏ أيضًا ‏ كلا من: «الكامل 
في الضعفاء؛ لابن عدي (5؟/ ,)71/٠١‏ و«الضعفاء؟ للعقيلي .)1٠١9/5(‏ 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم كتمان السّر +41 - 
فالواجبٌ على من سلك سبيل ذُوِي الحِجى: لَزومٌُ ما انطوى عليه 
الضمير بتركه إبداء المكنون فيه لا إلى ثقةٍ ولا إلى غيره -؛ فإن الدهر لا بد 
من أن يَضرب ضرباتّه» فيوقعَ ضدَّ الوصل بينهما ‏ بحالةٍ من الأحوال ‏ 
فيُخرجه وجودٌ ضدٌ ما انطوى عليه قديمًا ‏ من وفائه ‏ إلى صحة الخروج 
بالكلية إلى جفائهء بإبداء مكنوناته» والكشف عن مخباته. 
314[28#] ولقد أنبانا محمد بن عثمان العقبي: حدثني محمد بن عبد الكريم العبدي: 
حدثنا بكر بن يونس بن يُكير: حدثني موسى بن علىٌ» عن أبيه: 
عن عمرو بن العاص أنه قال: «عجبتٌ من الرجل يفرٌ من القدّرء 
وهو مُواقِعُهء ومن الرجل يرى القذاةً فى عين أخيهء ويدع الجذعَ في 
2000 0 0 5 #اإررو# لم اواللة 
عينه '» ومن الرجل يخرج الضغنّ من موضعء ويدع الضعنَ في نفسه. 
عند أحد فَلّميُّهِ على أن يُفشيّه كيف ألومّه وقد ضقتٌ به؟2. 
315[8#] وأنشّدني علي بن محمد البسّامي: 
تبيح بسرّك ضيقابه وتبغي لسرك مَنْ يكتم 
وكتمانك السرّ ممن تخاف | ومنلا تخاقَئَةه أحْرَّمُ 
3 ع ظّ : 3 0007 2 
25:18 وأنشّدّني عبد العزيز بن سليمان: 
إذا ضاق صدرٌ المرء عن بعض سرّه 2 فألقاه فى صدري فصدري أضيقٌ 
)١(‏ الجذع: جذع النخلة. والأثر صورةٌ تشبيهيةٌ لحال من يستخرج العيوب الصغيرة التي 
في إخوانه» ويّنسى المنكراتٍ المستطيرة التي امتلأ بها قلبه؛ وقد ورد عن النبي كَل 
قوله: ايُبِصِرٌ أحدُكم القذاةً في عين أخيه. ويّنسى الجِذّعَ في عينه». رواه ابن حِبّان في 
«صحيحه؛ (2)01/51 وصححه العلامة الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 


284) وحسّنه العلّامة شعيب الأرنؤوط عند ابن حبان (11/ 074» لكنه مال إلى وقفه 
كما سبقه جمع من الخفاظ -. 


10 روضة العقلاء وتزهة الفضلاء 
وإن لامني في أن أَضيِّعَ سر وضيّعه قبلي فذو السرٌ أخرقٌ 
1118| أخبرنا محمد بن المهاجر المعدل: حدثنا أحمد بن محمد الصيداوي: حدثنا 
حماد بن إسحاق: 
ععن المدائني قال: «كان يقال: أصبرٌ الناس الذي لا يفشي سرّه 
إلى صديقهء مخافة أن يقع بينهما شيءٌ فيفشيّها. 
82[؟2] وأنشدني البغدادي: 
صن السرّ بالكتمان يُرضيك غِبَّه فقد يُظهرٌ المرءُ المُضيعٌ فتندمُ 
ولا ثلجئَّنَ سرًا إلى غير حِرْزِهِ فيُّظهرٌ حِررُ السوءِ ما كنت تكثُمُ 
558] وأنشّتني محمدٌ بن إسحاق الواسطي: 
إذا المرء لم يَحفظ سريرة نفسو وكان لسر الأ غيرٌ كتوم 
فبعدّاله من ذي أخ ومودةٍ وليس على وُدٌ له بمقيم 
قال أبو حاتم : من حَصّنَ بالكتمان سَِّم نَم له تدبيرُه» وكان له 
الظمّرٌ بما يريدء والسلامةٌ من العيب والضر ‏ وإن أخطأه التمكّنُ والظفر . 
فالحازم يجعل سرّه في وِعَاءء ويكتمه عن كل مستودّع» فإن اضطره الأمر 
وغلبه أَودّعه العاقل الناصسٌ له؛ لأن السرّ أمانة» وإفشاؤه خيانة» والقلبٌ له 
وِعَاؤهء فمن الأوعية ما يَضيق بما يودّع» ومنها ما يِنّسِعٌ لِمَا استودع . 
15[8] وأنشَدّني الكريزي: 
اجعل لسرّك من فؤادك منزلُا لا يستطيعٌ له اللسانٌ دخولا 
إن اللسانَ إذا استطاع إلى الذي كتّم الفؤادُ من الشؤون وصولا 
ألفيت سِرَّك في الصديق وغيره من ذي العداوة فاشيًّا مبذولا 
3160[8#] وأنشّدّني المنتصر بن بلال الانصاري: 
سأكتمٌّة سرّي وأكتم سرّه ولاغروً بي أني عليه كريم 
حليم فيفشِي أو جهولٌ يُذِيمُهُ وما الناسٌ إلا جاهلٌ وحليم 


ذكرٌ الحث على لزوم كتمان السّر جوهة1>- 
113[8#] اخبرني محمد بن سعيد القزاذ: حدثنا إبراهيم بن الجنيد: حدثني علي بن 
8 2 
عن محمد بن زياد بن الأعرابي قال: «كان يقال: العاقل مَنْ حَذِرَ 
صديقه) . 
307/18#] وأنشدّني بعض إخواننا: 
لَعَمْرْكَ كتمانٌ الفتى سِرَّ ما نوى أعف وأدنى للرشاد وأكرم 
وأجمل من بت الحديث مقالة وأحسنٌ في الأخلاق دومًا وأحزم 
214[8#) وانشّدني الكريزي: 
إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرّها فأنت إذا حمّلته النامن أضيعٌ 
ويضحك في وجهي إذا ما لقيئه ١‏ وينهشني بالغيب سرًا ويلسمٌ 
قال أبو حاتم َب : الإفراظ في الاسترسال بالأسرار عجرٌ. وما كتمه 
المرءٌ من عدرهء فلا يجبٌُ أن يَظهر لصديقه. وكفى لذوي الألباب عِبرًا ما 
جرّبواء ومن استّودع حديئًا فَلِيسئٌرُ» ولا يكن مِهْتَاكًا ولا 0 لأن الكير 
إنما سمي «سرًا»؛ لأنه لا يُفسّى . 
فيجبٌ على العاقل أن يكون صدره أوسعٌ لسرة من صدر غيره» بأل 


22[؟75] ولقد أنبانا محمد بن المهاجر المعدل: حدثنا محمد بن إسماعيل بن يعقوب 
الأعلم, قال: 
إذا ما ضاق صدرّك عن حديث فأفشاه الرجال فمن تلوم؟ 
إذا عاتبتٌ من أفشى حديثى | وسرّي عنده فأنا الظلومُ 


)١(‏ المهتاك والمشياع: كاشف الأسرار ومذيعها. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
فلست محذنًا سرّي خليلي ‏ ولا نفسي إذا حضرث همومُ 
2 5 3 5 و ماعيع 2-4 و 
3208| وأنشَدني علي بن حَيْدة الكاتب» قال: 
أنشَدنا عبد الرّحمن بن بندار لشيطان الطاق: 
أت انسنة نكتحمان ولا . يُسمَعِنٌ متك إذا استودعت س5 
فإذاض قت ب هدَرْهانلاا ‏ تضّعَنَّ سرَّك إلاعند جر 
1511[32] أنبانا محمد بن سعيد القزان: حدثنا الرّمادي: حدكنا مسدّد قال: سمعت ابن 
داود يقول: 
سمعت الأعمش يقول: «يَضيق صدر أحدهم بِسِرّهء» حتى يُحدّتٌ 
بهء ثم يقول: اكتّمَه علىّ!2. 
15[9] وأنشّدني إبراهيم بن علي الظفري: 
لايكتم السرّ إلا من له شرف والسرّ عند كرام الناس مكتوم 
الس عندي في بيتٍ له عَلَنٌ ‏ ضلت مفاتِحُه والبابُ مختوم 
فنك أنبأنا الخلادي: حدثنا أحمد بن عبد الله بن شجاع البياني» قال: 
إني لأنسى السرّ كيما أصُونَهُ ‏ فيامَنْ رأى شيئًا يُصَّان بأن ينسى 
مَخافةً أن يجري ببالي ذكرّهُ فيَخْلِسَه قلبي إلى مَنطقي خَلْسَا 
قال أبو حاتم ذنه: الظمّرٌ بالحزم. والحزمٌ بإجالةٍالرأيء. 
والرأيٌُ بتحصين الأسرارء ومّن كتم سرّهء كان الخيّرة في يدهء ومن 
أنبأ الناس بأسراره» هان عليهم وأذاعوهاء ومن لم يكتم السرّ استحق 
الندم ومن استحق الندم صار ناقص العقل. ومن دام على هذا رجع إلى 
الجهل . 


ذكرٌ الحثُ على لزوم كتمان السّر > _- 
فتحصينٌُ السر للعاقل أولى به من التلهّف بالندم بعد خروجه منه. 
[5؟3) ولقد أحسن الذي يقول: 
فما أبصرث عية: : 3 لاسمعث أذناى فت أنينًا 
بص رد قبتي لعيدي عبر و حاي. لسن ايد 
لقد أحسنث أحشاى تربية الحجا فها هو ذا كهلا وكان جنيتّا 
0[87؟1] وأنشَّدّني عبد الله بن أحمد البغدادي لعبد الله بن المعتز: 
عدخ للَحرحقٌ لا أضيكه أسيرٌ صدري وإن أفشاه مُودِعَه 
خَلَى له مَحْدَعًا قلبي فغيّبه ‏ حتى نسيثٌ بأن القلبَ مَخْدعُهُ 
بل أقذفْ السرّ في جوفٍ الضمير فما ١‏ تدري خواطرٌ فكري أين موضعٌة 
357[8#] أخبرني عمرو بن محمد: ثنا الغلابي» عن ابن عائشة؛ قال: 
٠6 35 8 1 58‏ م2 ا 
قال: ما فعلته إلا تعلمًا من عمومتي» ولقد قلت ذاتَ يوم لأحدهم: أي 
عمء ماذا لقيتَ من ضرس البارحة؟ فقال: إيهّاء الآن قد ذهبت عينٌ 
عمّك منذ سنةء ما شعر بها أحد)ا. 


د 


دك 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذكر المشورة قف أوقات الضرورة 


1/[8] أخبرنا الحسنٌ بن سفيان: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا الاسودٌ بن عامر: 
ثنا شريك» عن الاعمشء عن أبي عمرو الشيباني: ١‏ 
عن أبي مسعودٍ [ذن] قال: قال النبي كَلِ: «المُستشارٌ مؤتّمّن”"'. 
قال ابو حاتم ونه : لا بد لصاحب السرٌ الكاتم له على ما وصفنا ‏ أن 
يَضِيقَ صدرهء فيّشتهي إذاعة ما بهء فإذا كان كذلك» اختار إفشاءه بالاستشارة 
مع الدَّيّنِ العاقل الودود. 
ولا يستشيرٌ إِلّا من وجد فيه الخصال الثلاث التي ذكرنا: 
١‏ فإنه إن لم يكن ديناء خانه. 
١‏ - وإن لم يكن عاقلاء أخطأ موضعٌ الإصابة. 
"٠‏ - وإن لم يكن وادّاء ربما لم يَنصحه. 
14[87] ولقد انشدني ابن زنجي: 
سايّل ذَوِي العلم عما أنت جاهِلَهُ إن السؤال شفاءُ العِيّ والْهَدَرِ 
لا تستشيرنٌ مَن تخشى غوائلّهُ والأحْمقَّ الرأي الغابي عن الخبر'") 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (7154/5). وابن ماجه (7157). والدارمي (5554)» ورواه أبو 
داود (06174)», والترمذي (5877): وابن ماجه (1/40”) من حديث أبي هريرة» 
ورواه الترمذي (1877) عن أم سلمة. والحديث قال عنه الإمام الترمذي: «حسن 


صحيح غريب». وصححه العلّامة شعيب الأرنؤوط. والعلّامة الألباني. 
() الغوائل: الشرور. والغابي : السفيه قليل الدراية. 


ذكرٌ المشورة في أوقاتٍ الضرورة 5 
واعلمْ بأنك إن شاورت بعضَّهمٌ شاورتّه مُشرفًا منه على خطرٍ 
إذا أشرتَ بأمر أو مَمَمْتَ بهو فلرأيُ: طول انهام الناس والحدّرٍ 
انظرُ بعينك فيما أنت شاهدَهُ واجعل فؤادّك فيما غاب للنظر 
153[8#] اخبرنا عبد الله بن قحطبة: ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي: ثنا الهيثم بن 
عُبيد الصيد: حدثني أبي: 
عن الحسن قال: «الناسُ ثلاثة: رجل تامٌ. ورجلّ نصفُ رجل» 
ورجلٌ لا شيء؛ فأما التام فله تجربة» ولا يدعٌ المشاورةً في الأمرء وأما 
النصف فرجلٌ ليس له رأيء. ولا يَقطعٌ أمرًا حتى يشاورء وأما الذي ليس 
هو”" بشيءء فرجلٌ ليس له رأي» ولا يشاورٌ أحدًا». 
15:8 وانشدني الابرش: 
إذا الأمرٌ أشكل إقبالَهةُ ولمتَّر فيه سبيلًا فسيحًا 
فَشِورٌ بأمرك في شد أخاك الشفيقً ألا النصيحًا 
ولا فس سرَّكَ إلا اليه فإنَّ لكل نصيح نصيحًا 
121[8#] أنبانا إبراهيم بن إسحاق الانماطي: حدثنا محمد بن سليمان الصّيصي: 
حدثنا ابن عيينة» عن ابن شِيِرُمَة: 
عن الحسن في قوله تعالى: ظوَسَاوِرْهُمْ في ارو [آل عمران: »]١59‏ 
قال: «ما كان يحتاجٌ إليهم [كَلِ]. ولكنئْ أحبٌ أن يَسْتنَّ به مَن بعده». 
قال أبو حاتم ذفه: المستشارٌ مؤتّمَن ‏ وليس بضامن -» والمستشير 
متحصّنٌ من السّقطء متخيرٌ للرأي”". 
والواجبٌ على العاقل السالكِ سبيل ذوي الحججى: أن يعلم أن المشاورة 
تُفشي الأسرارء فلا يستشيرٌ إلا اللبيبَ الناصمصٌّ الودودَ الفاضل في دينهء 


)١(‏ في المطبوع: «له». ولعل الأصح ما أثبنّه. 
(0) أي: أن المستشير في حصن وحماية من الخطأء ويمكنه أن يتخيّر أحسن الآراء. 


اللهد3 روضة العقلاء وتزهة الفضلاء 
وإرشادٌ المُشِيرٍ المستشيرٌ قضاءٌ حقٌّ النعمة في الرأي”'': والمشورةٌ لا تخلو من 
البركة ‏ إذا كانت مع مثل من وصفنا نَعْنّهِ -. 
121[37] ولقد أنبانا عمرو بن محمد: حدثنا الغغلابي: حدثنا ابن عائشة؛ قال: 
قال الحسن: ١ما‏ حَرّبِ”" قومًا قط أمرّء فاجتمعواء فتشاوروا فيه. 
إلا أرشدهم الله لأصوبه». 
125[8#] وانشدني الكريزي: 
وز إذا ينا ويك أمذا كر لتعلمَ ماتأتي وما تتجنبٌ 
وشاورٌ نة نقيّ الرأي عند التباسِهٍ لكي يصِمَّ الأمرٌ الذي هو أصوبٌ 
1551# وأنشَّدّني المنتصر بن بلال: 
لا تَسبقنَّ الناسَ بالرأي وانَّيِدْ فإنك إن تعجّل إلى القول تَْلَلٍ 
ولكنْ تصمَّحْ رأي مّن كان حاضرًا وقل بعدهم رِسْلا وبالحق فاعمّلٍ7”© 
150[8#)] أنبانا محمد بن عثمان العقبي: حدثني يحيى بن يزيد بن محمد الأبُلّي: 
حدثني إسماعيل بن حبيب - أبو حُميد ‏ الأبنّي. عن عبد الله بن الديلمي: 
ععن وهب بن منبّهِ أنه قال: «في التوراة أربعةٌ أحرّفٍ””'' مكتوبة: 
امن لم يُسَاورْ يَندمْه ومن استغنى استأثرء والفقرٌ الموثُ الأحمرء وكما 
تدين تُدان». 
قال أبو حاتم وين : لا أ نْسَ آنْسُ مِنِ استشارة عاقلٍ ودودء ولا وحشةً 
أوحشٌ من مخالفته؛ لأن المشاورة والمناظرة بابًا بركةء ومفتاحًا رحمة. 
ومّن استُشيرء فَلْيشِرْ بالنصيحة» ولْيجتهدْ بالرأي» ولَيلرّم الحق وقَضدَ 
)١‏ أي: إشارة المشير على أخيه توجب عليه انتقاء أحسن الآراء لهء والله أعلم. 
إف4 حَرب: : أفزع وأقلق. 


() تصفح: تأمل. الرّسل ‏ بكسر الراء -: التمهّل والتأني. 
فق لكك الجمل. 


ذكرٌ المشورة في أوقاتٍ الضرورة للق 0 
السبيل» وليجعلٍ المستشيرٌ كنفسه بترك الخيانة» وبذلٍ النصيحةء وليكن: 
157[8#) كما أنشّدني على بن محمد البسّامي: 
ومن الرجال إذا رَّكَْتْ أحلامُهُمْ من يُستشارٌ إذا استُشير فيُطرِقٌ 
حتى يَجِولٌ بكل واو قلبّه فيّرى ويعرف ما يقولٌ ويَنطِقُ 
إنَّ الحليمّ إذا تفكر لم يَكَدْ يخفى عليه من الأمور الأوفقٌ 
127/[8#] أنبأنا أبو يعلى: حدثنا غسان بن الربيع: حدثنا ثابت بن يزيدء عن إياس بن 
دغفل: 
عن الحسن: أن رسول الله يكل قال: «ما شاور قومٌ قط إلا هّدُوا 
إلى رُشدهم:”". 
14[82] اخبرني محمد بن المنذر: حدثنا أحمد بن خالد السيرافي: حدثنا شيبان: 
حدثنا أبو الاشهبء قال: 
قال الحسن: ١لا‏ يندم من شاوّرٌ مرشدًا». 
قال أبو حاتم ون : الواجبٌ على العاقل - إذا استّشير قومٌ هو فيهم ‏ أن 
يكونً آخِرٌ مَن يُشِير؛ لأنه أمكنُ من الفكرء وأبعدٌ من الزلل» وأقربٌ من 
الحزم. وأسلم من السّقْط. 
ومّن استشارء فَلْيُنفِذٍ الحزمٌ بألا يُستشيرٌ عاجرّاء كما أن الحازمَ لا 
وفي الاستشارة عينٌ الهداية» ومّن استشار لم يَعدَّم رَشْدَاء ومن ترك 
المشاورة لم يعدم غَيِّاء ولا يندمٌ مَن شاور مرشدًا. 
321[18#)] ولقد أنشّدّني الواسطي: 
الْهَعُ ما لم تُمضِه لسبِيلِهٍ سَقَمُ القلوب وآفةٌ الأبدانٍ 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7948/6): وهو ضعيف لإرسالهء والله 


تعالى أعلم. 
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ومُعَوَّلُ الرجل الموفّقٍ رأيّهُ ‏ عند اعتراض طوارقي الأحزانٍ 
رذ تخوائت كاك أسباببه كان التبصّرٌ أنجد الأعوانٍ 
وإذا أضِلٌ سبِيلَهُ تدبيرُه طلب الهدى بتشاوَرٍ الاخوانٍ 
19:[8#] أنبانا محمد بن عثمان العقبي: حدثنا مطروح بن شاكر: حدثنا اصبعٌ» عن 
ابن وهبء عن إبراهيم بن نشيط: 
ععن ابن أبي حسين قال: «كان يقال: ما هلك امرؤٌ عن مشورة. 
وله ل 
قال أبو حاتم ذَنه: إن مِن شِيّم العاقل ‏ عند النائبة تَُوبُهِ -: أن يُشاوِرَ 
عاقلا ناصحًا ذا رأي ثم يُطيعْه . 
وليعترف للحق عند المشورة» ولا يتمادى في الباطل» بل يقبل الحق 
ممن جاء بهء ولا يَحقِرٌ الرأييَ الجليل إذا أتاه به الرجل الحقير؛ لأن اللؤلوةً 
الخطيرة”" لا يَشِيئُها قلَّهُ حَطرٍ غائصها الذي استخرجهاء ثم لْيَستخْر الله 
ولَيَمض يما أشار غله 
101[8#) وقد أنشدني البغدادي: 
اطع الحليمّ إذا الحليمٌ عصاكًا إن الحليمَ إذا عصاك هداك'" 
وإذا استشارك مَن ك2 فقل له: أطع الحليم إذا الحليم نهاكًا 
ولَيِنْ أبيتَ لتَلْقَيَنَ خلاقه أربًا يحوطك أو يكونُ هلدى(؛» 
واعلمُ بأنك لن تسود ولن ترى سبل الرشاد إذا أطعتَ هواكًا 
©121[8] أنبانا ابو محمد عبد الرّحمن بن عبد المؤمن - بجُّرجانء: حدثنا 
محمد بن حُميد الرازي: حدثنا جريرٌء عن ابن المققع: 


عن وزير كسرى قال: «ثلاثةٌ ليس لهم رأيٌ» فلا تستشيروهم: 


)١(‏ التوحّد: الانفراد بالرأي. (؟) الخطيرة: ذات القيمة الكبيرة. 
() عصاك: خالفك في رأيك الخاطئ. (:) الأرب: الرأي المحكم السديد. 


ذكرٌ المشورة في أوقاتٍ الضرورة اق 


مناعث الث السيق» وحافن الول :وصناحي ال أء السوع 
السّلبيطة0), 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ السّليطة: قليلة الأدب سيئة العشرة. 


0 5 روضة ١‏ لعقلاء ونزرهة المضلاء 


ذِكرٌ الحثُ على لزوم النصيحة للمسلمين كافةً 


5[8#؟19] انبانا الحسين بن محمد بن أبي معشر ب«حرّانء: حدثنا عبد الرّحمن بن 
عمر البَّجّلي: حدثنا رُهير بن معاوية» عن سُهيل بن أبي صالحء عن عطاء بن يزيد 
الليثي: 

عسن تميم الداري [ذَنه] قال: قال رسول الله يكِ: «الدْينٌ 
النصيحة». قيل: لِمَّن يا رسول الله؟ قال: «لله. ولرسوله. ولأئمَّةٍ 
المسلمين؛ وعامّتهم»""'. 

قال أبو حاتم وه : الواجبٌ على العاقل لزومٌ النصيحة للمسلمين كافة» 
وتركٌُ الخيانة لهم بالإضمار”" والقول والفعل معًا؛ إذ المصطفى كَل كان 
يُشترط على من بايعه من أصحابه «النْصِحَ لكل مسلم»”" ‏ مع إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة -. 


1 
:كتلط وأخبرنيى محمد بن أبي على الخلادي: حدثنا محمد بن الحسن الذهلي» عن 
أبى السائبء قال: 


قال علىُ بن أبي طالب ذه : «لا تعمل بالخديعة. فإنها خُلُق 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد :)٠١7/1(‏ ومسلم (200). وأبو داود (54454)., والنسائي 
(41919)ء وابن حِبّان (5801/5). 

(؟) الإضمار: السر ‏ وهو القلب -. 

() كما ورد هذا في حديث جرير بن عبد الله البجلي ذَنهء الذي رواه أحمد (0/4٠75)»؛‏ 
والبخاري (51), ومسلم (07)», والترمذي »)١1976(‏ والنسائي (5155)»: وابن حِبَّان 
(5:6]). 


زكرٌ الحثُّ على لزوم النصيحة للمسلمين كافةٌ 


اللئام؛ وامْحَض 
حيث زال». 
160[7) وأنشدني الكريزي: 
قل للنصيح الذي أهدى نصيحته 
النصحٌ ليس له حدّ فتعرقه 
حتى إذا صَرَّحَتْ عَنَا عواقبه 
لو كان للنصح حدٌّ يُستبانٌ به 
لكن له سُبِلُ شَنََى مخالفةً 
والناس غاوٍ وذو رُشَدٍ وممختلطٌ 


-- 


اك التسييةة قفي كانض ا تييح باحو زلدنضة 


سِرًا إلينا وسامَبهٌ التكاليف”9») 
والنصحٌ مستوختن منه ومألوفُ 
كانت لنا عِظَهُ منه وَتَعسف 
ما نالنا حَسُْرَةَ منه وتلهيف”" 
بعضل لبعضٍ نمجهول ومعرو 
والنصحٌ مُمضَّى ومردودٌ وموقوف 


قال أبو حاتم وين : خيرٌ الإخوان أشْدّهم مبالغة في النصيحة؛ كما أن 
خير الأعمال أحمذها عاقب وأحسئها إخلاضاء» وضرب الناصح خير من تحية 


ا. (4) 
الشانئ 


ويجبٌ أن يكون للعاقل نصيحةٌ مبذولة للعامة» مكتومًا من العام 
والخاص - ما قير عليه" -: وليس الناصحٌ بأولى بالنصيحة من المنصوح له 


2 الذلظ وأنيأنا عمرّو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا محمد بن عبد الرّحمن بن 


القاسم التيمى : 


حذثني أبي قال: «لمّا قدم على الكوفة0 لَقِيّه المغيرةٌ بن شُعبة» 


)١(‏ امحَضنئ: أخلصٌ. 


(؟) سامَنْه: أرسلته. وهو محتملٌ لمعانٍ أخرىء لعل أقربها ما ذكرته. والمقصود: أيها 
الناصحٌ الذي أرسلته إلينا رغبُه في النصيحة»ء وبلغ المشقّة والكدّ في إبلاغنا إياها. 


والله أعلم. 
(7) التلهيف: الرغبة الجامحة. 


(5:) أي: ضربٌُ الناصح لك - ليُصلِحَ أحوالك : خيرٌ لك من أن يُسِلّمَ عليك الكارهٌ 


بلسانه» وقلبه يضمرٌ لك العداوة. 


(5) أي: ليبذل نصيحته لكل أحدء ولتكن سرًا قدْرٌ المستطاع. 
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ع و 0 5 5 ه 
فقال له: إنى أشير عليك برأي فاقبله» قال: هاتٍء. قال: أقرر معاوية 
على الشامء يُمْمِخْ0' لك طاعتّهء فإن أهل الشام قد ذاقوه فاستعذبوه'"'» 
2 2 م ِ- ء 5 5 
ووَلِيَهم عشرينّ سنة لم يعيبوا عليه» ولم 0 في عرص ولا مال. 
فقال: والله لو سألنى قريةً ما ولَّيتّه إياها. قال: فقال المغيرة: أراه سيلى 
أرَضِينَ وقَزيات». 
191/[8#) أنبانا محمد بن المهاجر: حدثنا ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: 
حدثنا ابن الميارك» عن مَعْمّره عن يحيى بن المختار: 
عن الحسن قال: «إن المؤمنّ شعبة مق المؤمن» وهو مرآةٌ أخيه » 
إن رأى منه ما لا يُعجبه » تلد وقوّمه» ونصحه فى السر والعلانية»). 
15418 وأنشَدّني على بن محمد البسّامي: 
0 ا 3 3 د 23 
ونث على الشر ابرع غير خازم ولكنه في النصح غير مريب 
فذاع به في الناس حتى كأنماً بعلياء نارٌ أوقدت بتَقُوب 
نما كل ذي لك بموقيك تصِنحَة وما كل مُوْتِ نصحًّه بلبيب 
ولكن إذا ما استجمعا عند واحدٍ ‏ فَحُقَّ له من طاعةٍ بنصيب 
10291[8#] سمعتُ محمد بن نصر بن توفل المروزي يقول: سمعت أبا داود السّنجي 
يقول: سمعت ابنَ الأعرابيّ يقول: 
قال بعص السكياء: «اثنان ظالنان: رجحل أهديت له التصيحة: 
فاتخذها ذنباء ورجل وُسّع له في مكانٍ ضيق» فجلس متريّعًا». 
قال أبو حاتم وين : النصيحة محاطة بالتهمة» وليست إلا لمن قبلهاء 
كما أن الدنيا ليست إلا لمن تركهاء ولا الآخرةٌ إلا لمن طلبهاء وليس على 
)١(‏ أي: يقر لك بها سَمْحَا مطيعًا. (؟) أي: أحبوه كالماء العذب. 


زرف يُعتبوه : يلوموه. 


(5) التّقوب: ما يشعل به النار. 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم النصيحة للمسلمين كافةً قد 


كل ذي نصح إلا التجهد ولو لم يُقبل”'' من نصحائه ما يثقُل عليهء لم يَحمَذْ 
فك رأيه: 
ومشاورةٌ الأصعٌ” أحمدٌ من الناصح المُعرِضٍ عنه. ومّن بذل نصيحةً 
لمن لا يشكرء كان كالباذر في السباخ”". 

وأكثرٌ ما يوجد ترك قبول النصيحة من المعجب برأيه. 


11:19 وأنشدني الأبرش: 
إذا نصحت لذي عُجْبٍ لتُرشدَهُ فلم يُطِعْكك فلا تنصح له أبدَا 
فإن ذا العُجبٍ لا يُعطيك طاعته2 ولا يُجيبٌ إلى إرشادو أحدا!'» 
وما عليك وإن غاو غُوّى حِقَّبٌَ1 إن لم يكن لك قُرْبى أو يكن ولدًا 
قال أبو حاتم ونه : النصيحةٌ تجب على الناس كافةً ‏ على ما ذكرنا 
قبل -» ولكنْ إبداؤها لا يجب أن يكون إلا سرًا؛ لأن من وَعظ أخاه علانية 
فقد شانه» ومن وعظه ا 50 فإبلاعٌ المجهود للمسلم فيما يَزِينُ أخاف 

أحرى من القصد فيما يُشينه. 


1119] ولقد أنبانا محمد بن عثمان لتنية. حدثنا ا حدثنا ع بن المديني: 


قال: أمّا أن يجي إنسان نيوتخني 0 فلا 5 0 ا 
فلعم»). 


177[22) أخبرنا محمد بن أبي علىٌ الخلادي: حدثنا محمد بن المغيرة التُوفلي: 
حدثنا محمد بن علي الشقيقي: حدثنا أبي: 


زفق أي : المنصوح. ١‏ زفق الأصم : الذي لا يسمع . 
(©) السباخ: الأرض المالحة التي لا تكاد تنبت. 

(:) ذا العغجب: صاحب الغجب. 

(0) الحِقّب ‏ بكسر الحاء وفتح القاف -: السنوات الطويلة. 


> روضة العقلاء ونزهة المفضلاء 
عن ابن المبارك قال: «كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يُكرهء أمره 
في ستر» ونهاه في ستر» فيُؤْجرٌ في ستره» ويؤجرٌ في نهِيهء فأما اليوم» 
فإذا رأى أحدٌ من أحد ما يكرهء استّغضب أخاه. وهتك سترّه). 
#[11] اخبرنا محمد بن سعيد القزاز: حدثنا أحمد بن منصور: حدثني علي بن 
المديني: 
عن سفيان قال: «جاء طلحةٌ إلى عبد الجبّار بن وائل ‏ وعنده 
قوم » فسارّه بشيءء ثم انصرف. فقال: أتدرون ما قال لي؟ قال: 
رأيتك التفتٌّ أمس وأنت تُصلَية. 
قال أبو حاتم وه : النصيحةٌ إذا كانت على نعتٍ ما وصفناء تُقيمُ 
الألفة. وتؤدّي حقٌّ الأخوة». 
وعلامة الناصح - إذا أراد زَّينَ المنصوح لةء أن نتضحة عر وعللامة 
مَن أراد شينه» وأن ينصحه علانية. 


وليحذرٍ العاقلٌ نصيحة”'' الأعداء في السر والعلانية. 


©[1732] ولقد أنشدني ابن زنجي البغدادي: 
وكم من صديقٍ مرشدٍ قد عصيتّه فكنت له في الرَّشْدِ غيرٌ مطاوع! 
وما الأمرٌ إلا بالعواقب إنها ‏ سيبدو عليها كل سر وذائع 
3730[8#] وانشدني منصور بن محمد الكريزي: 
وصاحب غير مأمونٍ غوائله يُبدي لي النصصٌ منه وهو مشتمل”"") 
على خلافٍ الذي يُبْدِي ويُُظهِرُهُ وقد أحطتُ بعلمي آنه فا © 
عفوتٌ عنه انتظارًا أن يثوب له عقلٌٌ إليه من الزلات ينتقل 


)١(‏ في المطبوعات: «فليحذر العاقل نصحه. . .».: ولعل الأصح ما أثبته. 
(ه6 أي : وقلبه منطو. (*) دذَغِل: شديد الإفساد والإضرار. 


ذِكرٌ الحثٌ على لزوم النصيحة للمسلمين كافةٌ 


دهرًا فلما بدا لي أنَّ شيمتّه ‏ ِشْنٌ وليس له عن ذاك مُنْتَقَلُ 
تركتٌّه تَرْكَ قال لارجوعَ له إلى مودّنه ما حَنَّتٍ الابل0) 
117[8#] أخبرنا عبد الك بن محمد القيراطي: حدثنا محمد بن يزيد الملقب 
متكي داجيا بطورية معد دكا ابو مان عن قيدقال: 
كتب الرَّبِيعُ بن حُثيم"'' وصية: «بسم الله الرّحمن الرحيم» هذا ما 
أوصّى به الربيع بن حُثيم. وأَشْهّدَ عليه وكفى بالله شهيدًاء وجازيًا 
لعباده الصالحين مثيبًا » إني رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديناء 
وبمحمد كله نبيّاء وأن تَعبّدَ الله - ومن أطاعني ‏ في العابدين» ونحمّدّه 
في الحامدين» ونتصصٌ لجماعةٍ المسلمين». 
واللهُ المستعان» وعليه التُكلان. 
#*# #0« 
وصيةٌ الخطاب بِنِ المُعلّى المَخْرُومِيٌ ابنّه 
1118 أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد: حدثنا أبى حاتم - محمد بن إدريس 
الحنظلي -: حدثني عبد الرّحمن بن أبي عطية الجمصي: 
عن الخّاب بن المُعلَّى المخزومي القرشي: أنه وعظ ابنهء فقال: 
«يا بُنيّ» عليك بتقوى الله وطاعتهء وتجنّب محارمِه باتباع سَنَتهِ 
لمجا ل ع ب ل زنقة شبتك» فزني ل كك بعلى الل 
خافية . 


وان كل وَستَقث لك وشة* “وو مث للشررشعا” إن أت 


)١(‏ قالي: كاره. 

(؟) في المطبوع - وفي كثير من الكتب -: «خيثم»؛ وهو تحريف. 

إفرف المعالم: الإرشادات. هق أي : حتى تصلح عيويك . 
(5) أي: وضعتٌ لك علاماتٍ في حياتك تسيرٌ عليها. 

(7) الرسم: المنهج. 


القند روضة العقلاء ونزهة المضلاء 


حفظته ووعيتّه وعملت به ملأت أَعينّ الملوك. وانقاد لك به الصُّعلوك 
ولم تَزَّلُ مرتجّى مشرّفًا يُحتاج إليك» ويُرغب إلى ما في يديكء فأطغْ 
أباك, واقتصِرٌ على وصيةٍ أبيك». وفرّغ لذلك ذهنّك. واشعّل به قلبّك 
2 
ولبك . 

وإياك ومَدَّرَ الكلام”'"2. وكثرةً الضحكِ والمزاح» ومُهازَّلةَ الإخوان» 
فإنَّ ذلك يُدْحِبُ البهاء» ويُوقِمُ الشحناءء وعليك بالرزانة والتوقّرء من غير 
كبر يُوصَفُ منك. ولا ميلا تُحكى عنك . 

والق سنتف وعد وك زعتو الف :و كلك الأذ من عير وله 
لهم. ولا هيبةٍ منهم. وكن في جميع أمورك في أوسطها؛ فإن خيرٌ 
الأمور أوساظها. 

وقثل الكلام؛ وأفش السلام» وامش متمكّئا نَضْدَاء ولا تخ 
برجلك. ولا تسحَبُ ذَيلّكء ولا تَلْو عُنقّك ولا 0 3 تنظرُ في 
لله 0ك ولا تكيرُ الالتفات. ولا تقف على الجماعات”” 

ولااتتخل السوق فجلساء ولا الطواتيك* ؟متجرياء ولا تُكثر 


المراءء ولا نازع السفهاء. فإنّ تكلتت فاختصةء وإن مرّحت ىت فاقتص" 2 , 
وإذا جلست فتربّع » ع من تشبيك أصابعك وتفقيعهاء والعَبَثٍ 

بلحيتك وخاتمك,. وذؤابةٍ سيفك. وتخليل أسنانك. وإدخالٍ يديك فى 

أنفك. وكثرة طَرْدٍ الذباب عن وجهك. وكثرة التثاؤب والتمظيء وأشباه 


)١(‏ الهذر: الكلام الذي لا فائدة ولا نفع فيه. 

)١(‏ العطف: الجانب. وهي نظرةٌ المتكبرين إلى أنفسهم. 

() أي: لا تف بين أناس يتحدّئون في أمورٍ تخصّهمء فتكون متطفّلا عليهم. 

(4) الحوانيت: الدكاكين. (5) أي: اقتصر على القليل من المزاح. 


ذكرٌ الحثٌّ على لزوم النصيحة للمسلمين كافةٌ كه 


وَلبكن مجلسَكٌ ا وحديئك 2 وأضغ إلى الكلام 
الحسن ممن حِدّتك: بغير إظهار عَجَب منك» ولا مبيالة إعادة9؟ 
وعُْضٌّ من الفكاهات من المضاحِك والحكاياتء ولا تُحدّثْ عن 
إعهابك رولدك) بول جا رتك ولا عن تلق ول عن سقف 


وإياك وأحاديث الرؤياء فإنك إن أظهرت عَجَبًا بشيء منهاء طمع 
فيها السفهاء» فولّدوا لك الأحلام» واغتمزوا في عقلك9©' . 
0 ع كه رركت 0 0 
ولا تصَنّعْ تصَنْعَ المرأة؛ ولا ندل كدل العدرا" وله كيت 
الجكك 27 وله تبكلني "يتوق عقرة اعت" ا رولتق الشيت» وكثرة 
الكحلء والإسراف في الدهن. ولْيَكْنْ كُخْلّك غِئ0 . 
ولا تُلحَّ في الحاجات» ولا تخشغ” في تلبات ولا تُعِلِمْ 


)١(‏ أي: اجعله مجلسٌ نفع وهدّى لمن جلس معك. 

(١‏ أي : ا ا ل ا للق نل قشع 

(') أي: لا تطالِيّه بإعادة كلامه. 
قلت: وهذا الكلام فيه تفضيل» فإن كان كلام المتكلم مفهومًا جليًا فاستعادته منه 
قباحةٌ وسخافة. وإن كان غير مفهوم وبحاجة إلى الإيضاحء فلا بأس بذلك» وهي 
عادةٌ الحبيب يَكلِ. 

2 أي : اخترعوا لك أحلامًا من عندهم ليسخروا من تفسيرك لهاء وحيتها يتغامزون 
عليك في غيبتك. والله أعلم. 

(5) أي: لا تجعلْ إكرامّك للناس شبيهًا بحال الخادم الذي يتنزّلُ تنزلا شديدًا. 

(7) الهّلب: النتف. 

(0) تبطين اللحية: ألا يؤخذٌ مما تحت الذقن والحتّتك. كذا في طبعة «العصرية»» ولم 
أفهم وجهها! ولعل المقصود د ألا يعبت بلحيته كليةً. 

(4) إن كان المقصود: كثرءٌ حفٌ الشارب» فالسُّنَةُ أن يُحَفٌ كلما طال» وإن كان المقصود 
«شِدَّةُ» الحف بحيث يكون شبيهًا بالحلق فقد كَرِهَ ذلك جماعةٌ من أهل العلمء 
والصوابٌ أنه غير مكروه. واللهُ أعلم. 

(9) غِبًا: يومًا ويومًا. (١٠)أي:‏ لا تذِلّ. 


> روضة العقلاء ونزرهة الفضلاء 


أهلك وولدك - فضلًا عن غيرهم ‏ عدَّدٌ مالك» فإنهم إن رأوه قليلا هُنتَ 
عليهم. وإن كان كثيرًا لم تبلُْعْ به رضاهمء وَأَحِفْهُم في غير عُنف»ء ولِنْ 
لهم في غير شعف. 

ولا تهازلٌ أمَمَك وعبدكء وإذا خاصمتٌ فتِوقَّرُْ وتحقّظ من 
جهلك”''. وتجئَّبْ عَبجَلتَك0" » وتفكّز في ححبتك» وأرٍ الحاكمَ شيئًا من 
حلمك. 


م 


مناه 


ولا كير الإشارةً بيدك. ولا تكد على اي وتوّق حمرةً 
الوجه”*“ وعَرَّقَ الجبينء وإن سُّفِهَ عليك فاحلُّمُء وإذا هو أغضبّك 
فتحَلَمْ» وأكرِمْ عرضك». وألقي الفضول عنك . 

إن فرك سلطان» فكن منه غلن عد الشنان”". عوزة امتعرسل 
إليك» فلا تأمنئْ من انقلابه عليك» وارقُق به رفقَكَ بالصبيء وكلّمْه بما 
يشتهىء ولا يحملئّك ما ترى من إلطافه إياك» وخاصّتّه بك: أن تدخل 
بينه وبين أحدٍ من وليه وأهله وحشّمه ‏ وإن كان لذلك منك مستمعاء 
وللقول منك مطيعًا ‏ » فإن سَقْطَةَ الداخل بين المَلِكِ وأهله صَرْعَةٌ 
هق 3 وَزَله له تقال 

وإذا وعدت فحقَّىٌ"'. وإذا حدَّثتَ فاصدّقء ولا تَجِهَرُ بمنطقك 
كمنازع الأصه'", ولا تَخَْافْتٌ به كتخافْتِ الأخرس . 


)١(‏ أي: لا تجعل غضبّك يُخرججك إلى حد ضياع الوقار والكلام البذيء. 
(؟) في المطبوع: «عن عجلتك»؛ ولعل حذف «عن؟» أصح. 

(0) أي: ولا تجلسل جلوس المتحمّز الذي يريدُ النهوض سريعًا. 

(5) أي: عند الغضب. 

(5) أي: لا تتكلم معه إلا بقدْرٍ الحاجة فقط. واللهُ أعلم. 

(7) أي: وف بوعدك. 

(0) أي: لا ترفغ صوتك كحال من يصرحٌ في أَذّن ضعيف السمع. 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم النصيحة للمسلمين كافة وك 


وتخيّز محاسنّ القول بالحديث المقبولء وإذا حَُدَّنْتَ بسماع. 
فانسِبّه إلى أهله”'"': وإياكَ والأحاديتٌ العابرةً المشنّعةً التى تُنَكرُها 
العلوق”"":وتيك”” ليا الخلوى 


وإياك ومضعًّت الكلام مثل : انعم نعم ولا لا وعجل وعجل. .» 
وما أشبه ذلك. 


وإذا توضأت من الطعام. فج عَرْكُ 0 وليكنْ وضعك 
الحُرْضَ من الأشنان”' في فيك كفعلك بالسواكء ولا تنسّع في 
ال 0 وليكن طرخحك الماءً من فيك م3 ولا م01 فَنَنْضْحَ 
على أقرب جلسائك . 


ولا نَعَضّ نصف اللقمة. ثم تعيدٌ ما بقي منها منصبعًا”''". فإن 
ذلك مكروهء ولا تكثر ال على مائدة المَلِك. ولا تعبث 
بالمُشاش""'“. ولا نَعِبْ شيئًا مما يُقرّبُ إليك على مائدة: بقِلَةِ َل أو 
تابل”"'2 أو عسل» فإن السحابةً قد صيّرت لنفسها مهابة. 


)١(‏ أي: إذا أخبرتَ عن أحدٍ خبرّاء فاذكر قائله. 

(؟) لعله يقصد بذلك الإشاعات» أو زلّاتِ أهل الفضل والمروءات. 

(0) تَقِفْ: تقشعر. (4:) أجد: أحسِنْ. من «الجودة». 

(5) العزك: الدَّلّْك. 

(7) الحُرّض - بضم الحاء والراء » الأشنان ‏ بضم الهمزة . كل منهما ماده منظفة 
كالصابون. «الصحاح» (حرض). 

(0) تنخّع: تستنثره وهو إخراجُ الماء من الأنف. 

(0) مترسلًا: متمهلا. (9) المجٌ: طردٌ الماء من الفم. 

)٠١(‏ منصبعًا: متلوّنًا بلون الطعام الذي في فمك. مما يثير تقَزّْرَ من يراك. وقد ورد في 
بعض المطبوعات: «في متصبغ». 

)١١(‏ الاستسقاء: طلب الماء. )١١(‏ المشاش: فراش المائدة. 

)1١(‏ التابل: مواد تطييب الطعام ‏ كالفلفل ونحوه -. والله أعلم. 


3 روضة العقلاء ونزهةه الفضلاء 
و .8 م و 2 ام 5 
ولا تمسك إمساك ال ولا تبذر تيذير السَّفيهِ المغرور» 


واعرف في مالك واجبٌ الحقوق. وحُرمةً الصديقء واسبَعْنَ عن الناس 
يناجو إلبلك: 


01 - و وا 

واعلم أن الجشِّعَ يدعو إلى الطمع”"» والرغبة ‏ كما قيل - تَذُّقٌ 
الرقبة» ورب أكلةٍ تمنعُ أكلات”". 

والتعففٌ مال جسيم» وخلقٌ كريمء ومعرفة الرجلٍ كَذْرَه تزيك 
(:)2 0 
عره روت ل عر الور 

وَالْصَدى رين والكذبٌ كن 3 “. ولَصِدقٌ يسرع عطب صاحبه» 

ومعاداةٌ الحليم خيرٌ من مصادقة الأحمق, ولزومٌ الكريم ‏ على 
الهوان”'' - خيرٌ من صُحبة اللئيم على الإحسان., ولَقُربُ مَلِكِ جَوَاد خيرٌ 
من مجاورة بحر طرّادا” . 

ا السوء الداء العضال» ونكاح العجوز يَذْهِتٌ بماء الوجه» 
وطاعة النساء اق بالعقلد0" , 


)١(‏ المثبور: الهالك. 

(؟) في المطبوع: «الطبع» وقد فسّرها محققًا طبعة «العصرية» بالعّيب. ولعل الأصح ما 
أثبته . 

(*) وهي الأكلةٌ الحرام التي تمنع أكلات النعيم في جنة الرَّحمْن الرحيم. 

2 أي : نر ل الناس. وقد ورد في بعض المطبوعات: «تشرف ذكره» 
بدل «تزيد عزه». 

(5) أي: في بثر يعيدٍ القعر. (5) شين: عيب. 

0) أي: مصاع الكريم ‏ وإن كان فقيرًا -. 

(9© الطرّاد : كثير القذف بالخيرات. 

() ليس هذا الكلام على إظلاقةء وإنما المراد منه طاعةٌ النساء التي تجلبٌ عار الدنيا 
والآخرة؛ أما طاعةٌ الصالحات الوفيّات العاقلات ‏ من م وزوجةٍ وغيرهما ‏ » فيما 
يُشِرْنَ به من الخيرات» فمن أعظم صفاتٍ الرجال العقلاء. 


ذكرٌ الحثْ على لزوم النصيحة للمسلمين كافة _- 

تشبّهُ بأهل العقل تكن منهم» وتصنَّعْ للشرف تُدركه”". 

واعلمُ أن كل امرئ حيث وَضّع نفسهء وإنما يُنسبٌ الصانعٌ إلى 
صناعته» والمرءٌ يعرف بقرينه. 

وإياك وإخوانَ السوء»ء فإنهم يخوثون من رافقهم, ويُحزِنون مَن 
صادقهمء وقُربُهم أعدى من الجَرّبء ورفضُهم من استكمال الأدب. 

واستخفارٌ المستجير”" لؤم؛ والعَجَلةٌ شؤمء وسوءٌ التدبير وهُن. 

والإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء» وصدينٌ لك فى الرخاء. 
فاحفظ صديقّ البلاء» وتجَِّبُ صديقٌ العافية» فإنهم أعدى الأعداء. 

ومن اتّبع الهوى مال به إلى الردى. ولا يُعجِبّْك الجَهِه”" من 
الرجال» ولا تَحقِرْ ضئيلًا كالخلال» فإنما المرء بأصكَريه - بقلبه ولسانه -» 
ولا ينتفع به بأكثرٌ من أصغريه. 

وتوقٌ الفساد. وإن كنت في بلادٍ الأعادي. ولا تَفرِئنْ عرضّك لمن 
دُونكء ولا تجعل مالك أكرمٌ عليك من عِرضك. ولا تُكثر الكلام» 
فتعقل على الأقوام. وامنح البشرّ جليسَكء. والقبول ممن لاقاك. 

وإياك وكثرةً التبريق والتزليق”*'» فإن ظاهرٌ ذلك يُنسَبٌ إلى التأنيث. 

وإياك والتصئع لمغازلة النساء» وكن متقرَيًا متعرّرًا2. منتهرًا في 
فرصتك. رفيقًا في حاجتك. متئْبًا في حَمْلتِك”"“'. والْبَسْ لكل دهر 


)١(‏ أي: حاول أن تفعل كفعل أهل الشرف - وإن لم يكن من طبيعتك -. تصير شريفًا مع 
مرور الأيام. 

(؟) أي: عدم الوقوف بجانب اللائذٍ بك. () الجهم: العبوس. 

(:) التبريق: التزيين. والتزليق: كثرةٌ دُهنِ الجسم حتى يصيرّ زلْقَا لامعًا. 

)2( أي : افترب من الناس» لكن حافظ على عزك وكرامتك. 

(7) أي: إذا أردتَ أن تحمل على أحدٍ ‏ بِعَنْبٍ أو غيره » فتبّتْ قبل الإقدام. 


واحذّر ما يُلزِمُك اللائمة في آخرتك”'"2» ولا تَعْجَلْ في أمر حتى 
تنظر في عاقبته» ولا تَرِدْ حتى ترى وجة المصدر”". 

وعليك بالثُورة”" في كل شهر مرَّةٌ وإياك وحِلاقَ الإبط بالثورة), 
وليكن السُواكٌ من فيكف ون امف ترما 

وعليك بالعمارة”*'. فإنها أنفعٌ التجارة» وعلاجُ الزرع خيرٌ من 
اقتناء الصَّرّعء ومنازعتُك اللثيم تُظمِعُه فيك. ومن أكرم عِرضَه أكرمه 
الناس» 3 الجاهل إياك أفضلٌ من ثنائه عليك. 

عرق الحق من أخلاق الصدقء والرفيقٌ الصالح ابن عم. ومن 
أَئْسَرَ أكير”"2» ومن افتّقر امقر 

قصّر في المقالة» مخافة السآمة”"'. والساعي إليك غالبٌ عليك» 
وطولُ السفر مُلالة» وكثرةٌ المُنى ضلالة*. وليس للغائب صديق"'", ولا 

وأدبٌ -- عناء”''". وتأديبٌ الغلام شقاءء والفاحشش أميرء 
وَالوَفَاحُ وزير”'©. والحليمٌ مطيةٌ الأحمق"'©؛ والحمقٌ داءٌ لا شفاء له 


)١(‏ أي: احذرٌ ما يوجب عليك عقاب الله في الآخرة. 

فق أي لا نُقَدِمْ على شيء حتى تعلم إلى أي نتيجة سيؤدي بك. 

إفرف الستُورة: حجر يزال به شعر العانة. 

(:) لأن السْئّة النتف باليد. ولكن إذا شق على الإنسان أمكن إزالتّه بأي شيء مباح» إذ 
المراد إزالةٌ الشّعر. 

(5) العمارة: القبيلة والعشيرة» وعلى هذا المعنى يكون المرادٌ عدم قطع أرحامه؛ لأنه قد 
يحتاج إليهم يومًا ماء أو تكون العمارة بناء المساكن. والله أعلم. 

() أي: من اغتنى عظمه الناس. 

إ(ف4 اي .بعفى المطوعات: «الإجابة والحايقة: (8) المنى: الأماني الياطلة. 

(9) أي: الذي لا يتقرّبٌ من الناس ويغيبٌ عن أعينهم لا يصادقونه. 

)٠١(‏ أي: محاولةٌ تأديب الشيخ الذي شاب على تَلَّةٍ الأدب عناءٌ وتعب. 

)١١(‏ أي: الفاحش والبذيء يحترمه الناس ويخافونه كالأمير والوزير. 

١١1)أي:‏ الحليمٌ ‏ لحلمه ولينه - يترقُمٌ عليه سِفْلةٌ الناس. 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم النصيحة للمسلمين كافةً 3 


والحلمُ خيرٌ وزيرء والدَّينُ أزينُ الأمورء والسَّماجةٌ سفاهة2'"0. والسكرانٌ 
شيطان» وكلامُّه هَذَيانَء والشَّعرٌ من السّحر”". والتهدّدُ هجر" والشحٌ 
شقاءء؛ والشجاعة بقاء» والهيدية من الأخلاق السريّة 0 وهي تُورِتُ 
المحبة» ومن ابتدأ المعروف صار دَينَاء ومن المعروف ابتداءٌ من غير 
مسألة . 

وصاحبٌ الرياء يرجع إلى السخاء'”. ولَرياءٌ بخير خيرٌ من مُعَالَنةٍ 
بشر”"“. والعِرقٌ نرّاع؛ والعادةُ طبيعةٌ لازمة ‏ إن خير فخيرء وإن شر 
كبرد :ومن حل عمد احم 0 ومرايدهة الحلطان وق 
بالإنسان» والفرارٌ عارء والتقدمٌ مخاطرة» وأعجل منفعةٍ يَسَارٌ في 0055 
وكثرةٌ العلل من البَحَل”*'» وشرٌ الرجال الكثيرٌ الاعتلال - يعني: في 
القول » وحسنٌ اللقاء يذهبٌ بالشحناء» ولِينُ الكلام من أخلاتي الكرام. 

يا بُني» إن زوجة الرجل سَكُنْه. ولا عيش له مع خلافهاء فإذا 
هَممتَ بنكاح امرأقء فسل عن أهلهاء فإن العُروقٌ الطيبةٌ تُنبتٌ الثمارَ 


واعلم أن النساء أشدٌ اختلامًا من أصابع الكف. فتَوَقَّ منهنّ كل 


)١(‏ السماجة: 0 0د الوح ات «السّخْر. 
4 الكرية : الشريفة, " 


)0( أي : مَن أراد أن يرائي» فإنه يظهر السخاء والكرم. 

)3( أي : مَن رائى الناس يماله» خيرٌ من أن يرائيّهم بفُحشه وبذائته. ولتعلم - أخي 
الحبيب ‏ أن هذا الكلام ليس معناه إباحة المراءاة بالخيرات؛ فقد عُلم في الشرع 
المعظّم أنه شرل أصغرء ولكن عند المقارنة بين العَمَّلِينَء ومقدارٍ أثرهما على الناس 
نجدٌ أن الأول أفضل وأيسر. والله أعلم. 

(0) أي: إذا حل إنسان مشكلةً معقّدة. تكالب عليه الحقّدةٌ والحسدة. 

لك أي : خيرٌ يأتي للإنسان بلا تعب ولا عناء. والله أعلم. 

(9) أي: كثرةٌ اعتلال الإنسانٍ بضِيق المال وكثرة الحاجات بُخلٌ مقدّم . 


ذات 520 مجبولة على الأذى: 


فمنهن: المُعجَبةٌ بنفسهاء المزريةٌ ببَعلهاء إن أكرمّها رأته 
لفضلها عليه» لا تشكرٌ على جميل» ولا ترضى منه بقليل» لسانها عليه 
ماترطفل لالطو لويد الام عر يوا 1 بي 
من إعوازها"". ولا تستحي من جارهاء كَلْبةٌ هرّارة), مُهارِشةٌ 
عفار فوجه زوجها مكلوم'''2 وعِرضه مشتومء ولا ترعى عليه لدينٍ 
ولا لدنيا'”"؟؛ ولا تحفظه لصٌّحبةٍ ولا لكثرة بنين» حجابه مهتوك» وستره 
رقا رخن تون تلقنت كفكاك لسيي انا .را مره 
وطعامّه عيظ”"'“2. وولده ضَياعء وبيثّه مستهلّك”''. وثوبُةُ وَسِخء ورأسُّه 
نه إن اتلك 010 وإن تكلم فمتكاره 7" هار ليل؛ وليله 
ويل» تلدعٌه 0 7 0 3 مثلّ العقرب الجرارة39,. 

ته تمد ملف 9 كن 2 شم مقع" 0 
واختلاق» و مع ا وتطيرٌ مع كل ذي جناح 000 إن قال: «لاي, 


)١(‏ البذا: البذاء وقلّة الأدب. (؟) القّكّة: الوقاحة. 

(') إعوازها: فقرها من الأدب. (54) هرّارة: كثيرة الزمجرة والغضب. 
(5) مهارشة: كثيرة المشاكل. عقّارة: كثيرة الإيذاء. 

(5) مكلوم: مجروح. 


(0) أي: لا تعمل حسابًا لدينه ‏ إن كان ديّنًا ‏ ولا لدنياه ‏ إن كان ذا غنّى -. 

(8) منشور: ظاهر للناس كالكتاب المفتوح. (9) عاتيًا: معاتبًا لها من كثرة ظلمها له. 
(١٠)أي:‏ يأكل طعامّه على غيظ». بلا سعادةٍ ولا انشراح صدر. 

(١١1)أي:‏ ملترع لكل أحد حون رضاءت: )١7(‏ واهن: ضعيف حزين. 

(1) متكاره: يتحدثٌ بكراهة ومقت. )١5(‏ العقّارة: القاتلة. 

)1١5(‏ الجرّارة: نوع من العقارب ترفعٌ ذيلهاء وهي من أشدٌ العقارب سحي 

(17) شفشليق: العجوز اللثيمة. شعشع: تمزج الخبث باللطف. سلقع : م 

(1) المتقّع : الكثير الغزير. (18) الابراق: الصراخ والتهديد. 

(19) أي: تميل مع التيار حيث مالء لا مبدأ عندهاء ولا قيمةٌ نظيفة. 


ذكرٌ الحتّ على لزوم النصيحة للمسلمين كافةٌ 


قالت: «نعم». وإن قال: ا قالك: «لا»! مولدة ماري 
محتقرة ه لِمَا في يديه.؛ تضرب ل الا 0 وَتقِصر به دونَ الرجال» 
وتنقّله من حالٍ إلى حال» حتى قَلَى بيته1”"» ومَلَّ ولده؛ وغ عيشه”'. 
وعانت عل لنت(" نطق أنكره إلقوائه 6 ورسدمة تعيرانه.. 

ومنهن: الوَزهاء"" الحمقاء: ذاثٌ الدّل في غير موضعها”". الماضغةٌ 
للسانها". الآخِذَةٌ في غير شأنهاء قد قَنِعت بحبه» ورّضِيت بكسبه» تأكل 
كالجمار الراتع”؟2» تنتشرٌ الشمس ولمّا يُسمعْ لها صوت», ولم يُكنس لها بيت» 
طعامّها بائت» وإناؤها وضِد””" 2.2 وعجيئُها حامضء وماؤها فاتر''". ومتاعُها 
مزروع» وماعونها ممنوع'""2, وخادمُها مضروبء وجارُها محروب”""'. 

ومتهن 1 العطوفة الوذود» اللبياوكة الولوة» الماموكة غلك 3 
المحبوبة في جيرانهاء المحمودةٌ في سرّها وإعلانهاء الخريعة د التبعل 30 
الكثيرة التفضّلء الخافضةٌ صونّاء النظيفةٌ بيئّاء خادمُها مُسمّن""“. وابثها 
مزيّن» وخيرها دائم» وزوججها ناعم' "'' مرموقة 207 '» وبالعفاف 
والخيرات موصوفة. 


دلق أي : تزيد في عيوب زوجها فوق الحقيقة لتلّث صورنّه أمام الناس. 
زفق أي : : بغيره من الرجال ممن هم أكثرٌ منه مالا وأرغدٌ عَيشّاء حتى تلزمه إحضار ما قد 


يعجز عنه 
(9') أي: كره بيته. (5) أي: رآه قبِيحًا لا نفع فيه 
(0) أي: صار ذليلا . (7) الورهاء: السّفيهة الغبيّة. 
0) أي: تتدلّل في غير وقت الدلال. (8) أي: كثيرة الكلام والهذر. 
(9) الراتع: الآكل. )٠١(‏ الوضر: المتّسخ. 
)١١(‏ الفاتر: لا ساخن ولا بارد. ٠‏ الماعون: الخير. 


)١(‏ محروب: محارّب. 

)١5(‏ أي: الحافظة لدينها ونفسها وبيتها وكرامة زوجها. 

(15) التبعّل: التزيّن والتجمّل . 

(15) أي: غير معذب بمنع الطعام والشراب. )١17(‏ ناعم: : متنكُمٌ سعيد. 
(1) موموقة: محبوبة من الناس. مألوفة: سريعة الألفة والتودّد. 


لق روضة العقلاء ونزهة الفضااء 


جعلك الله يا بني ‏ ممن يُقتدي بالهدى. ويأتمٌ بالتٌّقى» ويجتنبُ 
الشُخطء ويك الرضئ:: 

واللهُ خليفتي عليك» والمتولّي لأمرك. ولا حول ولا قوةً إلا بالله 
العلٌَ العظيم؛ وصلّى الله على محمد نبي الهدى» وعلى آلوء وَسلَّمْ 
لما 0 


22 د 


)١(‏ قلت: هذه والله ‏ وصيةٌ غايةٌ فى النفاسة والحكمة» تستحق أن تُستذكرء وفى 
الخطب والمواعظ تُدرّنٌ وتذكر. 


ذكرٌ الرّحِرٍ عن تهاحرٍ المسلمين كافة 


13[8#] حدثنا ابو يعلى الموصلي: حدثنا وهب بن بقية الواسطي: حدثنا خالد بن 
عبد الله عن عبد الرّحمن بن إسحاقء عن الزهري: 
عن أنس [ذن] قال: قال رسول الله يكةِ: «لا تبافضواء ولا 
تنافّسواء ولا تحاسّدواء ولا تدابرواء وكونوا ‏ عبادٌ الله - إخواناء ولا يَحِلّ 
لمسلم أن يَهِجْرَ أخاه فوق ثلاث" . 
قال الوتطام :فو انيه العاف مو إقابة وله اماي رلا 
التدابرٌ بين المسلمين» والواجبٌ عليهم أن يكونوا إخوانًا ‏ كما أمرهم الله 
ووسوله ع فإذا تألم واحدٌ منهم تألم الآخرٌ بألمه. وإذا فَرِح فرح الآخر 
بفرحه. و[يجبٌ] نَفيُ الغشنٌ والدَّغل مع استسلام الأنفُس لله وِيِقْء مع الرضا 
بما يوجبٌ القضاء في الأحكام كلها. 
ولاايحث الوكر ان نين للم عند وقوه زلذانن اخلنهماء بل ده 
قلنهما ضرئها إلى الإجسا والمطلف عليه بالإشقاق.«وترك الهجران» 
1118 ولقد حدثني محمد بن المهاجر: حدثني موسى بن محمد الأخباري» عن 
التُميري: حدثني محمد بن يحيى الكناني قال: أنشدني أبى غزية: 
لمعاوية بن عبد الله بن جعفر: 
)١(‏ صحيح: رواه مالك .)١51١0(‏ وأحمد (7/ .)١١١‏ واليخاري (5077): ومسلم 


(50669). وأبو داود »)541١(‏ والترمذي ,.)١1975(‏ وابن حِبَّان (0370)» وتقدم برقم 
(23) - بنحوه ‏ من حديث أبي هريرة . 


لائتزهدئك 1 0 
والموتُ 0 تحسادت 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


لك أن ترةٌزلٌ لَه 
اس يلوئه في شر ال" 
أهلّ البطانة والدٌّخلة9" 


31:1) انشّني محمد بن الحسن بن قتيبة» قال: 


ولا تك في حُبٌ الأخلاءِ مُفرطًا 
فإنك لا تدري متى أنت مُبِغِضٌ 


فإن أنتَ أبغضتٌ البغيض نأجمل 
حبيبّك أو تهوى البغيض فاعْقِلٍ 


311[8) وانشدّني عمرو بن محمد بن عبد الله النسوي لثعلب: 


إني لأصْبَرٌ من عَوْهٍ به جُلَبٌ 
ف © , 1 و 
وما صدود ذواتٍ الدَّل يرمضني 


. 


إذا رأيتٌ ازورارًا من أخي ثقةٍ 
وأنشدّني الأبرش: 
أل الرجالٌ إذا أردتَ إخاءهم 
فإذا ظفِرت بذي اللبابةٍ والتقى 
فمتى ل - ولا محالةً ‏ زلةٌ 
وإذا الخَنى نْقَضْ الحُبَى في مجلس 


عند الملمّاتٍ إلا عند هجر 0 


لكنما الموثٌ عندي 0 . إخوا ان 
ضاقت علي بِرُحْبٍ الأرض أو طاني”*) 


وتَوسَّمَنَ أمورّهم وتفمَّدِ 
فبه اليدينٍ قريرَ عين فاشلدٍ 

فعلى أخيك بفضل رأيك فارذ 

ورأيتت أهل الطَّيشٍ قاموا فاقعدٍ 


قال أبو حاتم طفنه : لا يجب للمرء أن يدخل في جملة العوام والهمج. 
بإحداث الوٌدٌ لإخوانه» وتكديره لهم بالخروج بالسبب الذي يؤدّي إلى الهجران 


)١(‏ الألّة: الحزن والألم. 


)١(‏ الدّخلة: الباطن. 


(7) العّؤد: الجَمّل الكبير السن. الجُلّب: القشور التي تغطي الجروح» فإذا سار الجمل 


الكبير التهبت فَآلْمَنْهِ . 


(:) الدل: الدلال. يُر مضني : يُحرق قلبي. 


(5) الازورار: الميل والابتعاد. 


ذكرٌ الزَّجِرٍ عن تهاجّر المسلمين كافةٌ 
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الذي نهى المصطفى كك عنه بينهم. بل يَقصِدٌ قصدّ الإغضاءٍ عند" ورود 
الزلّات» ويتحرَّى ترك المناقشةٍ على الهفوات» ولا سيّما إذا قيل فى أحدهم 
الشيءٌ الذي يحتمل أن يكون حمًا وباطلا معّاء فإن الناس ليس يخلو وصلَّهم 


فق رشق انهم العدزل قف 


[37] ولقد سمعت محمد بن عثمان العقبي يقول: سمعت عبد العزيز بن عبد الله 


يقول: 
قال محمد بن حميد: 

ومن ذا من عيوب الناس ناج 
قبيمٌ بي إذا خاللتٌُ خِدٌٌ 
وكلٌّ مودةٍ لاخيرفيها 
فأمًا في الكلام نكم وفيّ 
إذا أحببثُ لم أنمّض إخائي 
ولكن أمنمحٌ الكرمهء ودًا 


بحقٌّ قيل فيه أو قِرافِ"! 


ولارّم حُنني الا أكاني 
إذا لم تحتمل حقَّ المُصافي 
ولكنْ في الشدائدٍ لا يوافي 
ولم أبْنِ الاخاء على اعتسافف”" 
ولا أدعو العام إلى العطافِ؛» 


مسي 0 ولاتَئْيُثْ فعهدك غيدٌوافٍ 
إذا ما المره أدبَّرَ لم نُظِفّهُ ‏ وصار المستقيمُ إلى خلافٍ 
73175[8] سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت محمد بن عبد الرّحمن يقول: 
سمعت أبا عمّار ‏ الحسينّ بنَ حريث ‏ يقول: «قيل لرجل : ألك عيوتٌ؟ 
قال: لاء قيل له: فلك مَنْ يلتمسّها؟ قال: نعم» قال: فما أكثرٌ عيوبّتك!». 
قال أبو حاتم ون : السببٌ المؤدّي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة 
أشياء : 


000 في المطبوع: ٠١عن».2‏ ولعل الأصح ما أثبته . 
زقف القراف ‏ بكسر القاف -: الافتراء والاتهام. 


(*) الاعتساف: المجازفة الغير محسوبة. (4) العطاف: العطف. 


دجي 


روضة العقلاء ونتزهة الفضلاء 


١‏ - إما وجود الزلّة من أخيه ‏ ولا محالةً يزل -» فلا يُغضي عنهاء ولا 


يطلب لها ضَدّها9 , 


0 - وإبلاغ واشٍ يقدح فيه ) ومشيٌّ عاذلٍ يكلب" له ه 5 


لتكذيبه سيياء ولا لأخيه عذرًا. 


قليف بولا يلت 


“'- وورود ملل به يَدَخَلٌ على أحدهماء فإ المُلالة تَورث القطع. ولا 


يكون لملولٍ صديق. 


5165 ولقد أخبرني محمد بن أبي على الخلادي: حدثنا محمد بن إبراهيم 
اليعمُري: حدثني عبد الرّحمن بن إبراهيم الا صبهانيء قال: 


أنشدني بعض أهل الأدب: 
إنَللمَ لول ةةودَهُ 
أو كالسحاب الزائد الل 
أو كالحخسمم هِرَّرْتَه 
لاتقبتليًّإخاءة 
بينايَوَْك رأيي عي 
وتفغفيّرت أخلاقهة 


فتقل التسحرات يلم و3 
سراق م انه وَعذهة 
عند الضّراب فَكَلخَدة 
فوعيله كَذِبِ ووعلة 
لِك إذا بدالك منهصلهُ 
وَازُوَرَ حتى مال خو) 


[11) أنبانا محمد بن يعقوب الخطيب ب«الأهواز»: حدثنا مَعْمَرُ بن سهل: حدثنا 


8 
إبراهيم بن بشار: 


ل ا 


هَ أَخّ فجفاهء فكتب إليه: 
وتكتن إذا يفنا أسية عفانيا 


قال أبو حاتم وين : لا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه المسلم نوق ثلا 
أيام”2: فمَن فعل ذلك» كان مرتكبًا لنهي النبئ كله وخيرهما الذي 3 


)000( أي : ولا يحاول إصلاحها فيه. 


(5) الملولة: كثير الملل» والهاء للمبالغة. 


زفق التّلْب: القدح والعيب. 
(5:) ازورٌ: مال وابتعد. 


(5) وهذا ثابت عن نبيّنا يكل وهو زيادة في بعض الروايات للحديث المتقدم برقم (//51). 


بالسلام”'"» والسَّابِقُ بالسّلام يكون السابقٌ إلى الجنة”"'» ومَنْ هجر أخاه سنةء 
كان كسَّفْكِ دمه”". ومن مات وهو مهاجرٌ أخاه دخل النار؟ ‏ إن لم 


يتفضّل الله عليه بعفو عنه ورحمة »: وغايةٌ ما أبيح من الهجران بين المسلمين 
ثلاثة أيام . 


1171188) ولقد انشَّدَّني عبيد الله بن محمد الأنماطيء قال: 
أنشدني محمد بن الحسن ‏ لصديقٍ له -: 
باسيدي عندك لي مَظلمَة فاستفتٍ فيها ابن أبي خَيثِمةٌ 
فإنه يرويه عن شيخه قال: رَوى الضحاك عن عكرمة 
عوابن فباض عن النفطنىي نبيّنا المبعوثٍ بالمرحمة 
إن صدوة الخِلّ عن خِلَُهِ | فون ئلاتِرَبنا حرَّمَة 


وأنشدني محمد بن شاه الابيوردي ب«الموصل» كأَلُ: 
ماودّني أحدٌإلا بذلتٌ له صَفْوَ المُوَدَةِ مني آخرٌ الأبدٍ 
ولا جفاني وإن كنتُ المحبّ له إلا دعوثٌ له الرّحمِنَ بالرَّشْدٍ 
حي ل ا و د 0 
ولا أخون خليلي في حليليَهٍ يليه غيب في الأكفان واللّحدٍ 


)١(‏ وهذا ثابت في بعض روايات حديث أنس فيه أيضًا المتقدم برقم (559)»: وثابت 
كذلك عن أبى أيوب الأنصاري 20 رواه مالك 2»)١5١5(‏ وأحمد (ه/ :)2 
والبخاري (7117): ومسلم 2»)١910(‏ وأبو داود (4411)»: والترمذي (1981). 

)١(‏ وهذا أيضًا ثابتٌ في بعض روايات حديث أنس 13 المتقدم برقم (//51)» رواه 
الطبراني في «الأوسط» (414/),: وصححه العامة الألباني في في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (7100). 

(9) وهذا ثابت من حديث أبي خراش - ويقال «خداش»», وهو خطأ ‏ السلمي ذَيِه: رواه 
أحمد .)7٠١/4(‏ والبخاري في «الأدب المفرد' (4)504: وأيو داود (0)5914: 
والحاكم (17/4): وصححه الأئمة: الحاكم والذهبي والألباني وشعيب الأرناؤوط. 

(4) وهذا ثابت من حديث أبي هريرة ويه رواه أحمد (1/ 797): وأبو داود (5115)؛ 
والنسائي في «الكبرى؛ 2)4151١(‏ وصححه العلامة الألباني» والعلامة شعيب الأرنؤوط. 


كّ 5 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
3175[82) أنبانا محمد بن المهاجر: حدثنا أحمدٌُ بن عبد الله بن شجاع: 
حذثنا محمد بن سَمّاعة» قال: جئتٌ يومًا إلى أبي على المصري 
ُسلّمُ عليه» قال: فبئنٌ بي واحتّمّلني في حِجرِهء ثم قال: 
حسبي بوّصلِك في حياتي لذَّةَ ‏ ورّضيتٌ ذلك في المعاد ثوابًا 
لو كنتٌ رزقي ما أردثٌ زياد ولقلثُ: أحسنّ خالقي وأطابًا 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم الجلم عند الأذى 3 


ذِكرٌ الحثُ على لزوم الجلم عند الأذى 


14:[3#] انبانا محمدٌ بن الحسن بنٍ قتيبة: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي: 

حدثنا ابن وهبء عن عمرى بن الحارثء؛ عن درّاجء عن أبي الهيثم: 

عن أبي سعيدٍ [طَنه] قال: قال النبئٌ يَلهِ: «لا حليمٌ إلا ذو عَثْرة» 
ولا حكيمَ إلا ذو تجربة»""". 

قال أبو حاتم َه : هذا الخبرٌ فى الضرب الذي ذَكرتٌ في كتاب 
اتشيزل السدوةايآن العرت اتسيف الاسم إلى الشية للقرب من التقام», وش 
الاسم عن الشيء للنقص من الكمالء فلما كان الغالبٌ على المرء ألا يكون 
حليمًا حتى يكون ذا عَثْرة نفى النبئٌ كلِهِ اسم «الحليم» عمن لم يكن بذِي 
عثرة» لنقصه عن الكمال. 

فالحليمُ عظيمُ الشأن» رفيع المكان» محمودٌ الأمرء مرضي الفعل. 

والحلمُ: اسمٌ يقع على زَّمٌ!"' النفس عن الخروج عند الورود عليها ضد 
تااتقت إن ما لمر 0 . 


/5( والحاكم‎ ,»)١97( وابن حِبَّان‎ ,.)75١77( ضعيف: رواه أحمد (8/7)»: والترمذي‎ )١( 
وقال الترمذي : (حسن غريب؟) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» بينما ضعفه‎ .)59“ 
العامة شعيب الأرنؤوطء والعلّامة الألباني في «ضعيف الجامع» (1141). وانظر:‎ 
وقد أورده الإمام البخاري في «صحيحه»  معلقًا - عن‎ »)١١١ /١( «تحقيق المسند»‎ 
معاوية يه كتاب «الأدب»  باب: «لا يُلدغ مؤمن من جُحر مرّتين».‎ 

(0) رَّم: ربط. 

() أي: مَنعْها عن الاندفاع فيما نَّهى الشرع عنه عند وقع الشدائد بها. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
فالحلمُ يشتمل على المعرفةٍ والصبر والأناة والتثيّت» ولم يُقرنْ شيءٌ إلى 
شيءٍ أحسنُ من عفوٍ إلى مقدرة. 
والحلمُ أجمل ما يكونُ من المقتدر على الانتقام. 
141[38) ولقد حدثنا أحمدُ بِنُ الحسن بن عبد الجيّار الصّوفي ب«بغداد»: حدّثنا 
يحيى بن معين قال: حدثنا الحسنٌ بن واقع: 
عن ضَمرةً قال: «الحلم أرفمٌ من العقل؛ لأن الله تبارك وتعالى 
تسمى بيه). 
145[8#)] وأنشدّني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
: ثَرَ أن الحجلمَ رَِنْ مُسَوّدٌ ‏ لصاحبه والجهلٌ للمرءٍ شائنُ 
فكنْ دافنا للشر بالخير تسترخ 2 من الهم إن الخير للشرٌ دافن 
وأنشّدّني محمدٌ بِنُ إسحاق بن حبيبٍ الواسطي: 
إذا شعت يومًا أن تسود عشيرة فبِالجِلّم سد لا بالتسوّع والشتم 
وَلْحِلمُ خيرٌ فَاهُلّمَنَ مَعَبَةٌ من الجهل إلا أن تَشَمَسَنّ من الظلم 
142[8) وأنشدني على بن محمد البسامي: 
فارْضَ بماحُمٌ من قضاءٍ يُصِبْك من ذلك الخيار""' 
وعشن حميدً رَخِِيَ بال | مارّانتك الحِلمُ والوفّار 
قال أبو حاتم وين : إن من نفاسةٍ اسم «الحلم» وارتفاع قَذْرهء أن الله 


جل وعلا تسمّى بهء ا لي إلا إبراهيمٌ خليلّه 
وإسحاقٌ ذبيبحه”"'. حيث قال: «إنَّ إزهِيمَ لَأَرّهُ عليه [إبراهيم: »]١١4‏ 


وقال: طَبََرْكهُ عكر علي 49 [الصافات]. 


)١غ(‏ حَمْ: وقع ونزل. 


فق الصحيح - الذي لا صحيحَ غيره ‏ أن الذبيحح هو إسماعيل - لا إسحاق يكقةء» وقد 
ذهب إلى أن الذبيح هو إسحاق غيرٌ الإمام ابن حبان - طائفةٌ من علمائنا - 


ذكرٌ الحثْ على لزوم الجلم عند الأذى 


ولو لم يكن في الحجلم خصلةٌ تُحمدُ إلا ترك اكتساب المعاصيء 
والدخولّ في المواضع الدَّنْسة» لكان الواجبٌ على العاقل ألا يفارقٌ الجلم ‏ ما 
وجد إلى استعماله سبيلا -. 
والجلم: سَجِيّة أو تجربة» أو هما. 
1461[18) حدثنا أبو حمزة - محمد بن عمر بن يوسف .: حدّثنا عبد الله بن سعيد 
الكنديٌ: حدثنا أبو أسامة. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه, قال: 


سمعت معاوية بنّ أبي سفيان يقول: «لا حلم إلا بالتجربة». 
وأنشّدَني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
صاف الصدييقٌ بودو وإذاد اش بير ف رده 
واحَلُمْ إذا تطق السفي له فمَن يرد جهلايجَذدهُ 
147/[9) أنبانا محمدُ بِنُ علي الصّيرفي ب«البصرة»: حدتّنا ابن أبي الشوارب: حدثنا 
أبو عوانة» عن عبدٍ الملك بن عميرء عن رجاءً بِنٍ حَيُوة: 
عن أبي الدرداء قال: «إنما العلم بالتعلّم» وإنما الحلم بالتحلّم» 
ومن يتوحّ اللخير يُعْطهء ومن يتوق الشر يُؤْقهه0. 
#[ككذا وأنشَدني الكريزي: 
إذا أنا كافيتُ الجهولٌ بفِعلِهِ ‏ فهل أناإلامثِلهُ إذ أحاورٌة؟ 
ولكنْ إذا ما طاش بالجهل طائثنٌ ‏ علي فإني بالتحلم قاهرْه 


- الأفاضلء وقد بيّن الإمام أبن تيمية واف ليده ه ابن القيم ‏ إلى أن القول بأن 
الذبيحَ هو إسحاق ل قولٌ متلقّى من أهل الكتاب. وانظر في هذا: : التفاسير عند 
الآية )٠١0(‏ من سورة «الصافات». ولزامًا: «زاد المعاد؛ للعلامة ابن القيّم -11/١(‏ 
ط: 58:١1ه).‏ 

)١(‏ وقد ورد هذا الكلام مرفوعًا للحبيب كي وهو حديث حسن: رواه ابن أبي عاصم 
والطبراني ‏ كما في «الفتح» )١١5/١(‏ -؛ وحسّنه الحافظ ابن حجرء وهو عند 
الطبراني في «مسند الشاميين» (68/)» وابن عساكر في «التاريخ» 2)555/١(‏ 
والخطيب في «مهذب الفقيه والمتفقه» 0 - تهذيبي). 


103 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
141[8] انبانا احمدُ بن الحسن بن عبد الجبار: حدثنا يحيى بن معين: حدثنا 

عثمان بن صالح: حدثنا ابن وهب: 

عن عمرو بن الحارث؛» أن رجلا كتب إلى أخ له: «اعلم أن الحلم 
لباسنٌ العلم» فلا تَعْرَينّ منه». | 

قال أبو حاتم نه : العاقلٌ يَلرْمُ الحلمّ عن الناس كافةً» فإن صَعُبٍ ذلك 
عليه فليتحالّم”''؛ لأنه يرتقي به إلى درجةٍ الحلم. 

وأولُ الحلم: المعرفة» ثم التثبّتء ثم العزم. ثم التصبّرء ثم الصبرء 
ثم الرّضاء ثم الصمتٌ والإغضاءء وما الفضلٌ إلا للمحسن إلى المسيء؛ 
فأما مّن أحسن إلى المحسنء «ِحَلَّم عمّن لم يؤذه؛ فليس ذلك بحلم ولا 
خسان : 

13:[8#] ولقد انبانا محمدٌ بن عثمان العقبي: حدثنا إسحاقٌ بن زكريا: حدثنا 

عبد الصمد بن حسان: حدثنا أبى عمر المازني: 

عن وهب بن منبِّ [أن لقمان]”'' قال لابنه: «يا بُني» لا تُجادِلنٌ 
العلماءً فتهون عليهم فيرفضوكء ولا تماري يَنّ السفهاء فيجهلوا عليك 
ويشتموك؛ فإنه يلحقٌ بالعلماء مَن صبر 75 رأيهم» وينجو من السفهاء 
من صَمت وسكت عنهم ولا تَحسَّبنَّ أنك إذا ماريتٌ الفقيه [أجَلْكْء بل 
لا تُماريه] إلا زدنّه غيظًا دائبًا عليك» ولا تحمَيَد”” من قليل تسمعٌه 
فيوقعّك في كثيرٍ تكرهه؛ ولا تفضح نفسك لتَشفيَ غيظك. فإنْ جَهِل 
عليك جاهل» فليّنفعنَّ إياك حلمُكء. وإنك إذا لم تُحسِنْ حتى يُحسَنَّ 
إليك فما أجرّك؟ وما فضلّك على غيرك؟ فإذا أردتٌ الأجر والفضيلة» 


)١(‏ يتحالم: يُجاهدُ نفسه على التخلّق بالحلم. 
() في المطبوع : «عن وهب بن منبه أنه قال لابنه»! والأشبه أن هذا من كلام لقمان ذَيفك . 
واللهُ أعلم. 


(9) تحمّين: تَعْلِيَنٌ غيظا. 


ذكرٌ الحث على لزوم الجلم عند الأذى 1 
فأَحسِنْ إلى من أساء إليك. واعفٌ عمّن ظلمك. وانفغ مَن لم ينفعك» 
وانتظرٌ ثواب ذلك من قِبّل الله. فإن الحسنةً الكاملة [هى] التى لا يريد 
صاحبُها عليها ثوابًا في الدنيا». 0 
331[89] وانشدّني محمدٌُ بن حبيبٍ الواسطي: 
إذا المرءٌ لم يَصرفْ عذارًا من الأذى حياءً» ولم يَعْفِرْ لأخرّقٌ مذنب 
0 
فلن يَصطنع إلا قليلا صديقه ومن يدّفع العوراءَ بالجلم يَغلب 
335[8#] وانشّدني عبدُ العزيز بن سليمان الأبرش: 
احمَّظُ لسائك إن لَقِيتَ مُشَاتِمًا لا تَجريَنَّ مع اللثيم إذا جرّى 
مَن يشتري عِرْض اللئيم بعِرضهو20 يحوي الندامة حين يَقَبِضُ ما اشتّرى 
135[8] أنبانا إبراهيمٌ بِنُ نصر العنبريٌ: حدثنا على بِنُ الازهر الرازي: حدثنا 
إبراهيم بِنُ رستمء قال: 
سمعت ابنّ المبارك يقول: «دعانا عبد الله بن عَرْ 0 
فكنًا نأكل؛ فجاءت الخادمٌ ومعها صحفةًء فَعَئّرت0"' في ثوبهاء 
الصخْفةٌ من يدهاء فقال لها ابنُ عون: مترّس آزادي0© 
315[8#] حدثنا عمرُو بن محمد: حدثنا الغالابي: حدثنا ابن عائشة؛ قال: 
قال محمد بن السّعدي لابنه عروة ‏ لَمّا ولِيَ اليمن -: «إذا غضبتٌَ 
فانظر إلى السماءٍ فوقك. وإلى الأرض تحتك. ثم عظم خالقهما». 
قال أبو حاتم ذه : الواجبٌ على العاقل ‏ إذا غضب واحتدّ ‏ أن 0 


ا و انتهاكه محارمّه وتعدّيه خُرماته. حلمو 
يخر جه غيظه إلى الدخحول في أسباب المعاصي . 


)١(‏ عثّرت: تخبطت. 
(؟) كلمةٌ أعجميةٌ لم أفهمهاء والظاهرٌ أنها عتابٌ رقيق. والعلم عند الله. 


لين 

* والناسنُ على ضروب ثلاثة : 
١‏ - رجل أعرٌ منك. 
١‏ - ورجل أنت أعرٌ منه. 
“ - ورجل ساواك في العز. 


روضة العقلاء ونزرهة الفضلاء 


فالتجاهل على من أنت أعرٌ منه لؤمٌ. 

وعلى مَن هو أعرٌ منك جَنت7" . 

وعلى من هو مثلك هِراشٌ كهراش الكلْبَيه9 ونِقارٌ كيقار الدّيكين» 
ولا ترقا اللااعو الكنشجوالقة"" والفشو: ولا يكاد يوست العجاهل ترك 


التحالّم إلا من سفيهين . 
119[8#] ولقد احسنّ الذي يقول: 
ماتمٌ حلم ولا علمٌ بلا أدب 


وما التجاهلٌ إلا ثوبُ ذي دنس 


137[82] وانشدني ابن زنجي البغدادي: 


وماشية أسرٌ إلى اللئيم 
مُتَارَكَةٌ اللثيم بلا جواب 
137[8) وانشدني الكريزي: 
تحرَّرْ ما استطعتٌ من السفيه 
ل 16 


)١(‏ الجّتف: الميل عن الحق. 
() العَفْر: العض والجرح. 


ولا تجاهلٌ في قوم حليمانٍ 
وليس بلتشة إل سفيهان 


إذا شّتم الكرامَ منّ الجواب 
أشدٌ عليومن مُرٌ العذابٍ 


0 باللّجاجة منصفيه 


احم اه ام 


اس بي ٠.‏ 2 
كهير السَُوءِ يرمح عَالِفِيهِ 


(؟) الهراش: العراك والشّجار. 
(5) يرمح: يرفس. 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم الجلم عند الأذى 


114[8#] أنبانا محمدٌ بِنُ سعيدٍ القرّاز: حدثنا الحسنٌ بن محمدٍ الازديٌّ الكوفي: 
جعفر بن محمد ورجل يشكو رجلا عنده؛ يقول: قال لي كذاء وفعل 
لي كذا » فقال له جعفر: مَن أكرمّك فأكرمهء ومن استخفٌ بك فأكرمٌ 
نفسَك عنه). 

قال أبو حاتم نه : ما ضُمّ شيءٌ إلى شيءٍ هو أحسنٌ من حلم إلى 
علمء وما عُدم شيءٌ في شيءٍ هو أقبحُ من عدم الحلم في العالِمء ولو كان 
للحلم أبوانٍء لكان أحدّهما العقل» والآخرٌ الصبرء وربّما يُدفع العاقل في 
الوقت بعد الوقت إلى مَنْ لا يُرضيه عنه الحجلمء ولا يُقَنِعُه عنه الصّف0©؛ 
فحينئذٍ يَحتاجٌ إلى سفيهٍ ينتصر له؛ لأن ترك الحلم في بعض الأوقات من 
الحلم. 

333[8#) ولقد حدثني محمد بن المنذر: حدثنا يزِيدُ بِنُ عبد الصمد: حدثنا 

عبد الرّحمن بن إبراهيم: حدثنا الوليد: 

عن سعيد بن عبد العزيز: «أن رجلا استطال”'' على سليمانٌ بن 
نؤسى» فسكت له سليمان» وانتضن له أخوه؛: قال + ققال مكجول: ذل 
مَنْ لا سفيه له؟. 


8#[ ::لا) حدثنا عمرُى بن محمد الانصاري: حدثنا الغالابي: 
حدّثنا محمد بِنُ عبدٍ الرّحمن بن القاسمء عن أبيه قال: «قال أبو 
حنيفة لشيطان الطاق0"': ما تقول فى «المتعة»”؟“؟ قال: حلالء قال: 


)١(‏ أي: ريّما يتعرّضٌ العاقلٌ إلى أناس لا ينفعٌ معهم حِلمٌ ولا صَفْح. 

)١(‏ استطال: تعدّى. 

() شيطان الطاق: هو محمد بن علىٌ بن النعمان؛ الرافضئُ الخبيث. 

(5) أي: زواج المتعة» وهو أن يتزوج الرجلّ المرأةً باشتراط مدةٍ محدّدة ثم يفارقها بعد 
ذلك. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


فيَسُرّك أن أمّك تزوّجت متعةً؟ فسكتٌ عنه ساعدء ثم قال: يا أيا حنيفة: 
ما تقول في النّبيذ؟ قال: حلالء قال: وشُربُه وبِيعُه وشراؤه؟ قال: نعمء 
قال: فيسرَّك أن أمّك نَبَّادَة؟ قال: فسكت عنه أبو حنيفة كآنه . 
7:1[8#) وانشّدني على بنُ محمدٍ البسّامي: 
إذا كنت بين الجلم والجهل قاعدًا ‏ وخُيّرت أنَّى شئتَ فالحلمٌ أفضل 
ولكن إذا أنصفتَ مَن ليس منصقًا 2 ولميَرْضمنك الحلمفالجهلُ أفضلٌ 
©5[8:) وأنشدّني محمدٌُ بن حبيب الواسطي: 
اده احجان مقت م :. اررطكك بتكن ننم عن انتم 
فِمَمّ عليه الجهلّ والحِلمَ والْقَّهُ ‏ بمرتبةٍ بين العداوةٍ والسَّله(0 
فيرجوك تاراتٍ ويّخشاك تارةٌ وتأخدٌ فيما بين ذلك بالحزم 
5[82:) حدثنا محمدُ بن عثمان العقبي: حدثنا إسحاق بن زكريا حدثنا يزيدُ بن 
عبد الصمد الدمشقي: حدثنا ابو مُسهر: حدثنا سعيدٌ بن عبد العزيز: 
عن مكحولٍ قال: «لا حلم لمن لا جاهل له”" . 
2[8:) وحدثنا عمرُو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا مهدي بن سابقء قال: 
قال المأمون: ١يَحسّنٌ‏ بالملوك الحِلمُ عن كل أحدء إلا عن ثلاثةٍ: 
قادح في مَلِكء أو مُذِيعٌ لسرّء أو متعرّضٌ لحرمة». 
قال أبو حاتم ون : الحلم على ضربين: 
أحدهما: ما يَرِدُ على النفس من قضاءٍ الله من المصائب التي امتّحن الله 
بها عبادّه» فيصبرٌ العاقلٌ تحت وُرودهاء ويحلّمُ عن الخروج إلى ما لا يليق 
بأهل العقل . 


)١(‏ عم: أخبي. 
(؟) أي: لا بدَّ للحليم أن يكون لديه جاهلٌ يدفعٌ عنه سَّقّهِ السفهاء. 


ذكرٌ الحثّ على لزوم الجلم عند الأذى جو:4 - 


والآخر: ما يَرِدُ على النفس بضدٌ ما تشتهيه من المخلوقين» فمّن تعوّد 
الحلمَ فليس بمحتاج إلى التصبّرء لاستواء العدم والوجود عنده. 
]7١6 183‏ كما حدكنا أبى خمزة - محمداين عمر بن يوسقف - بمتساء: حبكنا 
يعقوبٌ بن إبراهيم التّورقي: حدثنا عبدُ الله بن صالح العجليء قال: 
سمعت ابنَ أبي غتبة يقول: «قيل للأحنف بن قيس التميمي: ممن 
تفلت الحلم؟ قال: مِن قيس بن عاصم المي أتاه آتِ وهو 
مُحتب”": فقال: ابن أخيك قتل ابنك! قال: عصى ربّهء وفْتّ 


وى 


1 5 / 2 32 
0 وقطع رحمه. جهزوه ‏ وما حل حبّوته ع قمقه تعليفت 
الحلم». 
7[2#:] حدثنا محمدُ بن شادل الهاشمي: حدثنا أحمد بن الخليل البغدادي: حدثنا 
على بن الحسين بن شقيق: أخبرنا عبد الله: 
عن جعفر بن سليمان» قال: «كانت امرأةٌ بالبصرة متعبّدة تصيبها 
المصائب» فيُذكرٌ مِن صبرهاء حتى أصابتها مصيبةٌ مُوجعة» فصيرت » 
فذكرتثٌ ذلك لهاء فقالت: ما من مصيبةٍ تصيبُنى فأذكرٌَ معها النارء إلا 
صارت في عينيّ مثلَ التراب»”*'. 
707/[87#] حدثنا بكرُ ين أحمد بن سعيدٍ الطاحي ب«البصرة»: حدثنا عمرو بن 
إسحاق بن خلاد الجهضمي: حدثنا خالدُ بن خداش: حدثنا أبن وهب: 
ععن بكر بن مُضَر قال: «كان أبو الهيثم مات ولدّهء وبقي له بنىٌّ 
صغير » فمات. فأتاه موا نه يعرُونه وهو في ناحية المسجدء فقال لهم: 


)١(‏ يقصد والده. 

(؟) الاحتباء: ضمٌ الرُكبتين إلى الصدر. 

(9) أي: أضعَف قوّته بقتلٍ ذِي رحيه؛ لأن أهل المقتول سيّقاطعونه؛ ولربّما احتاج إليهم 
يومًا ماء فيأبون مساعدته. 

(:) نعم وربّي. وله در من قال: «ما سَّمِع الخلائقُ بمصيبةٍ مثل مصيبةٍ مَن دخل النار». 


جك روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
تركني خرن يوم القيامة لا آسَى(' على شيءٍ فاتني» ولا أقرح بما 
أتاني» . 
4[8#:لا] حدثنا محمدٌُ بن إسحاق الثقفي: حدثنا القاسمٌ بن الحسن الرّبّيدي: 
حذثنا إسحاقٌ بن إبراهيم» قال: «مات ابن لشّريح» فلم يُصيحوا 
عليه. ولم يشْعْر به أحدٌء فقيل له: يا أبا آمنة» كيف هو؟ قال: قد سكن 
عَلَرْه"': ورجاه أهله””". ولم يكن منذ اشتكى أسكنٌّ منه الليلة». 


)١(‏ آسّى: أحزن. 
)١(‏ العَلّر: القلق والهلع. 


() أي: احتسبوا ثوابه عند الله تعالى. 


ذكرٌ الحث على لزوم الرّفق في الأمور وكراهية العَجَّلة فيها 2 


ذِكرٌ الحثّ على لزوم الرّفق في الأمور 
وكراهية العَجَلة فيها 


1[8#:] حدثنا محمد بن صالح الطبري ب«الصّيمرة»: حدثنا عبد الجبار بن العلاء 

العطار: حدثنا سفيانُ عن عمرى بن دينارء عن ابن أبي مليكة» عن يعلى بن مملكء عن أم 
الدرداء: 

عن أبي الدرداء [ذبه] قال: قال رسول الله ككهِ: «مَن أعطي حظّه 
من الرفق» فقد أعطي حظّهُ من الخيرء ومن مُيِع حظَّه من الرفق فقد مُنع 
تحظه هنايرع( 

قال أبو حاتم وَهنه: الواجب على العاقل لزومٌ الرفق في الأمور كلّهاء 
وتركُ العجلة والخفّة فيها؛ إذ الله تعالى يحب الرفقٌ في الأمور كلهاء ومن مُنْع 
الرفقٌ مُنع الخيرء كما أن مَن أعطي الرفق أعطي الخيرء ولا يكادُ المرءٌ يتمكَنُ 
من بُغيته - في سلوك قصده في شيءٍ من الأشياء - على حسب الذي يُحبٌّء 
إلا بمقارنة الرفق» ومفارقة العجلة. 


5 2 وه م وءع 2 . بوعردة اف4 
الرفق ممن سيّلقى اليمْنَ صاحبّة 2 والخُرْق منه يكون العُنف والزلل”" 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي .»)5١١7(‏ وابن أبي شيبة 2)5١9/6(‏ والبيهقي في «الكبرى» 

»)1947/٠١(‏ وقال الإمام الترمذي: «حسن صحيح:؛. وصحّحه العلامة الألباني» 


والعلّامة شعيب الأرنؤوط. 
(؟) الخرق: السّفه. 


والحزم أن يتأنّى المرءُ فرصتّه والكفٌ عنها إذا ما أَنْكَنَتْ كَشَل 
ودر لذ عدر الأسر ادي واللّهُ للبَّرٌ عونٌ ماله مَشْلّ 
خيرٌ البريةٍ قولًا خيرُهم عملًا لا بصلحٌ القول حتى يصلحَ العمل 
11[8#ا) وأنشّدّني منصور بن محمد الكريزي: 
الرفقُ أيمنُ شيءٍ أنت تتبعُهُ 2 والخرقٌ أشأمُ شي قم الجَجُلَا 
وذو التثبّتٍ من حَمْدٍ إلى ظُمَرِ مَن يركب الرّفقٌ لايستحقِبُ الرَّللا") 
)/1١[8#‏ حدثنا محمد بن أبي علىٌ الخلادي: حدثنا محمد بن خلف البسّامي: 
عن أحمد بن موسى الأزرق أن ابه أنشده: 
وزن 0 إذا نطقت فإنما0 بدي العقولٌ أو العيوبَ المنطقٌ 
لا أُلفيَتَك لفيّنّك ئاويّافي عُربةٍ ‏ إن الغريب بكل سَهُمٍ يُرشَى 
لمان الى قجس إلى يده لم يَقضِهاللا الذي يترفقٌ 
قال ابو حاتم ذه : العاقل يلزمٌ الرفقٌ في الأوقات؛, والاعتدالَ في 
الحالات؛ لأن الزيادةً على المقدار في المبتعّى عيبٌء كما أن النقصانّ فيما 
يجبٌ من المطلوب عجرٌء وما 0 ولا دليل 


أمهرٌ من.رفق» كما لا ظهير”” أوثق من العقل» ومن الرفق يكون الاحتراز» 
وفي الاحتراز د ترجى السلامة» وفي 1 الرفق يكون الخُرق» وفي لزوم الْحُرْق 
تُخافُ الهلكة. 


15[8) ولقد أنشدني الابرش 
عليك بوجهٍ القصّد فاسلك سبِيلَهُ ففي الجور إهلاك وفي القصدٍ مَسلك 
إذا أنت لم تعرف لنفسيك قَدْرَها تُحَمُّلها مالا تُطينُفتَهلِك 
قال أبو حاتم 5ن : الرافقٌ لا يكادٌ يُسبق» كما أن العجل لا يكاد 
يَلْحقَء وكما أن مَن سكت لا يكادٌ يندم» كذلك من نطق لا يكاد يُسلمء 


)١(‏ يستحقب: يدَّخِر ويحوي. زفق الظّهير : المعين. 


ذكرٌ الحثْ على لزوم الزفق في الأمور وكراهية العجَلة فيها 


والعّجل يقولٌ قبل أن يَعلّمء ويُجِيبُ قبل أن يَفهمء ويَحمدُ قبل أن يُجرّبء 
ويذمٌّ بعدما يُحمدء ويُعزمُ قبل أن يفكرء ويمضي قبل أن يعرِمء والعَجلٌ 
تضحيه الندامة: وتعتزله السثلافةء كانت العرب تكتي العجلة: «أم 
الندامات»!. 


15[8#) ولقد أَنشَدَني بعض أهل العلم: 
العجز ضر وما بالحزم من ضرر وأحزمٌ الحزم سوءٌ الظن بالناس"") 
لا نترك الحزمَ في أمر تُحاذرُهُ فإن أمِنتَ فما بالحزم من باس 

7108# أخبرنا عمرى بن محمد: حدثنا الغالابي: حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيبء قال: 

كان يقال: لا يُوجد العَجولٌ محمودّاء ولا الغضوبٌ مسروراء ولا 
الجر حريصّاء ولا الكريمٌ حسودّاء ولا السَّرِهُ غنيّاء ولا المَلولٌ ذا 
إخوان». 

17[32] وأنشّدني محمدُ بن عبد الله البغدادي: 
إذا ما أنيتَ الأمرّ من غير بابو تَصَّعَّبَ حتى لا ترى فيه مُرْتَقَى 
وإن الذي يصطاده المَّخُ إن عتا على الفخ كان الفح أعتى وأضيفًا 

قال أبو حاتم ونه : العجَلةٌ تكون من الحِدَّةَء وصاحبٌ العجلة إن 
أصاب فرصت لم يكن محمودّاء وإن أخطأها كان مذمومًا. 
والعَجِلُ لا يسير إلا مناكبًا للقصد”'“'. منحرقًا عن الجادَّة» يلتمس ما هو 
أنكدُ وأوعَرٌ وأخفى مَسَارَاء يَحَكُمُْ حُكُمَ الوزهاء”"» ويُناسِبٌ أخلاق النساء. 
17122!] ولقد حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري: حدثنا الغالابي: حدثنا مهدي بن 
سابقء قال: 


قال خالدٌ بن بَرُمك: «من استطاع أن يمنمٌ نفسه من أربعةٍ أشياء » 


)١(‏ يقصد: الاحتراس منهم. )١(‏ المُناكب: الحائد المنحرف. 
(9) الورهاء: الحمقاء. 


0 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


فيو خلية آل دل به كبيرٌ مكروه: العجلة. للج ع والغجب» 
والتواني» فثمرةٌ العجلة الندامة» وثمرةٌ اللّجاجة الحيرة» وثمرةٌ العُغجب 
البغضة» وثمرةٌ التواني الذل». 
قال أبو حاتم َه : العجلةٌ موكّلٌ بها الندم. وما عَجل أحدٌ إلا اكتسب 
ندامة» واستفاد مذِمّة؛ لأن الزللَ مع العجلء. والإقدامُ على العمل بعد التأني 
فيه: أحزمُ من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. 
ولا يكونُ العجولٌ محمودًا أبدّاء والعاقلٌ يعلمُ أن العجز في الأمور يقومُ 
في النقص مقامٌ الإفراط في السعيء فيتجئْبهُما معّاء ويجعل لنفسه مَسلكا 
1117ل ولقد حدمّنا الحسنٌ بن سفيان: حدثنا أبى الدرداء - عبد العزيز بن مُنيب -: 
حدثني إبراهيمٌ بن عاصمء قال: سمعت صَدقة يقول: 
سمعث الشَّمَرْدل يقول: «تكح العجرٌ التواني» فولّد الندامة». 
قال أبو حاتم ذَنء: سببٌ النجاح ترك التواني» ودواعي الحرمان 
الكسل؛ لأن الكسل عدو المروءة» وعذابٌ على الفتوّة» ومن التواني والعجز 
أنتجت الهلكة؛ وكما أن الأناءً بعد الفرصة أعظمُ الخطأء كذلك العجلةٌ قبل 
الإمكان نفس الخطأ”"'. والرشيدٌ من رَشّد عن العبّلة» والخائبٌ من خاب 
عن الأناة» والعجل مخطىٌ أبدّاء كما أن المتتبِّتَ مصيبٌ أبدًا. 
13[82ا) حدثني محمد بن عثمان العَقَبِي: حدثنا محمد بن الحسن المصري: حدثني 
تُعيم بن حمّاد: حدثنا ابن المبارك: 
حذثنا مَعْمّر قال: «كتب عمرٌو إلى معاوية ‏ يعاتبه في التأني -: أما 


)١(‏ اللّجاجة: المجادلة والغضب. 

(5) أي: كما أن الإنسان إذا واتته قُرصُ الخيرء فتأنّى فيها ولم يحتنِمهاء فهو منتهى الخطل 
- إذ إنه تضبِيعٌ للخيرات -» كذلك من لم تتضح أمامه الأمورء فتعججل ولم يتثبّتء فهو 
خط ممائل. 


ذكرٌ الحثْ على لزوم الرّفق في الأمور وكراهية العَجَّلة فيها جه _- 


عله فإن التَفَهُمَ في | لخير زيادةً ورُشدء وإنه مَن لا ينفعٌه الرفقٌ يضرَهُ 
الْخُرْقَء ومن لا تنفعه التجاربٌ لا يُدرِكُ المعاني ‏ أو قال: المعالي -. 
ولا يبلغُ الرجل مبلعٌّ الرأي حتى يغلب حِلمّه جَهلّه وصبرٌه شهوتّه. ولا 
يُدرِكُ ذلك إلا بقوةٍ الجلم». 
8[ :'لا) وانشّدّني محمد بن حبيب الواسطي: 
بُنيَ إذا ما ساقّك الضرٌ فاتيِذ فلَلرّفقُ أولى بالأريبٍ وحور 
فلا تَحمَّينَ عند الأمور تعرُرًا فقد يُورِثُ الذلّ الطويلٌ التَعزْدُ9) 
1[8/) أخبرني محمد بن المنذر: حدثنا إسماعيل بن إسحاق: حدثنا سليمانٌ بن 
حرب: حدثنا حماد» عن أيوب» قال: 
قال أكثمُ بن صَيفي: «ما يسرّني أني نزلتٌ بدار مَعجزةٍ فأسمنتٌ 
وألبنت”". قيل له: لِم؟ قال: لأني أخاف أن أتخذ العَجرٌ عادةً؛. 
10108 وانشتني المنتصر بن بلال الأنصاري: 
وعليك في , بعض الأمورٍ صعوبة والرفقٌ للمستصعباتٍ مُدانُ©*) 
وبحُسن عقل المرء يثِبْتُ حاله وعلى المَمَارسٍ تُثِمِرٌ العيدانُ”» 
٠ن‏ سج سن نف را ل ا 
عن عبد الله بن عيّاش. عن أبيه قال: «اشهد أعرابيٌ عند معاوية 
بشهادة» فقال معاويةٌ: كذبتَ. فقال الأعرابي: إن الكاذب لَلمُتزمّل في 
ثيابك”''» فقال معاوية: هذا جزاءٌ من يَعْجَل؛. 


)010( الآريب: العاقل الفطن . أحرز: أحصنٌ وآمن. 

(1) تحميّن: تغضبن. التعزّز: الترفع . () أي: سمنت دوابي وكثُر لبنها . 
(4:) مدان: مقرب منها وميسرها. )0( اناس الل امالس الطلطية 
(7) يقصد معاوية فيه . 
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ذِكرٌ الحث على تعلّم الأدب ولزوم الفصاحة 


25[18#؟!7] حدثنا الحُسين بن إدريس الانصاري: أنبأنا أحمد بن أبي بكرء عن مالك» 
عن زيد بن أسلم: 
عن ابن عمرّ [وَها] قال: قال رسول الله يكئِِ: «إن من البيان 
قال أبو حاتم ذه : قد شبّه النبئُ كل فى هذا الخبر ‏ البيانَ بالسحر؛ 
إذ الساحرٌ يستميل قلبّ الناظر إليه بسحره وشعوذتهء والفصيحٌ الذَْرِبُ 
اللسان”'' يستميلٌ قلوبّ الناس إليه بحسن فصاحته ونّظْم كلامه» فالأنفسٌ 
تكون إليه تائقة”". والأعينٌ إليه رامقة؟. 


7101# ولقد حدئّنا أبى خليفة: حدثنا أبو محمد التّوّزي النحوي: حدثنا عبد الله بن 
صالح: حدثنا حبّان بن علىٌ؛ قال: 
سمعت ابنّ شبرمة يقول: "ما رأيثٌ لباسًا على رجلٍ أحسنّ من 
فصاحة. ولا على امرأةٍ [أحسنّ] من شحم » وإن الرجل ليتكلم ف بء 
فكأنَّ عليه الخرّ الأدكن”'. وإن الرجل ليتكلمٌ فيَلحن فكأنَّ عليه 


)١(‏ صحيح: رواه مالك .)١9787(‏ والبخاري (2)0178 وأبو داود (05001)» وابن حِبَّان 
(60ولاه). 

(؟) الذرب: الطليق البليغ. (*) تائقة: محبة. 

(:) رامقة: ناظرة. 

(5) الخز الأدكن: الحرير الغليظ ‏ وهو أنفس الحرير -. 


ذكرٌ الحثٌ على تعلّم الأدب ولزوم الفصاحة 
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أسمالا”"2: وإن أحببت أن يصغرٌ في عينك الكبير» ويكبّرَ في عينك 


الصغير؛ فتعلّم النحو»”” . 
وأنشّدني الكُريزي: 
أكرمْ بذي أدب أكرمْ بذي حسب 
والناسُ صنفان: ذو عقل وذو أدب 
وسائرٌ الناس من بين الورى 54 
وأنشّدني البسّامي: 
ليس المُسَوٌدُْ مَنْ بالمال 3 
لأنَّ من ساد بالأموال سؤددة 
إن قلّ يومًا له مال يصيرٌ إلى 


فإنما الع في الأحساب والأدب 
كمعدِنٍ الفضة البيضاء والذهب 
كانوا مواليَ أو كانوا من العَرّبِ 


بل المسوّد من قد ساد بالأدب 
مادام في جمع ذا الأموال و النَّبِ79» 


هُونٍ من الأمر في دُلّ وفي تعب” 54 


قال أبو حاتم ونه: الفصاحة أحسنٌ لباس يلبسّه الرجل» وأحسن إزارٍ 
يتَرْرُ به العاقل» والأدبُ صاحبٌ في الغربة» ومؤنسٌ في لفل" 4 رفع فين 


المجالسء وزَّينٌ في المحافل» وزيادةٌ 


في العقّل. ودليل على المروءة» ومن 


استفاد الأدب في حداتتهء انتفع به في كبَرو؛ لأن من غْرَس فسيله”" , يوشك 
أن يأكل رو طبهاء وما ار فكو عند ارلى الدين» ولا يكون سيَّانِ عند ذوي 


الججى رجلين: 


أحذهما يلحن» والآخرٌ لا يلحن. 


71 ولقد حدثنا الحسينٌ بن محمد بن مصعب السنجى: حدثنا أيو داود: حدثنا 


عن سَلْم بن قتيبة قال: «كنتٌ عند ابن هُبيرة» فجرى الحديث» 


)١(‏ الأسمال: الثياب البالية القديمة. 


(؟) راجع ‏ متفضلًا ‏ كتابي: «منزلة اللسان العربي: ودوره الهام في سيادة الأمة». 


() التّشَب: العقار. 


(5) الْهُونَ - بضم الهاء -: الهوان والذل. 


(7) الفسيل: الشجر الصغير. 


(5) القِلّة: قلة الأصدقاء. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
حتى ذكروا العربية» فقال: والله ‏ يا أمير المؤمنين ‏ ما استوى رجلانٍ 
حسَّبُهما واحدء ومروءتّهما واحدة» أحدهما يلحنء والآخرٌ لا يلحن». 
إلا كان أفضِلُّهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. 
قال: فقلتُ: أصلح الله الأميرء هذا أفضل في الدنيا لفضل 
تضاحته وخربيّعة» آرآيت'الآخرةء نا بال شل فيها؟ قال: إله يقرأ 
كتابّ الله على ما أنزل الله جل وعلاء والذي يلحنُ يحملّه لحنه على أن 
يُدخِلَ في كتاب الله جل وعلا ما ليس فيه ويُّخْرِجَ منه ما هو فيه قال: 
قلت: صدق الأمير وبرً؛. 
3[8؟) وانشّدّني محمد بن عبد الله البغدادي: 
أيها الطالبٌ فخرًا بالتَسبُ ‏ إنماالناه لأم ولأث 
مَل تراهم خُلقوا من فضدٍ أو حديهٍ أو حاس أو ذهبٌ؟ 
ا ا هل سوى لحم وعظم وعَصَب 
إنماالفضلٌ بحِلمٍ راجح وباخلاقٍ كرام وأدثِ 
مر وى الاي 7 فاق من فاخر منهم وفلبٌ 
5:[8#") وأنشدني محمد بن نصر بن توفل» قال: 
أنشدني ل ل 
ما خُلَّة ُسجت بالدّرٌ والذهب2 إلا وأحسنٌ منها المرء بالأدب 
©1[8") حدتّنا محمدُ بن ابي علي الخلادي: حدثنا أحمد بن محمد المسروقي: 
حدثنا محمد بن الحسين البُرجُلاني: حدثنا أبو عمر العمري: 
حدثني عبد الله بِنُ سلمة بن مرداس. عن أبيه قال: «قال لي رجل 
من احكماء الفرس: أقرت القرابة المودَةٌ الدائمة» وأفضل ما ورّث الآباءُ 
الأبناة ححسنٌ الأدب». 
قال أبو حاتم ذؤيه: أفضل ما ورَّث أب ابنا: ثناءٌ حسنء وأدبٌ نافع . 


ذكرٌ الحث على تعلّم الأدب ولزوم الفصاحة 
وَالخَرَسُ عندي خيرٌ من البيان بالكذبء كما أن الحصورَ”'' خيرٌ من العاهر. 
فيجبٌ على العاقل أن يُذْكِيَ”" قلبه بالأدب» كما يُذْكِيَ النارٌ بالحطب؛ 
لأن مَن لم يُذْكٍ قلبّه ران حتى يَسْوَد. 
ومّن تعلم الأدب فلا يتخذه للمماراة عُدَّّه ولا للمباراة ملجأء ولكن 
يقصدٌ قصدّ الانتفاع بنفسه» وليستعينَ به على ما يقرّيُه إلى بارئه . 
5[8#') ولقد أنشدني عبد العزيز بن سليمان الابرش: 
أدب المرء كلحمودم | ماحواه رج ل إِلَّاصَلمُ 
لووَزنعم رجلا ذاً أدب بألوفٍ من ذوي الجهل رَجَحْ 
©8[؟؟') انبأنا احمد بن بشر الكرجي: حدثنا محمود بن الخطاب: حدثنا رُسنّه 
- عبد الرّحمن بن عمر - قال: 
سمعت عبد الرّحمن بنّ مهدي يقول: «ما ندمتُ على شيءِ 
كندامتي أني لم أنظز في العربية». 
2[9#؟7] سمعتٌ إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي يقول: 
سمعت ابنّ أخي الأصمعي يقول: سمعت عمُي يقول: ١تعلّموا‏ 
النحوء فإن بني إسرائيل كمّروا بكلمةٍ واحدة» كانت مشْدَّدةَ فخمَّفوهاء 
قال اللهُ: «يا عيسىء إني ولَدْتّكى فقرؤوا: «يا عيسىء إني ولَذْنّك؛ 
- مخمّف - فكفروا». 
6[8#؟"] حدثنا الحسينُ بن إسحاق الاصبهاني: حدثنا أبو أمية: حدثنا عبد الل بن 
صالح: 
حدّثنا أبو زيدٍ النخوي قال: «جاء رجلّ إلى الحسن,» فقال: ما 
)١(‏ الحصور ‏ هنا : العاجز عن إتيان النساءء وتأتي بمعنى: الممتنع عن إتيان النساء 


- وإن كان قادرًا على إتيانهنّ -. 


اعد روضة العقلاء ونزهة المفمضلاء 


تقول في رجل ترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن: ترك أباه وأخاهء قال 
البيعن : انج أبنو زا عا ونان فعييه نج ليعرلا ع بنتنان 
الرجل: كلّما تابعتّك خالفت!». 
قال أبو حاتم ذإبه: لا زينة أحسنٌ من زينةٍ الحسبء كما أنَّ مِن أجمل 
الجمالٍ استعمالَ الأدبء ولا حسنّ لمن لا أدبّ لهء ومّن كان مِن أهل 
الأدب ‏ ممن لا حسّبّ له يبلعٌ به أدبّه مراتبٌ أهل الأحساب؛ لأن خسن 
الأدب خَلّف9ٌ من الحسب. 
وليست الفصاحةٌ إلا إصابةً المعنى والقضدٍء ولا البلاغةٌ إلا تصحيحٌ 
الأقسام. واختيارٌ الكلام. 
ومن أحمدٍ الفصاحة: الاقتدارٌ عند البداهة» والغّرّارة عند الإطالة2'0, 
وأحسنٌ البلاغة وضوحٌ الدلالة» وححسنٌ الإشارة. 
713[8] ولقد سمعتٌ محمدَ بن نصر بن نوفل المروزي يقول: سمعت أبا داود 
السنجي يقول: 
سمعت الأصمعي يقول: «ليست البلاغةٌ بخمَّةٍ اللسان» ولا كثرة 
الهذيان» ولكن بإصابةٍ المعنى والقضدٍ إلى الحاجةء وإِنَّ أبلمٌ الكلام ما 
لم يكن بالقرويّ المجدّع. ولا البدوي المعرّب”"1. 
757/8 وانشدّني الكُريزي: 
ولم أرَ فضلًا تم إلا بشيمةٍ ولمأرَ عقلًا صم إلا على أدبٍ 
ولم أرَ في الأعداء حين اختبرئهم عدوًالعقل المرء أعدى من الغضب 
14182 حدثنا عمرُو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص 
العائتشيء قال: 


)١(‏ أي: القّدرة على الكلام فجأةً دون تفكيرء والإكثارٌ منه عند الاحتياج. 
(5) المٌُجدّع: المقظع. المُعرّب: الحوشي الغريب. والله أعلم. 


ذِكرٌ الحث على تعلّم الأدب ولزوم الفصاحة 30 


قال المدائني: «ذُكر عند علي بن عبد الله بن عباس بلاغةٌ رجل من 
أهلهء فقال: إني لأكره أن يكون مقدارٌ لسانه فاضا على مقدار 5 
كما أكره أن يكون مقدارٌ علمه فاضلًا على مقدارٍ عقله». 

قال أبو حاتم وه: الكلامٌ مثل اللؤلؤ الأزهر”''» والزبرجدٍ الأخضر 
والياقوتٍ الأحمرء إِلّا أن بعضّه أفضلٌ من بعض. ومنه ما يكونُ مثلّ الخزف 
والحبجّر والتراب والمَدر. 

وأحوجٌ الناسٍ إلى لزوم الأدب وتعلّم الفصاحة: أهلٌ العلم؛ لكثرة 
قراءتهم الأحاديث» وخوضهم في أنواع العلوم. 

55908 ولف تممه مع ين قط وذ فود يفول سمط أده متهي . 

يقول: حدثني سهل بن هانئ؛ قال: 

سمعث الأصمعي يقول: «إن أخوف ما أخاف على طالب العلم 
إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبيٌ كلِةِ: «مَنْ كذب عليّ 
متعمدًاء فليتبوأ مَقعدّه من النار»20؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يكن 
لحَاَاء ولم يلحنْ في حديثه»ء فمهما رويتَ عنه ولحنتٌ فيهء كذبتَ 
عليه) . 


وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 
وبعضر اعسلاك ادبي أولسى به 0 تتسحتتته 


يعدن املوس عله زكقتي فتن نترقب” 


)١(‏ الأزهر: المضيء المتلالئ. 
زهف صحيح: : رواه أحمد .)7/8/١(‏ والبخاري 00 ومسلم 6 ة وأبو داود 
000 والترمذي (5569). وابن ماجه 2)7١(‏ عن عدة من الصحابة الكرام . 


فيه اللّهَى : قطعة من اللحم التي تكون في أعلى الفم. 


ظ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


1[9ئ/ا] سمعت احمد بن الخطاب بن مهران ب«تُسْتَّره يقول: سمعت عثمانَ بن 
خُرْرَادَ يقول: سمعت عليّ بن الجعْد يقول: 
1 ع 7 
سمعثُ شعبة يقول: «مَكَْ الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو: 
اه َه 
مكل الدابّة عليها المخلاة”'' ليس فيها شيء!». 


اده د 


)١(‏ المخلاة: شوال الأمتعة. 


ذكرٌ إباحة جَمَع المالٍ للقائم بحُقوقه 


ذِكرٌ إباحةٍ حَمْع المالٍ للقائم بِحُقوقه 


5518] حدثنا احمدُ بِنُ محمد بن الحسين ‏ ابن بنت الحسن بن عيسى بن 
ماسَرجس : حدثنا جدي: حدثنا ابن المبارك: أنيانا موسى بن علي بن رباحء عن أبيه» 
عن أبي قيس - مولى عمرو بن العاص -: 

ععن عمرو بن العاص [ؤنه]: أن رسول الله كخِ قال: ١يا‏ عمرو. 
ما المالُ الصالحُ للرجل الصالح»”©. 

قال أبو حاتم دنه : هذا الخبرٌ يصرّخح عن النبي ككل بإباحة جمع المال 
من حيث يجب ويحل للقائم فيه بحقوقه؛ لأن في تقرينِه الصلاح بالمال 
والرجل معًا”" بيانًا واضحًا بأنه إنما أباح في جمع المال الذي لا يكونٌ 
بمحرّم على جامعهء ثم يكون الجامعٌ له قائمًا بحقوق الله فيه» ولقد ذكرتُ 
هذه المسألةً بتمامها ‏ بالعلل والحكايات ‏ في كتاب «الفضل بين الغنى 
والفقر»ء بما أرجو العُنِيةَ فيها لمن أراد الوقوف على معرفتهاء فأغنى ذلك عن 
تكرارها في هذا الكتاب. 

55(8/] وأنشدني منصورٌ بن محمد الكّريزي: 
إذا كان ما جمّعتَ ليس بنافع فأنت وأقصى الناس فيه سوام 
على أن هذا خارجٌ من آنَامِهٍ ‏ وأنت الذي تجزى به وتساءً 


دق صحيح : رواه أْحَمدك 2/0 ورواه في «فضائل الصحابة» (/11). وابن أبي 
شيبة »)١0//1(‏ وأبو يعلى (07775)» وابن حبان :)771١(‏ وصحّحه العلّامة شعيب 
الأرنؤوط على شرط مسلم . 

(؟) يقصد: وصف المال والرجل بالصلاح. 


0 7 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


8[ أنبانا محمد بن سليمان بن فارس: حدثنا الحسنٌ بن محمد بن الصبّاح: 
حركنا ابو عداذ: حذتكنا شسدة: عو قتادة قال معت مطوف. بن عفد الله وق الشطين تحدة: 
ععن حكيم بن قيس بن عاصمء عن أبيه: «أنه أوصى بَنِيهِ عند 
موتهء فقال: عليكم بالمال واعيطكا عدا فإنه يه للكريم» ويستغني به 
عن اللئيمء وإياكم ومسألة الناس؛؟ فإنها آبرٌ كسب الرجل2. 
قال أبو حاتم ونه : إِنَّ مِن أحسن ما يُنتفعٌ المرء به في عمره وبعد 
الممات: تقوى الله» والعمل الصالح. 
فالواجبٌ على العاقل: أن يعمل في شبابه فيما يُقيم به أَوَده”'2» كالشيء 
الذي لا يفارقه أبدّاء وفيما يَصَلّْحٌ به ديئه كالشيء الذي لا يجدّه غدّاء وليكنْ 
تعاهدّهٌ لماله ما يُصلحٌ به معاشّهء ويصونُ به نفسَّهء وفي دينِه ما يقدمٌ به 
لآخرته» ويُرضي به خالقّه . 
والفاقةٌ خيرٌ من الغِنى بالحرام» والغنيُ الذي لا مروءة له أهونُ من 
الكلب» وإن هو طظُوّقَ وحُلْجْل. 
50[8!] حدثني محمد بن عثمان العقبي: حدثنا عمرانٌ بن موسى بن أيوب: حدثني 
ا 0 
عن محمد بن المنكدر قال: « نِعمَ العونُ على تقوى الله: الغنى». 
57[8#) وأنشّدّني علي بن محمد البسّامي: 
أرى كلّ ذي مال يسودٌ بمالهو وإن كان لا أصلّ هناك ولا فصل 
وآخرٌ منسويًا إلى الرأي خاملًا وأنْوَّكَ مجهولًا لهُ الجاه والنْبْلُ 
فلا ذا بفضل الرأي أدرك بُلغةٌ 2 ولمأرَ هذاضرًّه النَوْكُ والجهلٌ”" 
57[8/) وأنشَدّني منصور بن محمد الكُريزي ليحيى بن أكثم: 
إذا قل مبال المرء قل بهناقة -2وضاقكت طليه أرضّة وشمتاقة 


)١(‏ الأوّد: القوة. )١(‏ النَوْك: الحمق 


ذكرٌ إباحةٍ جَمّع المالٍ للقائم بحُقوقه ركه 


وأصبح لا يدري - وإن كان حازمًا سح أَقُدَامُه خيرٌ له أم وراوؤّه!! 
ولم يَمض في وجه من الأرض واسع2 من الناس إلا ضاق عنه فَضِاؤُهُ 
وأصبح مردودًا عليه مقاله وكان به قد يّقتدي خطبِاؤُه 
وإن يَبِقَ لم يضُرّرْ عدوًا بقاؤُهٌ وإن يَفْنَ لم يُفْقدْ لخير قَنَاؤٌهُ 
4[8#غ/ا حدشني محمد بن المهاجر: حدثنا أبو أحمد بن حماد البريري» عن 

سليمان بن أبي شيخ: 

حذئني الزيريُ قال: مر عم بن الخطاب يمحمدٍ بن مسلَمةٌ وهو 
يغرس وَدِيّاا''. فقال: ما تصنمٌ ‏ يا ابن مَُسلمة ؟ قال: ما ترى» أستغني 
عن الناس» كما قال صاحبكم أحيحةٌ بن الججلاح: 
استَْنَ أو مت فلا يَغْرّرَكَ ذو تشب من ابن عم ولاعم ولا خال'"" 
إني أظَلّ على الرَّوراءِ أَعْمُدُمًا إن الحبيبٌ إلى الاخوان ذو المالٍ 

153[82] أنبانا محمد بن المنذر: حدثنا على بن عبد الرّحمن: 

عن عَبْدانَ قال: «دخلت على عبد الله المبارك ‏ وهو يبكي - 
فقلت له: ما لك - يا أبا عبد الرّحمن ؟ قال: بضاعةٌ لي ذهبتُ» قال: 
قلتٌ: أو تبكي على المال؟ قال: إنما هو قِوامُ ديني». 

قال أبو حاتم ون : إن مِن أسعدٍ الناس: من كان فى غناه عفيفاء وفى 
ستكق يدا الأذ قر ترك ب اننم لم يد بدا من ترك الحافه .رالفة: تيلب 
العقل والمروءة» ويُذهب العلم والأدب. وكاد الفقرٌ أن يكون كفرّاء ومن 
عُرف بالفقر صار مَعْدِنَا للتهمة. ومَجَمعًا للبلاياء اللهم إلا أن يُرزق المرءٌ قلبًا 
نقيّا قتِعَاء يرى الثواب المدَّحَر من الضجّر الشديد'”"» فحينئذٍ لا يُبالي بالعالم 


)١(‏ الوديٌّ: النخل الصغير. (؟) النّشسب: الثروة. 

(*) المراد ‏ والله أعلم ‏ أن العاقل ينظر إلى العاقبةٍ المدخرة من الغِنى ‏ وهي ما يتبعه 
ذلك من حقوقٍِ لا بد أن يؤديها للناس» وكثرةٍ حاجةٍ الخلق إليه - يرى أن كل هذا 
يؤدّي به إلى الضجر وشّغل البال» فحينها لا يعبأ بالفقرء ولا يلتفثٌ إلى انتقاص - 


اخلقد روضة العقلاء ونزهة المضلاء 
بأسرهم والدنيا وما فيها؛ والفقر داعيةٌ إلى المهانة» كما أن الغنى داعيةٌ إلى 
المهانة: 

8:[9#] ولقد أحسن الذي يقول: 
يغطَّي عيوب المرءٍ كثرةٌ مالو وصُدَّقَ فيما قال وهو كذوبٌ 
ويُزْري بعقل المرء قِلَهٌ ماله يحَمقه حَمَةَ هَ الأقوام وهو لب 

701[8#] أنبآنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي: حدثنا النمِرٌ بن قادم: حدثنا حمادٌ بن 
زيد: 

عن أيوبّ قال: «قال لي أبو قِلابة: يا أيوبء الرّمْ سُوقَك؛ فإنك 

لا تزالٌ كريمًا على إخوانك ما لم تحتج إليهم». 

8[؟0!] وأنشّدني العقبي: أَنشَّدّني محمد بن خلف التيمي بالكوفة: 

00 
كأنَّ مُقِلّا حين يغدو لحاجة إلى كل مَن يلقى من الناس مذنبُ 
وكان بنو عمي يقولون: مرحبًا 2 فلما رأوني مُعْدِمًا مات مرحبٌ! 

7558 وانشدني الكّريزي: 
لعمرّك إن المالّ قد يجعل الفتى نسيبًا وإن الفقر بالمرءِ قد يُزري 
ولا رفمَ النفسن الدنيئة كالغنى ‏ ولاوضع النفسَ الكريمة كالفقر 


04[8#/) حدثنا محمد بن يحيى العمّي ب«بغداد»: حدثنا الصّلتٌ بن مسعود: حدثنا 


حمادٌ بن زيد: 
حذثنا أيوبٌ قال: «قال لي أبو قِلابة: الرَّم السوق؛ فإن الغنى من 
العافية». ١‏ 


قال أبو حاتم ونه : ليس حَلَّهٌ هي للغنئ مدحٌ إلا وهي للفقير عيبٌ؛ فإن 


3 الخلق له بسبب فقره. هذا ما تبدّى لي في معنى هذه الجملة» وإن كنت غير مقتنع بها 
ا 2 


ذكرٌ إباحةٍ جَمّع المالٍ للقائم بحُقوقه 2ك 


كان الفقير حليمًا قيل: «بليد»» وإن كان عاقلا قيل: «مكار». وإن كان بليعًا 
قيل: «مهذار'". وإن كان ذكيًا قيل: «حديد”"»: وإن كان صمونًا قيل: 
«عيِنَ"”. وإن كان متأنيًا قيل: «جبان»» وإن كان عارمًا””' قيل: ١جريء؛»‏ 
وإن كان جوادًا قيل: «مسرف». وإن كان ممقَّدّرًَا' قيل: «مُمْسِك». 


ود المال ما اكتسرت يق حي لا يحل وأنفق فيما لا يَجَمل. ووجوده 

وعدمّه ليسا بتجلّدٍ ولا بكثرةٍ جيلة» ولكنه أقسامٌ ومواهبٌ من الخلّاق العليم. 
766 ولقد أَنشَدَني الأبرش: 

يشقى رجال ويشقى آخرون بهم تنشد الله أقوامًا بأقوام 

001 

وليس رف الفتى من حسن حيلته لكن جدود بأرزاق في وأقسام”' 


َو 


كالصيد يُحْرّمُهُ الرامي المُجِيِدُ وقد يرمي فيُررّقه من ليس بالرامي 
7/6717 حدثني محمد بن سعيد القرَّازَ: حدثنا أحمدٌُ بن داود بن موسى العطار: 
حدثنا أحمد بن نصر العدّني: حدثنا المندنيء قال: 
قال أبو قيس بن معديكرب - وكان له أحدّ عشر ذُكرًا -: «يا بَنِىَ؛ 
اطلبوا هذا المال أجملَ الطلب» واصرفوه في اعسة فتفو ارا نه 
الأرحام» واصطيعوا به الأقوام ”'. واجعلوه جه" لأعراضكم» تحسَنٌ 
في الناس قَالَتُكه”'» فإنَّ جَمْعَه كمال الأدبء وبذلّه كمال المروءة» 
نه لِيُسوّدٌ غيرٌ السيد. ويقوّي غير الأيِّدا''2. وحتى إنه ليكون في 
أنفس الناس نبيهّاء وفي أعينهم مَهِيبًا . 


)١(‏ المهذار: كثير الكلام الفارغ. (؟) حديد: شديد غليظ. 
(*) العبييٌ : البليد. 

)2 العارم : القوي الحازم. وفي بعض المطبوعات: «حازما». 

(5) المقدّر: المضيّق. () الجدود: الحظوظ. 


0) أي: اجعلوا لكم به فضلًا عن الناس. (4) الججنة: الستر والوقاية. 
(9) القالة: السيرة. )٠١(‏ الأيّد: القوي. 


حزات» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
ومّن جَمَع مالا فلم يَصُن عِرضّاء ولم يُعطِ سائلاء بحث الناسُ عن 
أصله؛ فإن كان مدخولا هتكوه. وإن كان صحيحًا نسبوه» إما إلى عِرْض 
2 َ. عر هو إلفق 
دنية » وإما إلى لَوْصٍ لثيم حتى يُهُجُنوه»''. 
07[8#/] حدثني مطهّرٌ بن يحيى بن ثابت ب«واسطء: حدثنا أحمد بن سنان القطان: 
عن علقمةً قال: «سمع رجل صونًا في غمام: اذمّبي إلى أرضٍ 
فلانٍ فاسقيه. قال: فقال الرجل: لآتيّنّ فلانًا هذاء فلأنظرن ما يعمل في 
أرضه! فأتاه ‏ وقد مُطر فيها وهو قائمٌ يفتحُ الأواعي''' . فسلم عليه 
وقال: يا عبد الله» أخبرنى ما تعمل فى أرضكِ هذه؟ قال: أنظرٌ إلى ما 
أخرج الله متها قار فيها ثللهة واتضدى ثليه وآكل أنا وعيالي ثلئّه . 
قال عَلقمة: فكان ابن مسعود يبعثّنى إلى أرض له ب«زاذان»”" أفعل 
فيها مثل ذلك»06. 
قال أبو حاتم ضهن : إن شرّ المال ما لا يُخرَّحُ منه حقوقّه. وإن شرًا منه 
فا أخدا بين عي عله ومُنع منه حقّهء وال للف واستثمارٌ المال 
قِوامم المعاش . 
ولا بد للمرء من إصلاح مالهء وما ارتفع أحدٌ قط عن إصلاح ماله 
صالحًا كان أو طالحًا. 


)00( اللّؤص: الاستدارة حول الشيء ء لمعرفة من أين يُقلع ويُستأصل» فالمقصود: أن هذا 
الإنسان يبحثُ لك من كل جانب عن شيءٍ منكر ليُلصِفّه بك. والتهحين: العيب. 

)١(‏ الأواعي: جمع «وعاء؟ر 

فرق زاذان: : موضع قرب الرة من ديار مُضر. قاله الحموي في امنكم 'الللداول وقد ورد 

في المطبوعات التي عندي «زازان» ‏ بزايّين -» والظاهرٌ أنه خطأء وقد جوّدها ياقوت 

ا ٠‏ والله أعلم. ١‏ 

(4) ثبت نحو هذا الكلام في حديث مرفوع للنبي كك فانظره في: «مسند الإمام أحمد؛ 
؟/9) واصحيح مسلم» (85)) واصحيح ابن حِبّان» (هه؟8). 


ذكرٌ إباحة جَمَع المالٍ للقائم بحُقوقه 
ولا يجبٌ للعاقل أن يعتمدٌ على مجاورة نعم الله عنده؛ فلا يقضي منها 
حقوقها؛ لأن من أساء مجاورة نِعَم الله أساءت مجاورته» وتحوّلت عنه إلى 
غيره . 
24[87) ولقد أنشّدّني ابن زنجي البغدادي: 
«)ا. د 5 ٠.‏ 0 05 8 3 3 ال 
فمن لم يَصِّنْ عِرْضًا إذا ما استفاده 2 ويشكزٌ لأهل الخير يُسْلَّبُ ويُذْمَهِ”© 
أنشَدنا مهدئ بن سابق: 
ورب مَل مالا كشيرًا ولكنْحَظهُمنه قليل 
يعيش بفضلههذاوهذا وفة سبالت جه قينة يول 
و 
8#[-1؟] حدثنا احمد بن الحسين الحرازي ب«الموصل:: حدثكتا أحمد بن ينان 
القطان: حدثنا كثيرُ بن هشام؛ عن عيسى بن إبراهيم» عن معاوية بن عبد الل: 
عن كعب قال: «أولٌ مّن ضرب الدينارَ والدرهمٌّ آدمٌ يقة. وقال: 
لا تَصلّحُ المعيشةٌ إلا بهما»!". 
قال أبو حاتم ونه : قد ذكرثٌ ما شاكل هذه الحكاياتٍ في كتاب 
«السخاء والبذل»» فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب. 


اده د 


)١(‏ يُسلب: يُمنع عنه المال. يلْمَم: يس ويعاب. 
(؟) إسرائيليات», الله أعلم بصحّتها. 


حتاك» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكرٌ الحث على إقامة المروءات 


31[8#/) حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضيء وعبد الله بن محمود بن 

سليمان السّعديء قالا: حدثنا عبد الوارث بن عُبِيد الله العتكي: حدثنا مسلمٌ بن خالد 
الزنجيء عن العلاء بن عبد الرّحمن» عن أبيه: 

عن أي هريرة [ ؤيييه ] قال: قال النبي عبد : «كرم الرجل ديه 
ومروءثة عَقلف وحسبه 2 . 

قال أبو حاتم ذَنه: صرّح النبيُ كل في هذا الخبر بأن المروءةً 
هي العقلء ««العقل» اسم يقعٌ على العلم بسلوك الصواب واجتناب 
الخطأ”'' . ْ 

فالواجب على العاقل: أن يلزم إقامةً المروءة بما قَدِر عليه من الخصال 
المحمودة» وترك الخلال المذمومة. 


وقد نبغث نابغةٌ اتكلوا على آبائهم» وانّكلوا على أجدادهم في الذكر 
والمروءات» وتعرّوا عن القيام بإقامتها بأنفسهم. 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (755/1). وابن حِبَّان (547)» والحاكم »)١17/١1(‏ والبيهقي 
في «السنن» (15/1). وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» :)١(‏ وصحّحه 
الحاكم. وتعقبه الذهبي» وضعفه العلّامة شعيب الأرنؤوط» والعلّامة الألباني. انظر: 
«الضعيفة» (7759)» وقد ورد نحوه عن عمران بن حصين '#ا - موقوفًا عليه - بسندٍ 
حسن عند الدارقطني 0707/60 . 

(5) انظر ما قاله الإمام أبو حامد الغزَّالي كُلَنْهُ في «الإحياء»  ”778/١(‏ بعنايتي)» تحت 
عنوان: «حقيقة العقل وأقسامه». 


ذكدٌ الحثٌ على إقامة المروءات 


2ه 


71[8!] ولقد أنشدني منصورٌ بن محمد - في دّمّ مَنْ هذا نعتّه -: 


إن المروءة ليس يدركها امرؤٌ 
أمرته نفسسنٌ بالدناءة والخّنا 
فإذا أصاب من الأمور عظيمة 


د اننفة وأنشدّني محمد بن إسحاق: 


خساسةٌ أخلاقٍ الرجالٍ تَشيئهم 
يصولون بالآباء في كل مشهدٍ 
لزفف4 


وَرِتَ المروءة عن أن فأضاعها 
ونَهَنْه عن طلب العُلى فأطاعها'" 
يبعي الكريم بها المروءة باعها 


وقلّ غَناءٌ عنهم النسّبٌ المحضٌ 
وقد غَيَّبَتَ آباءهم عنهم الأرضٌ 
وما لهم في المجد طُولٌ ولا عَرضُ 


د قلفةا وأنشدني الحسين بن أحمد البغدادي: 


0 أ 0 
ليس الكريم بمن يُدَنْس عرضه 
حتى يَشيد بناءه ببثانه 


ويرى مروءتّه تكونٌ ممن مضى 
ويزينٌ صالح ما أتوه بما أتى 


قال أبو حاتم ونه : ما رأيتٌ أحدًا أخسرٌ صفقة» ولا أظهرٌَ حسرةًء ولا 
أخيبّ قصدًاء ولا أقلّ رُشْدَاء ولا أخمقّ شعارًا(". ولا أدنس دثارًا؟ من 
المفتخر بالآباء الكرامء وأخلاقهم الجسام, مع تَعَرْيه عن سلوك اعالي 
وَقَضدٍ أشباههم. متوهّمًا أنهم ارتفعوا بمن قبلهم؛ وسادوا ب بمن تقدّمهمء 
وهيهات! أنْى يسودٌ المرءٌ على الحقيقة إلا بنفسه؟! وأنَى ينبل في الدارين إلا 
بكذّه؟!. 


736[8#) ولقد أنشدني البسّامي: 


وكم قائل: إني ابن ب بيت » هو ابثه 
فأودى عَموداه 5-7 جبالة 


)١(‏ الخنا: الفحش. 
(*) الشّعار: الثوب الذي يلي الجسد. 


(0) أودى: هلك وضاع. عموداه: أنسابه . 


وقد هدم البيت الذي مات عامرهة 
وأصلحٌ [ولقدة وأ ةا 


إفق تبدّيهم : افتخارهم . 
(4:) الدّثار: الثوب فوق الشّعار. 


0 
رثت: ذايت وفسدت. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
37[82) وأنشّدني الأبرش: 


فإن قلتٌ: لي آباء صدق ومنصبث كريم وإخوانٌ مضث وجدود 
مدنت ولكن أنت عتمت ناا ينذا بكفمّك عمدًا والبناءَ جديدٌ 


1ت وأنشدّني محمد بن عبد الله ع 
ليس القديم على الحديثٍ براجع إن 8 تجذه هُ آخدًا بنصيبه 
ولربئما اقترب البعيد بودذه وغذدا القريبُ مباعِدًا لقريبه 


#[34/) أنبانا الحسين بن محمد بن مُصعب السنجي: حدثنا أبو داود السنجي: 
حدثنا عبد الرزاق» عن معمر: 
عن الحسن قال: «لا دينّ إلا بمروءة». 
قال أبو حاتم ذَْنه : اختلف النامنٌ في كيفية المروءة: 
75[2) فمن قات قال: «المروءة ثلاثة: إكرامٌ الرجل إخوانَ أبيه. 
وإصلاحه ماله وقعوده عل باب داره». 
لهفة ومن قائلٍ قال: «المروءة: إتيانُ الحقء وتعاهُّدُ الضيف». 
8#[الل] ومن قائل قال: «المروءةٌ: تقوى الله. وإصلاحٌ الضّيعة'"'. 
والعّداءُ والعشاء في الأفنية”"» 
87['لالا| ومن قائل قال: ار إنصافٌ الرجل مَنْ هو دونه؛ والسمو 
إلى مَن هو فوقهء والجزاء بما أن إليه”"». 
8[لالاا ومن قائل قال: المروءةٌ الرجل : صدق لسانه؛ واحتماله عَثَّراتَ 
جيرانه» وبذله المعروت لأهل كانه ركف الأذى عن أباعده وجيرانه». 
4[8/| ومن قائل قال: «إن المروءة: التباعدٌ من الخلّق الدَنِيٌ فقطا. 
2[ ”| ومن قائل قال: «المروءة: أن يعتزلَ الرجل الرّيبة؛ فإنه إذا كان 
)١(‏ الضيعة: الأرض. 


(1) الأفنية: ساحات البيوت. والمقصود: لكي يراه الناس فيطعمهم. 
() أي: رد الجميل لمن أسداه له 


ذكرٌ الحث على إقامة المروءات +5 _- 
مريبًا كان ذليلاء وأن يُصلِح مالّه؛ فإن مَن أفسد مالّه لم يكن له مروءة» 
والإبقاءُ على نفسه في مَطعمه ومشربه”"2. 

لشفا ومن قائلٍ قال «المروءة: “خسن العشرزة ) وحفظ الفرج واللسان» 
وترك المرء ما يُعاب منه». 

5 أنففا ومن قائلٍ قال: «المروءة: سَّحَاوة النفس. وحسن الخلق». 

#[دلاا] ومن قائلٍ قال: «المروءة: العِفّة والحرّفة ؛ أي: يَعِكُ عما 
حرم الله يعت لقنا أحل الله؛. 

51 الشافة ومن قائلٍ قال: «المروءة: كثرةٌ المال والولد». 

02م ومن قائلٍ قال: «المروءة: اا عطي فيكرت: وإذا ابثلنك 
صبرتٌ» وإذا قدت غفرتء. وإذا وعدت أنجزت». 

د الققة ومن قائلٍ قال: «المروءة: حُحسنُ الحيلة في المظالية» ورف 
الرف في المكاتبة». 

4018| ومن قائلٍ قال: «المروءة: اللطافة في الأمورء وجّودةٌ الفطنة». 

4518 ومن قائلٍ قال: #المرودة: مجانية الديبة؟ فإنه لا ينيل مريب 
وإصلاح المال؛ فإنه لا ينبل فقير. وقيامّه بحوائج أهل بيته؛ فإنه لا ينبل مَن 
احتاج أهل بيته إلى غيره». 

4212#" ومن قائل قال: «المروءة: النظافة» وطيبٌ الرائحة». 

4618" ومن قائل قال: «المروءةٌ: الفصاحة والسماحة». 

47[13") ومن قائل قال: «المروءة: طلبٌ السلامة» واستعطافٌ الناس». 

لادلا ومن قائلٍ قال: «المروءة: وا العهودء والوفاء بالعقود». 

#لخخلا رمن قائلٍ قال «المزودة: الندلل للاحيابا بالتملق” © ومداراءً 
الأعداء بالرّفق». 


نف أي : الاقتصاد في الطعام والشراب» وعدم الشّرّه. 
(؟) الحرفة: العمل في أعمال الدنيا. (7) الرّيبة: أسباب التهمة وسوء الظن. 
(4) التملق: التودّد والتحبب. 


2 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


45[82] ومن قائل قال: «المروءة: مَلاحهُ الحركة» ورقَةٌ الطبع». 
5:12!) ومن قائل قال: «المروءة: هي المفاكهة» والمباسمة». 
31[8/) حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا سُويد بن سعيد: حدثنا مسلمٌ بن عُبِيد الله 
- أبو فِراس ‏ قال: 
قال :ربيعة: #المروءةٌ مزوءتان: قللسفر مروءة:. وللحضر مروءة: 
فنا مووءة :السفر» فِيذل الزاة» :ودكة الخلاق على الاضحات: وعد 
المزاح في غير مُساخط الله. 
وأما مروءة الحضّر: فالإدْمَان إلى المساجدء وكثرةٌ الإخوان في الله 
وقراءة القرآن». 
قال أبو حاتم نه : اختلفت ألفاظهم في كيفيةِ المروءة» ومعاني ما قالوا 
قريبةٌ بعضها من بعض . 
والمروءةٌ عندي خحصلتان: اجتنابٌ ما يكره الله والمسلمون من الفعال» 
واستعمال نا تحت الله :ورسولة من الخضال: 
وهاتانٍ الخصلتان يأتيانٍ على ما ذكرنا قبل من اختلافهم؛ واستعمالهما 
هو العقل نفسه. كما قال المصطفى تكلِ: «إن مروءةً المرءِ عقلّه»2"0. 
ومن أحسن ما يُستعين به المرء على إقامة مروءته: المالُ الصالح. 
35[87/) ولقد أنشدَني منصور بن محمد الكٌريزي: 
احتّل لنفسك - أيها المحتال - فمن المروءة أن يُرَّى لك مال 
كم ناطق وسّط الرجالٍ وإنما ‏ عنهم هناك تكلم الأموال 
قال أبو حاتم ذَ : الواجب على العاقل: أن يقيمَ مروءته بما قدّر 
عليه. ولا سبيل إلى إقامةٍ مروءته إلا باليسار من المال؛ فمَن رَزق ذلك وضَنّ 
بإنفاقِه في إقامة مروءتهء فهو الذي حَسِر الدنيا والآخرة» ولا آمَنْ أن تفجأه 


)١(‏ لا أصل له: وقد سبق بيان أنه لم يصحّ في فضل العقل حديث. 


ذكرٌ الحثٌ على إقامة المروءات انه 


المنيّةُ فتسلبّه عما مَلّكَ كريهاء وتُودِعَه قبرًا وحيدّاء ثم يرث المالَ بعدَّهُ مَن 
يأكله ولا تحمةة : 1-7 ولا يشكره» فأئُ نذامة تشبه هذه؟ وأي حسرة تزيد 
عليها؟ . 
755[122] ولقد أَنشَدنى محمد بن عبد الله البغدادي: 
يا جامعَ المال في الدنيا لوارِثِهو هل أنت بالمال قبل الموت منتفع؟ 
قدمُ لنفسك قبل الموت في مَهَل فإنَّ حظك بعد الموت منقطعٌ 
715[8#] أنبأنا المفضّلٌ بن محمد الجنّدي ب«مكة»: حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم 
الطبري: حدثنا أزهرء عن ابن عون: 
عن ابن سيرين قال: «ثلاثةٌ ليست من المروءة: الأكل في 
الأسواقء والادَّهانُ عند العطّارء والنظرٌ في مرآة الحجّام». 
1/18[87) حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا سعيدُ بن يعقوب الطالقاني: حدثنا 
هُشيْمٌ» عن المُغيرة: 
عن الشعبي قال: «ليس من المروءة النظرٌ في مرأة الحجام». 
37[8#/) حدثنا محمد بن يحيى بن الحسن العمّي ب«بغدادء: حدثنا الصّلتُ بن 
مسعود: حدثنا حمادٌ بن زيد: حدثنا أيوب» قال: 
سمعت أبا قِلابة يقول: «ليس من المروءة أن يربح الرجلٌ على 
صديقه؟ . 
وأنشدني البسّامي: 
اعلمٌ بأنك ‏ لا أبا لك في الذي أصبحت تجمعة لغيرك خازنٌ 
إن المنية لا تؤامرٌ مَنْ أآنتت 2 في نفسه يومًا ولا تستأذْلٌ 
حدّثنا ابنُ عائشة. عن أبيه قال: «كان يقال: مجالسةٌ أهل الديانة 
تجلو عن القلب صَدَأ الذنوب» حالس ذوي المروءات تل على مكارم 


لفك روضة العقلاء ونزهة الفمضلاء 
الأخلاق» ومجالسةٌ العلماء تُذكي القلوب7». 

35[8#/) حدثني محمد بن أبي على الخلادي: حدثنا أبو أحمد بن حماد البربري» 
عن سليمان بن أبي شيخ: حدثنا محمد بن الحكمء عن أبي عوانة» قال: 

قال معاوية بن أبي لقنا ت؟ -«اقة المروءة إخيوان السوءة: 

قال ابو حاتم وه : والواجبُ على العاقل تفّدُ الأسباب المستحمّرة عند 
العوام من نفسه. حتى لا يَثلِمَ مروءته”"؛ فإن المحمّراتِ من ضد المروءات 
تُؤذي الكامل في الحال بالرجوع في القَهْمَرَى إلى مراتب العوام وأوياش الناس. 

18م ولقد حدثنا جعفر بن محمد الهمداني ب«صورء.؛ قال: سمعت طلحة بن 

إسحاق بن يعقوبء قال: سمعت موسى بن إسحاق الأنصاري يقول: سمعت علي بن 
حكيم الأؤدي يقول: 

سمعت شَريكًا يقول: «ذلٌ الدنيا حَمسةٌ: دخول الحَمّام سَحَرًا بلا 
كرنيب”"؛ وعبورٌ المَعْبّر بلا قطعة؟»» وحضورٌ مجلس العلم بلا نسخة» 
وحاجةٌ الشريف إلى الدنئ» وحاجةٌ الرجل إلى امرأته». 

]4:١1[8#‏ حدثنا ابو سعيد ‏ الحسن بن أحمد الإصطخري -: حدثنا عبدُ الرّحمُن بن 
محمد بن منصور: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرمّلي: حدثنا رِشدينُ بن سعد: حدثنا 
طلحةٌ بن زيدء عن عكرمة: 

عن ابن عباس [ؤ] قال: «من ِل مروءة الرجل: نظره في بيت 
الحائك. وحمله المَلُونَ في كمّه». 


ا ا فد 


40 تذكي : تشعل جمرة الخيرء ويصح «تزكّي» ‏ بالزاي -. 

(6) يثلم: يشُوه. 

(*) كرنيب: الظاهر أنها نوعٌ من الثياب» وهي لفظة أعجميّة. ولم أقف عليها. 

(:) لم أتبيّنُها . ولعلها «قَظعِهِءء فيكون المراد: القفرٌ من مُعبر النهر مرةً واحدة دون عبوره 
متمهلًا! وحينها قد يَسقظ في الماء فيَّهلِك. والعلمُ عند الله تعالى. 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم السّخاء ومجانبةٍ البخل لمك 


ذكرٌ الحثّ على لزوم الشّخاء ومجانبةٍ البخل 


4:1[89) أنبانا أحمدُ بن يحيى بن زهير بم«تُسْتَرَء: حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد 

العبدي: حدثنا سعيدٌ بن محمد الورّاق: حدثنا يحيى بن سعيدٍ الأنصاريء عن الأعرج: 

عن أبي هريرةً [#5نه] قال: قال رسول الله يكله: «السَّحْيٌ قريبٌ 
من الله؛ قريبٌ من الناس. والبخيل بعيدٌ من الله. بعيدٌ من الناس. ولَسَحيٌّ 

جاهلٌ. أحبٌ إلى الله من بخيل عابد» . 

قال أبو حاتم ون : إن كان حَفِطَ «سعيدٌ بن محمد» إسنادٌ هذا الخبرء 
فهو غريبٌ غريب. 

فالواجب على العاقل: إذا أمكنه اللهُ تعالى من خطام هذه الدنيا الفانية» 
وعَلِم زوالّها عنه» وانقلايّها إلى غيرهء وأنه لا ينفعُه في الآخرة إلا ما قدَّم من 
الأعمال الصالحة: أن يبلغ مجهودّه في أداء الحقوق في مالهء والقيام 
بالواجب في أسبابه: مبتغيًا بذلك الثواب في العُقبى» والذّكرٌ الجميلٌ في 
الدنيا؛ إذ السخاءٌ مَحبَّةَ ومحمدة. كما أن البُخل مَذْمَّة ومبغضة. ولا خيرٌ في 

المال إلا مع الجود. كما لا خيرٌ في المنطق إلا مع المَخبّر”" . 

)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الترمذي »)١951(‏ والطبراني في «الأوسط» (/77)» والبيهقي 
في «الشعب» (474/17): وضعفه الإمام الترمذي. والحافظ ابن حجر في «لسان 
الميزان» (417/4)» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» »)١8٠١/5(‏ والسيوطي 
في «اللآلئ المصنوعة» (2)41/5 وضعفه ابن الجوزي والعُقيلي» وغيرهم كثيرء 
وضعفه جدًا العلّامة الألباني. انظر: «الضعيفة» 2)١54(‏ وضمّفه العلّامة شعيب 


الأرنؤوط. ومحقق اشعب الإيمان»» للبيهقي 9/8 ). 
(؟) أي: كما لا خيرٌ في كلام عبدٍ إلا لو كانت سيرئه حميدة. 


حا 


روضة العقلاء ونزهة الفضالاء 


5[8#:) ولقد أَنشّدّني المنتصر بن بلال الأنصاري: 


الجود مكرفة والبخل كقهية 
والفقرٌ فيه شخوصٌ والغِنى دَعَةٌ 


لا يستوي البّخل عند الله والجودٌ 
والناسُ في المال مرزوق ومحدوة”" 


4:[8#] حدثني محمد بن ابي علي الخلادي: حدثنا محمد بن الحسن الذُّهُلي: 
حدثنا محمد بن يوسف السّدوسي: حدثنا أحمد بن خالد القُكّمي: 


حذئنا سليمانٌ - مولى عبد الصمد بن علي 


: «أن المنصورٌ ‏ 


المؤمنين ‏ قال لابنه المّهديّ: اعلم أن رضاء الناس غايةٌ لا تُدركء 
فتحبّبٌ إليهم بالإحسان ‏ جُهدَك ‏ . وتودّد إليهم بالإفضالء؛ واقصِدْ 


بإفضالك موضعٌ الحاجة منهم». 


4:5[8#] وأنشَّدّني محمد بن إسحاق الواسطي: 


أعاذلتيّ اليومً وَيَحْكُما مَهْلَا 
دعاني تَجُد كمي بما ملكث يدي 
إذا وضعوا قوق الضريح جنادلًا 
فلا أنا مُجتارٌ إذا ما نرْلتُهُ 


وكًُا الأذى عثي ولا تُكيرًا العذلا 
سأصبح يومًا أترلك الجود والبخلا 
عليَ وخلّفتُ المطبَّةٌ لمطبّة والرحتنا") 


ولا أنا لاق ماثويتٌ به أهلا 


لمم أنبأنا إبراهيمٌ بن إسحاق الأنماطي: حدثنا لُوينَ: حدثنا ابن أبي الرّناد: 


عن يشام بن غروة قال: ١كان‏ أبي يقول: [ما تقص] قال لووط 


أقاموا على ماء عذب». 


4:/[8#] حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا بكر بن عامر الغرّيّ: حدثنا 


هشام بن محمدء عن أبيه: 


عن علي بن أ 


بي طالب َيِه قال: «مَن آتاه الله منكم مالاء فَلْيَصِلٌ 


)١(‏ الشخوص: التطلّع إلى ما عند الخلق. والدّعة: الراحة. 


(؟) الجنادل: الأحجار. 


ذكرٌ الحثّ على لزوم السّخاء ومجانيةٍ اليخل 


به القرابة» وليّحْسِنْ فيه الصّيافةء وليَمُكَ فيه العاني» والأسيرًء وابنّ 
السبيل». والمساكينّ» والفقراءء والمجاهدين» وليصبر فيه على النائية ؛ 
فإن بهذه الخصال ينال كرمّ الدنيا وشرف الآخرة». 

قال أبو حاتم ون : أجودٌ الجود مَن جاد بماله» وصان نفسّه عن مال 
غيره» ومّن جاد سادء كما أن من بَخْل ذّل. 

والجودٌ حارس الأعراضء كما أن العفو زكاةٌ العقل» ومِن أتمٌّ الجود 
أن يتعرَّى عن المدلك؛ لأن مَن لم 0 بمعروفه فقد ولوك والامتنان يهدم 
الصنائع . 

وإذا تعرّت الصنيعةٌ عن إزار له طرفان ‏ أحدهما: الامتنان» والآخر: 
طلب الجزاء : كان من أعظم الجود ‏ وهو الجودٌ على الحقيقة - 

4[8#١ها‏ ولقد أَنشَّدَني ابن زنجي: 
يا رب عاذلةٍ في الجود قلتٌ لها: 3ِلَّي؛ على اللَِّ فيما أنفقُ الخُلْمًا 
هَل من بخيل رأيتٍ البُخلَ أخلده؟ أم هل رأيتٍ جوادًا مين عَجِما؟( 
لمّارأتني أوتي المال طالبّه ‏ ولا أبالي تلادًا كان أم طِرْقَا9؟» 
عدّت سماحي تبذيرًا ولسثث أرى ما يُكيِبٌ الحمد تبذيرًا ولا سَرَفا 
لاحك أنبأنا ل ع وين قال: 

درهمء ثم أنشاً ول 
لاخيرّ في المال لكَنَازِوِ إلا جواوالكفٍ ومَابهِ 
قحل ينانا يزواره ما تفعل الخمر بشرابهٍ 
)١(‏ أي: لا يذكرٌ فضلّه على من تفضّل عليه. 


(؟) أي: حافظ على ثوابه عند ره جل . 
[فرف العجف: الضعيف الهزيل . زددق التلاد: القديم . الطرف: الجديد. 


»> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ععن ابن السَّمّاكء قال: «يا عجبي لمن يُشتري المماليك بالثمن» 
ولا يشتري الأحرارٌ بالمعروف!». 
قال أبو حاتم هن : إنَّ مِن أحسن خصالٍ المرء: الجودٌ من غير امتنان» 
ولا طلب ثوابء والحلمٌَ من غير ضعفيٍ ولا مهانة. 
وأصل الجود: ترك الضَّنّ بالحقوق عن أهلهاء كما أن أصل تربية 
الجسد: ألَّا يُحمَلَ عليه في الأكل والشرب والباء”": فكما لا تنفعٌ المروءةٌ 
بغير تواضعء ولا الحفظ بغير كفاية» كذلك لا ينفعٌ العيشُ بغير مال. ولا 
المالٌ بغير مججودء وكما أن القرابة تبعٌ للمودّة» كذلك المحمدةٌ تبعّ للإنفاق. 
1[57ل4] انبانا احمد بن الحسن بن عبد الجبار: حدثنا يحيى بن معين: 
حذثنا المبارك بن سعيدٍ الثوري» قال: «كان يقال: ثلاث هن 
أحسنٌ شيءٍ فيمن وُحِدَّتْ فيه: تؤدةٌ في غير ذُل» وجُودٌ لغير ثواب» 
ونَصَبٌ لغير الدنيا». 
4151[32)] حدثنا ابو يعلى ب«الموصل»: حدثنا محمدُ بن الصبّاح الدُولابي: حدثنا 
إسماعيل بن زكريا: 
عن عاصم الأحول قال: «قلتٌ للحسن: ما معنى قوله يَلِةِ: «اليد 
العُلِيا خيرٌ من اليد السّفلى»”' ؟ قال: يد المعطي خيرٌ من يد المانع»” . 


)١(‏ الباه: الجماع. 

(؟) صحيح: رواه مالك :)١811(‏ وأحمد (5/5 -48). والبخاري :)١579(‏ ومسلم 
»20١5(‏ وأبو داود »)١744(‏ والترمذي (71"47), والنسائي (2)7577 عن عدَّةٍ من 
الصحابة الكرام ؤي . 

() وهذا التفسير ورد مرفوعًا في بعض رواياتٍ الحديث المذكورء. وهي رواية ابن 
عمر ها عند أحمد (//” - 98)ء والبخاري (1755), ومسلم ...01١77(‏ 
وعيرهم. 


ذكرٌ الحثْ على لزوم السّخاء ومجانبةٍ البخل > 


1[2؟41] حدثنا أبى خليفة: حدثنا ابن كثير: أتبأنا سفيانء عن الأعمشء عن دَكُوان 
وعبد الله بن ضمرة: 
عن كعب قال: «مَن أحبٌ للهء وأبغض لله. وأعطى لله ومنع للو: 
فقد استكمل الإيمان»7© 
14[3#ه) وانشدني ل 
وي ميت المرء في اناس بخ يستَرُهُ عنهم جميعًا سخاذة 
نَمَطَ بأثواب السخاء فإنني ا غِطَاؤٌُهُ 
416[89] اخبرنا عمرُ بن محمد الهمداني: ثنا زيد بن أخزم: ثنا سَلّم بن قتيبة: 
ثنا ميارك بن فُضَالة: «أن الحسن قَلْع ضرسه الحجامء فأعطاه 
درهماء فقيل: إنه يرضى بيِصف درهم! فقال: أعطوه درهَمًا؛ فإن 
المسلم لا يُقَاسِمَ المسلم درهمًا». 
411[87) وأنشدني أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني - لبعض القرشيين -: 
سأبذلُ مالي كلَّما جاء طالبٌ وأجعلَّهُ وَقمَا على القَرْضِ والمَرض 
فإما كريمًا صّنتٌ بالجود عِرْضَهُ 2 وإما لثيمًا صنت عن لوْمِهِ ء 
(11] وانشتني كامل بن مكرّم - أبو العلاء -< 
أنشدني هلال بن العلاء بن عمر الباهلي: 
ملأت يدي من الدنيا مرارًا فما طّمع العواذلُ في اقتصادي 
وما وجبث علي زكاةً مالل وهل تَجبٌ الزكاةٌ على الجواد؟ 
قال ابو حاتم ونه : البخلٌ شجرةٌ في النار أغصائها في الدنياء مَنْ تعلق 
بغصن من أغصانها جرّه إلى النارء كما أن الجود شجرةٌ في الجنة أغصائها في 
)١(‏ ورد هذا الكلام في حديث صحيح مرفوع للنبي يد رواه أحمد (158/5)»: وأبو 


داود (1741)» والترمذي (0011)؛ عن عدة من الصحابة الكرام وَّنء وحسنه الإمام 
الترمذي والعلامة الألباني» وصحّحه العلّامة شعيب الأرنؤوط. 


قد روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الجا فمن تعلق بعصو سي سانيا كه إن الحة وال داق الأسطفاء: 
والبخيلٌ يقال له في أول درجته -: «البخيل»» فإذا عتا وطغى في 
الإمساك يقال له: «الشحيح». فإذا ذمَّ الجودٌ والأسخياء يقال له: «لثيم». فإذا 
صار يحتحٌ للبخلاء ويعذِرٌهم في فعالهم يقال له: «الملائم». 
وما اتزر رجلّ بإزارٍ أهتكٌ لعرضهء ولا أثلمَ لدينه من البُخل: 
4146[8] ولقد أَنشَدّني محمد بن إسحاق الواسطي: 

2 0 : 7 و 5 سس صا اس 60 
قد يَجمعٌ المال غيرٌ آكلِهوٍ ‏ ويأكل المال غيرٌمَن جَمَعَهُ 
افَْمَلْ من الدهر ما أآتاك به مَن قَمَ عيئًا بعيشِه نَمَعَهُ 

©415[8) سمعت الخطابي ب«البصرة» يقول: 

سمعت أيا حاتم السّجستاني يقول: «سأل كسرى: أي شيءِ أ 
على ابن آدم؟ قالوا: الفقر. قال: الشحٌ أضرٌ منه؛ إن الفقير إذا وجد 
انّسع''". وإن الشحيح لا يِنّسِعُ إذا وَجدا. 

هي أنبأنا إبراهيمٌ بن محمد بن يعقوب: حدثنا ابن أبي القعقاع: قال: 

قال أبو الهُذيل: «كنتُ عند يحيى بن خالد البَرْمَكي». فدخل عليه 
رجل هنديء ومعه مترجمٌ لهء فقال المترجم: إن هذا رجلٌ شاعرء قد 
حاول مدختك. فقال يحيى: لينشدٌ. فقال الهندي: 

أَرَهِ أْصّرَوِ ككرا كي كره مَنْذَرِهِ 

فقال يحيى للمترجم: ما يقول؟ قال: يقول: 
إذا المكارمٌ في آفاقِنا ذُكِرَتْ ‏ فإنما بك يُضِرَبُ المثل 

قال: فأمر له بألف دينار». 


دلق اتسع: تصدق. 


ذكرٌ الحثٌ على لزوم السّخاء ومجانيةٍ البخل 


وأنشتني عبد الرّحمن بن محمد المقاباي' 
ل من اللؤم عِرضَه فكلٌ رداءٍ يرتديهٍ جميلُ 
إذا قلت «لا» في كل شيءٍ سّئلتّه فليس إلى كين النباء سيل 
55[2) وانشّتني عمرو بن محمد الانصاري: أَنشَّدَني الغلابي: 

أنشدني مهدي بن سابق: 
يا مانعَ المالٍ كم تَضِنُ بوه تطمع باللَّهِ في الخلود مَعَهُ؟ 
هل حَمَل المالّ ميت معه؟ | أمتراه لغيره جَمَعة؟ 
82(؟41)] انبانا عِمرانُ بن موسى السّختياني: حدثنا سليمانٌ بن مَعبد المروزي: 
حدثنا عثمانٌ بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يحيى بِنُ أيوب» عن أبي علي الغافقي: 
سمع عامرّ بن عبد الله اليَحصّبيء قال: 

كان ابن منبّهِ يقول: «أجودٌ الناس في الدنيا من جاد بحقوق الله 
وإِنْ رآه الناس بخيلًا بما سوى ذلكء وإن أبخل الناس في الدنيا مَن 
بخل بحقوق الله» وإن رآه الناس كريمًا جوادًا بما سوى ذلك». 

418#؟4] وأنشّدّني على بن محمد البسّامي: 
رَبٍّ مال سيّنعَم الناسٌ فيه وهو عن ربّه قليل المّناء9© 
كان يشقى به ويَنصَّبٌ فيو | ثمأضحى لمعشر غرباءِ 
ماله عندهم جز إذاما 2 تُعٌّموا فيه غيرٌ سُوءٍ الثناءِ 
رب مال يكون ذئًاوعَمًَا وغنىي يعد في الفقراءِ 
450[87] حدثنا احمدُ بن الحسن بن أبي الصغير المدائني: حدثنا الربيع بن سليمان» 
قال: 


لله 02 


سمعت الشافعي ويه يقول: «كان أبو حاتم يعني: الطائيٌّ - 


)١(‏ أي: أنفق أعماره في إقامةٍ حقوق الله تعالى. 
زفق ريّه : صاحبه . 


سخيّاء وكان يضمُ الأشياء مواضعهاء وكان حاتمٌ مبذَّراء فاجتمع يوم 
عند أبيه أصحابهء فشكا إليهم حاتمّاء قال: والله ما أدري ما أصنع؟ لا 
يأخدٌ شيئًا إلا بَذّرهه فاجتمع رأيُهم على ألا يُعطيّه شيئًا سنةّء قال: فأقام 
أبوه. ولم يُمكُنْه من شيءٍ سنةً ‏ مع ما هو فيه من الضّر -. فلما مضت 
السَّنةُه أمر له بمئة ناقةٍ حمراء» قال: فلما وَقَمَتْ عليه قال حاتم: مَن 
أحب شيئًا فهو لهء حتى أخذوها كلهاء فدعاه أبوه. فقال له: أي بُني» 
ماذا تصنع؟ قال: والله يا أبي لقد بلغ الجوعٌ مني شيئًاء لا يسألني أحدٌ 
شيئًا إلا أعطيئّه إياه». 
41517[33] وانشّدني عبد العزيز بن سليمان: 
تجودٌ بالمال على وارثٍ ولا ترى أهلّا له نفسّكا! 
قَدّمَ حُسنَ الظنٌ باللَّهمَنْ جادّء وسوء الظنٌ مَن أمسَكًا 
47[8] أنبانا عمرو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدّثنا ابن عائشة قال: 
كان عمرٌ بن عبد العزيز كثيرًا ما يتمثل بهذا الشّعر ويُعجيّه: 
وما تزوّةَ مما كان يَحِمعُهُ إلا حَنوطا غَداةَ البين مغ خِرَقٍ0) 
وغيرٌ تَفْحةٍأعواوٍ تنشد له هَل ذلك من زادٍ لمنطلِتٍ 
414[82] انبانا ابو يعلى: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا 
أيوب: 
عن نافع قال: «مَرِض ابِنُ عمر بالمدينة» فاشتهى عِنبا بغير زمانه 
قال: فطلبوهء فلم يجدوه إلا عند رجل» فاشترى منه سبع حبّاتٍ بدرهم» 
فجاءهم سائلٌ» فأمر له بهء ولم يذَُقْهه. 
قال أبو حاتم ون : ما رأيتٌ أحدًا مِن الشرق إلى الغرب ارتدى برداء 
الجود. وانّزْرَ بإزار ترك الأذى» إلا رَأس أشكالّه وأضدادهء وحضع له 


)١(‏ الحنوط: العِطرٌ يُوضع في كفن الميت. غّداة البين: صبيحة الرحيل. 


ذكرٌ الحثُ على لزوم السّخاء ومجانيةٍ البخل قد 


الخاص والعام: فمن أراد الرفعة العالية في العُقبى» والمرتبةً الجليلة في 
الدنياء فليلزم الجودّ بما مَلَكُء وتَرْكَ الأذى إلى الخاص والعام» ومن أراد أن 
يُهتك عِرضهء ويِثلَمَ دينه» ويّمَلّهِ إخواثه» ويستثقله جيرائه : فليلزم البخل . 
ولقد ذم البخلَ أهلّ العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذا. 
455[32)] فمنه ما أَنشَدّني محمد بن عبد الله البغدادي: 
كانما نُقِرَثْ كَمَّاه ين حَجَرٍ فليس بين يديه والنّدَى عمل 
يرى التيمّمَ في بحر وفي بلدٍ مخافةً أن يُرى في كمّه بِلَل! 
45:[32)] وأنشتني عمرى بن محمد: أنشّدَني الغلابي: 
د د 5 
لو أنَّ دارك أنبتت لك واحْتَشّتْ ‏ إِبَرَا يَضيقٌ بهافِناءَ المنزلٍ 
ا 0 ليَخِيطً نَدَ قميصه لم تفعل"'"! 
451[82)] وأنشّدني أحمد بن محمد بن أيوب: 
كناد دم يُخنقا ندتنى ولميك بُخْلْهُمابِدمَة 
وأخرى للافةً آلانها ويسعٌ هئيها لها ش ِزرعة 
455[82] سمعت محمد بن نصر بن نوفل المروزي يقول: 
سمعت محمد بن صالح الوؤْرَكاني يقول: قيل للنَّضْر بن شميل: أي 
بِيتٍ قالئه العربُ أسخى؟ قال: الذي يقول: 
فلو لم تكن في كنّه غيرُ رُوحِهِ لجاد بها؛ فليئَّتٍ اللَّهَ سائلّة 
قال: وأيٌ بيت قالته العرب أبخل؟ فقال: 
لو ججهِلَ الخردلُ في كفّه ماسَفَطَّتْ من كمّهخرلَة 


. القَدٌ: القطع‎ )١( 


الحفقة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال: وأيّ بيت قالته العرب أهجى؟ فقال: 
العَجُرَّفِيُونَ لا يُوقُونَ ما وعدوا 2 والعجرفيّاتٌ يُنجِرْنَ المواعيدًا 
قال أبو حاتم َهه: الواجبٌ على العاقل: إذا لم يُعرف بالسماحةء ألا 
يُعرف بالبخل» كما لا يجب - إذا لم يعرف بالشجاعة ‏ أن يُعرف بالجُين» ولا 
إذا لم يُعرف بالشهامة أن يعرف بالمهانة» ولا إذا لم يُعرف بالأمانة أن يعرف 
بالخيانة» إِذِ البُخْل بِئس الشَّعارٌ في الدنيا والآخرة» وشرٌ ما يُدَّخْرُ من العمال 
في العقبى. 
9#[؟45] حدثنا احمد بن عمرو بن جابر ب«الرّمُلة»: حدثنا أبى عُتبة الحمصي 
- أحمد بِنُّ الفرج -: حدثنا ضَّمرة: حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة» قال: 
سمعت أمْ البنين - أختٌ عمرّ بن عبد العزيز - تقول: «أفٌ للبخل» 
والله لو كان طريقًا ما سلكتّهء ولو كان ثوبًا ما لِسنُهه. 
855[9#] حدثنا عمرى بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا العباس بن بكار عن الهذلي» 
قال: 
قال الحسن: «مَن أيقن بِالخُلْفِ''' جاد بالعطيّة». 


)١(‏ الخُلف: إخلاف الله تعالى عليه. 


ذكرٌ الزَّجِرٍ عن تركِ قبول الهدايا من الاخوان احينة 


ذكرٌ الزَّْحِرٍ عن ترك هَبول الهدايا منّ الإخوان 


4568 حدثنا محمد بن صالح الطبري: حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني 
ب«الرّي»: حدثنا يحيى بن ضُرَيس: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا سفيان الثوري» عن 
الأعمش» عن أبي واكل: 


عن عبد الله [بن مسعودٍ نه] قال: قال رسول الله يك : «أجيبوا 
الداعي» ولا تردُوا الهديّة» ولا تضربوا المسلمين)”". 

قال أبو حاتم وه : رّجَر النبئٌ يكل في هذا الخبر عن ترك قبول الهدايا 
فيو« اجنين" الراجي هلن الدرة: إذا أهلايت البستهدية 4 ان فليا بولا 
يردّهاء ثم يُثِيبَ عليها إذا قَدِرء ويشكرٌ عليهاء وإني لأستحبٌ للناس استعمالٌ 
بعثِ الهدايا إلى الإخوان بينهم؛ إذ الهديةٌ تورّتُ المحبة» وتُذهب الضغينة. 


4572 ] ولقد حدثنا محمد بن المهاجر: حدثنا الدارمى: حدثنا عبد الله بن صالح: 
أنيأنا الليث» وقال: 


سمعت عبد الملك بنّ رفاعة الفهمي. يقول: «الهداية هي السّحر 
الظاهر». 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد »)5١05/١(‏ وابن حِبَّان (0507)ء وأبو يعلى (0517).» والبزار 
»)١790(‏ والبيهقي في «الشعب» (579/5)» وأبو نعيم في «الحلية؛ »)١18/1(‏ وقال 
الإمام الهيثئمي في «المجمع' (80/4): «رواه أحمد والطبراني في «الكبير»» ورجال 
أحمد رجال الصحيح'؛ وصحّحه العلّامة شعيب الأرنؤوط» والعلامة الألباني في 


لاصحيح الجامع؟ .)١648(‏ 


لين 
417/[87) حدثني إبراهيم ب 
حدثنا سان قال: «لمّا 
الوراق: 
كنًا يمن الدّين قبل اليوم في سَعدٍ 
قوم إذا اجتمعوا صاحوا كأنهم 


قال: فبلغ ذلك أبا حنيفة» فبعث 


المال: 

1 ماالناسٌ يوما قايسّونا 
إذا سمع الفقبهٌ نينا ا 

لككما وأنشدني الكريزي 

إن الهديةحًلوة 
تُدني البعيذد عن الهوى 
وتعبيكل مُضصَطَْهِنَ العدا 
تنفي السَخيمة عن ذُوِي الف 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


بن أبي أميّة ب«طْرّسوس»: حدثنا حامد بن د يحيى البَلّخي: 


قعد أبو حنيفة يدنه قال للناس مَسَاورٌ 


حتى ثلينا بأصحاب المقاييس 
ثعالبٌ ضحت بين النواويسٍ 4 
إليه بمالٍء اسار بحن بج 


بآبدةٍ من الفتيا طريفة9") 


مصيب من طراز أبي حنيفة”” 


وأثبتها بحِبرٍ في صحيفة 


كالسّحر تَحْمَلِبٌ القلوبًا 
و اس داهس 5 
حتى تصيره قريبا 
وو بعد بغضيَهٍ حبيب]؛) 
نا ود 2 ال ا 


©8531 ] أنبانا الحسين بن إسحاق الاصبهاني ب«الكرج»» وإبراهيمٌ بن محمد 
الستوائي ب«تُستّرء قالا: حدثنا محمد بن عُبِيدٍ بن عُتبةَ الكندي: حدثنا بكار بن أسود 


العيذي: 


حدثنا إسماعيل بن أبانَ قال: «بلغ الحسنّ بنَ عمارة أن الأعمشّ 
بقع فيه» فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش» فقيل له: 


000( الضباح : صوت الثعالب. النواويس: قبور النصارى. 
(؟) الآبدة: الداهية. والمقصود: المسألة المعضلة الشديدة. 


() الطّراز: النوع. 


(5) السّخيمة: الحقد والغْل. تمتحق: تسحق. 


(:) المضطمّن: صاحب الحقد الدفين. 


ذكرٌ الزَّجِرٍ عن تركِ قبول الهدايا منّ الاخوان 


كيف تذمّه ثم تمدحٌه؟ قال: إِنَّ خيثئمةً حدئني عن عبد الله قال: إن 
القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء وبُغض من أساء إليها». 
قال أبو حاتم وَينه: قال لنا هذان الشيخان عن النبي كله وأنا 
هال 
قال: والبّشر مجبولون على محبةٍ الإحسانء وكراهية الأذى» واتخاذ 
المحسن إليهم حبيبّاء واتخاذ المُسيء إليهم عدرًا. 
فالعاقل يستعمل مع أهل زمانه لزومَ بعث الهدايا بما قير عليه. 
لاستجلاب محيّتهم إياه. ويفارقه تركه" مخافةً بغضهم. 
45:[8#] ولقد أنشّدَني الأبرش: 
هدايا الناس بعضِهم م لبعض تُولّدُ في قلويهمٌُ الوصالا 
وتزرعٌ في الضمير مَوّى ووّدًا | وتكسوك المهابة والجلالا 
مصايدٌ للقلوب بغير لغب وتمنحُك المحبة والجماله9"© 
421[8] حدثني محمد بن سعيد القرّاز: حدثنا عبد الله بن لقمان البهراني النجراني: 
حدثنا موسى بن أيوب: حدثنا خداش بن المهاجرء عن الحسن بن دينار: 
ععن ابن سيرين قال: «كانوا يتهادّون الدراهم في الججوالقات!؟) 
والأطباق». 
قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على العاقل: أن يستعمل الأشياء على ما 


وجب الوقت””* "+ ويرضى بنقاذ القضاءء ولا يتمق ضداعا ررق وإن كان عتده 


)١(‏ يقصد الإمام أن هذا الحديث ورد مرفوعَاء وهو كذلك؛ لكنه موضوع: فقد رواه 
الخطيب البغدادي في «التاريخ؟ (8/ 20770 وأبو نعيم في «الحلية» »)١51١/5(‏ 
والقضاعي .»)700/١(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2)851 والبيهقي في 
«الشُّعَب» (8484). 000 عليه بالوضع العلامة بشار عواد في تحقيق «تاريخ بغداد» . 

إفرة اللقَب: التعب والمشمّة. (:) الجوالقات: الأوعية. 

(5) أي: يعمل في كل وقتٍ بما يناسبه. 


جه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
الشي؛ التافةُ يجب ألا يُمتنعَ من بذله لاستحقاره واستقلاله؛ لأنَّ أهونٌ ما فيه 
لزومٌ البُخل والمئع”''» ومن حَشَّر شيئًا متّعه. بل يكون عند الكثرةٌ والقلّةُ في 
الحالة سيّانِ؛ لأن ما يورّتُ الكثيرَ من الخصال أورث الصغيرَ بقدره من الفعال. 
425[82)] حدثنا عمرو بن محمد الأنصاري: حدثنا الغالابي: حدثنا إبراهيم بن عمر بن 
عن الأصمعي قال: «دخلنا على كَهْمّس العابدء فجاء بخمسةٍ 
وعشرين بُسرةٍ حمراء”"'» فقال: هذا الجَهِدُ من أخيكمء واللهُ المستعان». 
25[8*] وأنشّدني ابن زنجي: 
إن تقد موك دعاسي لعلّ حَنْفٌ امرئ فيما تَمِنَاه 
فإِنْ ترى عبرًا فيهنٌ معتبّرٌ | يجري بها قدرٌ فاللهُ أجراهة 
لا تحقِّرنَ من الاحسان مَحقرةً ‏ أحسِن فعاقبةٌ الاحسان حُسناة9) 
454[8#) حدثنا محمد بن ايوب بن مشكان بءطبّرية قصبة الأردن»: حدثنا أبو عتبة: 
حدثنا سلمة بن عبد الملك العؤصي: حدثنا المعاقى بن عمران» قال: 
سمعت ميمونَ يقول: «من رَضِيَ مِن خُلَّةٍِ الإخوان بلا شيي. 
فليواخ أهل القبور». 
4260[8#] حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد القيسي: حدثنا محمد بن الوليد بن أبان 
العقيلي: حدثنا تُعيم بن حمادء قال: 
أنشدني ابن المبارك : 
ما ذاق طَعُمّ الغنى مَن لا قُنوعَ لهُ ‏ ولن ترى قانمًا ما عاش مفتقِرًا 
والعُرفٌ مَن يأته يَحمَّدْ عواقبّه ما ضاع عُرٌْ ولو أوليته حَجرا(» 


)١(‏ أي: سيوصف بالبُخل. (؟) البْسر: البلح في أول مراحل نموّه. 
(؟) حسناه: جنّتهء والضمير عائد على الله غيل . 
(5) العرف: المعروف. 


ذكرٌ الزَّجِرٍ عن ترك قبول الهدايا منّ الاخوان > 


655[8] سمعك يوس بن يونس القزكاني يقول: 


بعث أبو السنوّر ‏ الشاعرٌ ‏ إلى الأمير أبي الأشعث بطبقٍ وردٍ يوم 
النيروز هدية”''؛ وبعث إليه بهذه الأبيات: 


بعثنا بيرٌ تافهٍ دون َدْرِكُمْ وماتبعثٌ الألطاف للمُلٌ وَالكُثْر 
ولكنَّ ظرفا أن تزيدَ مودة فهل تُكرمُنا بالقبولٍ وبالعُذْر؟ 
لو كان برّي حَسْبَ ما أنت أهلّهُ أتاك إذًا رُوحي على طبق البُرٌ 
4517[8#] سمعت عمرَ بن محمد الهمداني يقول: 

سمعت وَرَيْرّة بن محمد الغسّاني يقول: «قدم بعضٌ الكنَّاب 
العسكرء فأهدى إليه إخوائه ‏ وكان فيهم مَنْ قعدت به الحال 2 فوجّه 
إليه بدَقَةٍ وأشنان””", وكتب إليه: لو تمّت الإرادة ‏ جُعلتُ فداءك - ببلوغ 
النيّة فيه وملْكَئْني الجِدَهٌ بَسْط القّدْرّة”": لأتعبثٌ السابقين إلى بِرّكء 
ولبرّزتٌ أمامًّ المجتهدين في فضلكء. ولكنّ البضاعة قعدت بالهمةء 


)١(‏ لاا يحل للمسلمين الاحتفالٌ بأعياد أهل الكفر المجرمين» ويومٌ النيروز يوم من أيام 
الفُرس كانوا يُقيمون فيه احتفالاتهم الشركية الكافرة» ولقد أغرقت هذه الأعيادٌ 
المنكرةٌ أرجاءً الأرضء ولم يُسلم من خبثها وشرّها إلا أهل الإخلاص» ولقد امتدٌ 
أثرها ‏ مع بالغ الأسى - إلى قلوب وعقولٍ بعض «المتدينين»: فتراهم يذهبون إلى 
الشواطئ والمتنرّهات ‏ فرحين مبتهجين - في ما يسمى «شم النسيم» ‏ وأمثاله !ف 
ونسأله تعالى الوقاية من الفتن. وقد سثل الحسن البصري ككُلَفُهُ عن يوم النيروزء 
فقال: «ما لكم والنيروز! لا تلتفتوا إليه» إنما جو للعجم4” وكعب عتر بن 
عبد العزيز ككُلَثْةُ لعبد الحميد بن عبد الرّحمن: «وآمرٌك ألا تأخدّ هدية النيروز 
والمهرجان». «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 747 - 875/5)» وقال زيادُ بن السكن: 
كان رُبِيدٌ اليامي ‏ وعد جماعة ‏ إذا كان يوم النيروز ويومٌ المهرجانء اعتكفوا في 
مساجدهم. ثم قالوا: [ربّنا]ء إن هؤلاء قد اعتكفوا على كُفرهمء واعتكفنا على 
إيماينا ؛ فاغفرٌ لنا». «شعب الإيمان» (7/ 5756). 

(1) الدّقّة: التراب اللّينُ الذي نعّمته الريح. الأشنان: نوع من المنظفات. 

() أي: لو كان لي غَتّى أستطيمٌ به الإنفاق كيف أشاء. 


ري روضة العقلاء وتزهة الفضلاء 
وقصٌرت عن مُساماة أهل النعمة» وكرهتٌ أن تُطوى صحيفةٌ البرء وليس 
[لي] فيها ذكرٌء فوجهتٌ إليك بالمبتد! به(" ليمي وبركتهء وبالمختهم به'") 
لطيبه ونفعه»؛ مقتصرًا عن اسم التقصير فيه» فأما ما سوى ذلك فالمعبر 
عنْي في قول الله: «لْسَ عل لمك ولا عَلَ ارمق ولا عَلَ الي لا 
محذرت ما يفقوت 4 [التوبة: »]4١‏ والسلام». 

824[87) حدثنا محمد بن يوسف الأرمّني: حدثنا إبراهيمٌ بن عبد العزيز الموصلي: 
حدثنا محمد بن علي بن الفضل المديني: حدثنا عبد الله بن شعيب الزبيري: حدثنا 
محمد بن إسحاق المسيّبيء عن القاسم بن المعتمر: 

عن حُميد بن معيوفء. عن أبيه قال: كنتُ ممن شهد الحَكمّ بن 
خنطب بامَنْيِج»» وهو يريدٌ أن يموتء. وقد كان لقي منّ الموت شدةء 
فقلتٌ ‏ أو قال رجل -: اللهم هَوّنْ عليه الموت» فلقد كان ولقد كان 
- فأثنى عليه » فأفاق من عَشيته» قال: من المتكلّم؟ قال المتكلم: أنا. 
قال: إِنَّ مَلّكَ الموت يقول: إني بكل رجل سخيّ رفيقٌ» قال: ثم كأنَّ 
فتيلةٌ أطفئت» فمات. ١‏ 

فبلغ ابنَ هَرْمَة - الشاعر ‏ موتهء فأنشأ يقول: 
سألواعن المجدوالمعروف أينهما؟ فقلت: إنهما ماتا مع الحككم 
مانا مع الرجل الموقّي ّيه يومَ الحفاظٍ إذا لم يُوْفَ بالدّبِ © 
ماذا بِمْنبجٌ لو تُنْبِشُ مقابرُها ‏ من التهدّم بالمعروف والكرم 

4531[87] حدثنا محمد بن المهاجر: حدثنا محمد بن موسى السَّمَري: 

عن حَمّاد بن إسحاقٌ بن إبراهيم» عن أبيه قال: «قيل للمغيرة بن 


)١(‏ يقصد التراب. (؟) يقصد الأشنان. 
[فرفق الدّمم : العهود. 


ذكرٌالزَّجِرٍ عن تركِ قبول الهدايا منّ الإخوان 1 


شعبة: ما بّقى من لذتك؟ قال: الإفضالٌ على الإخوان. قيل: فمن 
أحسنٌ الناس عَيشًا؟ قال: من عاش بعيشه 0 فيل : فمن كبوأ 
الناس غيكًا؟ قال :من لا يعيكن رتش ايز" 


ع د 


)١(‏ أي: تصدق بماله. فانتفع الناس به. 


(؟) يعني: البخيل. 


3 روضة ١‏ لعقلاء ونزهة المفمضلاء 


ذكرٌ استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج 


40:[37] حدثنا أبو عمرو محمد بن محمود النسائي: حدثنا حُميد بن زنجويه: حدثنا 

محاضر بن المورّع؛ عن الأعمشء, عن أبي صالح: 

عن أبي هريرةً [#ك] قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «مَن نمس عن 
أخيه كُرْبَةٌ من كُرَبٍ الدنياء نفس الله عنه بها كربةٌ من كرب يوم القيامة» 
ومَن يسّر على مُعسيرء يَسّر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ ومّن ستر على 
مسلم. سّتر الله عليه في الدنيا والآخرة» واللهُ في عون العبد ما كان العبدٌ 
في عون 6 

قال أبو حاتم ذَن : الواجبٌ على المسلمين كافةً نصيحةٌ المسلمين» 
والقيامُ بالكشف عن هُمومهم وكُرَّبهم؛ لأنَّ من نَفْس كربةٌ من كُرب الدنيا عن 
مسلمء نفّس الله عنه كُربةَ من كُرب يوم القيامة» ومّن تَحرّى قضاءً حاجته ولم 
يُفْضَّ قضاؤها على يديهء فكأنه لم يُقصّرْ في قضائها'''. 


وأيسرٌ ما يكون في قضاء الحوائج: استحقاقٌ الثناء. 


والإخوانٌ يُعرفون عند الحوائج» كما أن الأهل”" تُختبرٌ عند الفقر؛ لأنَّ 
كل الناس في الرخاء أصدقاء. وشرٌ الإخوان الخاذلٌ لإخوانه عند الشدّة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ,.)١07/1(‏ ومسلم (5149). وأبو داود (5447). والترمذي 
:»)١575(‏ وابن ماجه (2)576 وابن حِبَّان (075). 

(؟) أي: من حاول قضاء حاجات إخوانه» ولم تقض على يديهء فإنه لم يقصّر. 

(9) يقصد الزوجة. 


ذِكرٌ استحباب التفريج عن الناس بقضاءٍ الحوائج القند 


والحاجةء كما أن شر البلاد بلدةٌ ليس فيها حَصْبٌ ولا أمنّ. 

4021[8#] وأنشّدّني الكرد 

خيرٌ أيام الفتى يومٌ نَفَمْ واصطناع العُرف أبقى مُصِطَئَمْ 
ما ينال الخيرٌ بالشر ولا يِحَصِدٌالزارِعٌ إلا ما رَرَعْ 
لمن كل البغر يونا اعد ربما انحط الفتى ثم ارتَقَمْ 
405[87#] حدثنا محمدُ بن سليمان بن فارس: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي: حدثنا 
بشر بن عمر: حدثنا الربيع؛ قال: 


3 0 [البصريٌ] يقول: «قضاءً حاجة 0 مسلم لحن إليّ من 


ا علي بن محمد البسّامي: 
د الخير وبادرٌ بِهٍ فإِنَ هن خَلفك ماتعلمُ 
رفت احبر نكل اسرئ على الذي قدَّمهيَقَدَمُ 

484[8] حدثنا أحمد بنُ محمد بن سعيدٍ القّيسي: حدثنا محمد بنُ موسى البصري: 
حدثنا الأصمعي: 

حدثنا أبو مَعْمّر ‏ شَبِيبُ بن شيبة ‏ الخطيب قال: «لمّا حضرّتٍ ابن 
سعيدٍ بن العاص الوفاةٌ» قال لبنيه: يا بَنىّء أيكم يُقبل وصيتي؟ فقال ابنْه 
الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاءً ديني» قال: وما دَينْك يا أبت؟ قال: 
ثمانون ألف دينارء قال: يا أبتٍء فيمَ أخذتها؟ قال: يا بُنيء في كريم 
سددث به خلكه ورجل جاءني في حاجة - وقد رأيتٌ السوءَ في وجهه 
من الحياء -» فبدأتٌ يدب در آد يسألّها». 


قال أبو حاتم ذَهِنه: حقيقٌ”" على من عَلِم الثوات”" ألّا يَمنمَ ما مَلَكَ 


)١(‏ لأن الطاعة المتعدّية للغير أحبٌ إلى الله تعالى من الطاعة القاصرة على فاعلها. 
(1) حقيق: جدير. () أي: من الله تعالى. 


اللنة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


من جاو أو مال إن وجد السبيل إليه - قبل لول المنيّة» فيبقى عن الخيراتٍ 
كلهاء ويتأسّفُ على ما فاته من المعروف. 
والعاقلٌ يعلمُ أنَّ من صحب النعمةً في دار الزوال» لم يحل من 
فقدها”''. وأن مِن تمام الصنائع وأهناها: إذا كان ابتداء من غير سؤال. 
حذثنا محمد بن عبد الرَحئْن المهلّبى قال: دخل أبو العتاهية على 
الرّشيدء فقال: سل - يا أبا العتاهية » فقال: 
إذا كان المَنالٌ ببِذلٍ وجو فلاقُرّبْتٌ من ذاك المنالٍ 


407[8#] وأنشّدني عبد العزيز بن سليمان: 
يَبقى الثناء وتَنمَّدُ الأموال ولكل دهردولةٌ ورجالٌ 
ما نالّ مَحمّدةً الرجال وشكرَّهُم إِلَّا الصبورُ لبهم المفضالٌ 
4017[8#] حدثني محمد بن عَبدل بن المهدي الشُعراني: حدثنا محمد بن يزيد 
الطرّتسوسي: 
حدّثنا ابن عائشة؛ قال: قال أبي: «جاء رجل إلى يحيى بن 
طلْحةً بن عُبيد الله فقال له: هَبْ لي شيئًاء قال: يا غلام» أعطهٍ ما 
معك. فأعطاه عشرينَ ألمّاء فأخذها ليحملهاء فتثقّلت عليه فقعد يبكي» 
فقال: ما يُبكيك؟ لعلّك استقللتها! فأزيدّك؟ قال: لا؛ والله ما استقللتُهاء 
ولكن بكيتٌ على ما تأكل الأرضٌ من كرمك. فقال له يحيى: هذا الذي 
قلت لنا أكثرٌ مما أعطيناك». 
قال ابو حاتم وَن : لا يجب الإلحاف”" عند السؤال في الحوائج؛ لأن 
شدةً الاجتهاد ربّما كانت سببًا للحرمان والمنع» والطالبٌ للفلاح كالضَرَابِ 


)١(‏ يقصد أن نعيم الدنيا مصيره إلى زوال. 


ذكرٌ استحباب التفريج عن الناس بقضاءٍ الحوائج وق 


بالقداح - سهمٌ لهء وسهم عليه » فإن أعطي وجب عليه الحمدء وإن مُنع لزمه 
الرضاءٌ بالقضاءء ولا يجب أن يكون السؤالٌ إلا في ديار القوم ومنازلهم. لا 
في المحافل والمساجد والملا. 
464[8#) لآن محمد بنَ محمودٍ النُسائي حدثناء قال: حدثنا علي بن خَُشْرم: حدثنا 

جريرٌ بن عبد الحميد الضبئء عن حنيفبٍ المؤذن» قال: 

قال عمرٌ بن الخطاب َيه : «لا تسألوا الناس في مجالسهم 
ومساجدهم فتُفحِشوهم”". ولكن سلُوهم في منازلهم؛ فمن أعطى 
أعطى » ومن منع منع»". 

قال أبو حاتم ونه : الذي قاله عمرٌ بن الخطاب ‏ رحمةٌ الله عليه 
ورضوانه ‏ إذا كان المسؤولٌ كريمّاء فإنه إن سّئل الحاجةً في نادي قومه ‏ ولم 
يكن عنده قضاؤها -» تشوّر وجل . وأما إذا كان المسؤولٌ لثيماء» وفع المرء 
إلى مسألته في الحاجة تقعٌ له. فإنه إن سأله في مجلسه ومسجدهء كان ذلك 
أقضى لحاجته؛ لأن اللئِيم لا يقضي الحاجة ديانة ولا مُروءةء إنما يقضيها - إذا 
قضاها ‏ طلبًا للذكر والمّحمدة في الناس. 

على أني أستحبٌُ للعاقل ‏ أنْ لو دَقَعه الوقثُ إلى القِرٌا"' ومّصٌّ الحصى 
ثم صَبَّر عليه لكان أحرى به من أن يسأل لثيمًا حاجة؛ لأن إعطاءً اللئيم 


17 0 إفرف 
شين ' ومَئْعَه حَنْفتٌ ٠.‏ 


401[87)] ولقد أنشدّني محمدٌ بن عبد الله البغدادي: 
إذا أعطى القليلَ فتّى شريف 6 فإن قليل ما يعطيك زَينٌ 
وإن تكن العطيّة من دنىٌ ‏ فإنَ كثيرّمايعطيك شين 


هق الْقِدُ 1 سير يقطع من الجلد غير المدبوغ. 
() أي: إذا أخذت من اللئيم صار عارًا عليك» وإذا منعك كان كالموت لك. 


83:[19] انبانا أحمد بن محمد بن الفضل السّجستائي بدمشق»: حدثنا علي بن 

خشرم.ء قال: 

سمعت سعيدّ بنّ سَلْمٍ بن قتيبة بن مسلم الباهلي يقول: ٠‏ 
اا فمللث الكنكيز 7 ريت أسار القندات 120 وإنا: آنا ا 
فقال لي: يا فتى» 0 لرجل من باهِلة. قال: 
يا الله. أن يُعطي الله باهليًا كل ما أرى”"! قال: قأ حبق ازدراؤه بهم. 
ومعي صُرَةٌ فيها مَِهٌ دينارء فرميتٌ بها إليهء فقال: جزاك اللهُ خيرًا! 
وافمَّتْ مني حاجة. فقلتٌ: يا أعرابيء أيسُرّك أن تكونَ الجمالٌ بما 
عليها لك وأنت من باهلة؟ قال: لا. قلت: أفيسُرُك أن تكون من أهل 
الجنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط ألّا يعلمَ أهلّ الجنة أني من باهلة» 
فقلت: يا أعرابيئ» الجمال بما عليها لي وأنا من باهلة -» قال: فرمى 
بالصّرة إلىّ» فقلت: سبحان الله! ذكرتٌ أنها وافقت منك حاجة! قال: 
ما يسُرّني أن ألقى الله ولباهليٌ عندي يدٌ. 

فحدثت بها المأمون.ء فجعل يتعجبٌ ويقول: ويحك يا سعيد! ما 
كان أصبّرّك عليه!!». 

431[18] حدثنا محمد بن الرقّام ب«تُسِتَرَء: حدثنا أبو حاتم السّجستاني: حدثنا 

الأصمعي: 

حدثنا هاشم بن القاسمء قال: سألتٌ سَلْمْ بن قتيبةَ حاجةً: 
فقضاهاء ثم سألتّه أخرى» فانتهرني» وقال: حاجتين في حاجة! - أو 
قال: على الريق! -» ثم دعا بالطعام» فلما تغدذى قال: هاتٍ حاجتّك» 
أما سمعتٌ قول الصبيان: 
)١(‏ أي: مللتٌ من الركوب. واللهُ أعلم. 2 5(9) القٌّطّرات: قطار الإبل. 


6 لا يجورٌ مِثل هذا الكلامء ففيه هجاءً لمجرد الانتساب للقبيلة» وهو من أمر 
الجاهلية» وفيه أيضًا نوعٌ تعدٌ على قسمة الله صيِنَ لعباده. والله أعلم. 


ذكرٌ استحباب التفريج عن الناس بقضاءٍ الحوائج 4 
إذا تغدّيتٌُ وطابتُ نفسي فليس في الحق غلامٌ يثئلي 
إلاغلامٌ قد تغدى قبل, 

5[8#؟43] أنبانا عمرى بن محمد: حدثنا الغالابي: حدثنا مَهِديٌّ بن سابق» عن عطاء بن 

مصعبء قال: 

قال أبو عمرو المنذري: «أتيت سَلْمَ بن قتيبةَ في حاجةٍ ‏ وكان له 
صدينٌ من أهل الشام ‏ : فكلَّميُه أن يكلّمّه في حاجتي». فجعل يقول: 
اليوم. . غدًا.. فطال علىّء فتراءيتُ له وقد كان يعرفني -» فدعاني» 
فقال: أبا عمروء إنك لهاهنا؟ قلت: نعمء أطالبك بحاجةٍ منذ كذا 
وكذا؛ وسيلتى فيها فلان! فضحكء. وقال: قد كنتٌ أراك قد أحكمتٌ 
الآدابء لا تستعن إلى من تطلب إليه حاجةً بمن له عنده طغمة”"» فإنه 
لا يؤِرُك على ظعمته. ولا تستعِن بكذّابء فإنه يُقربُ لك البعيد. ويُبعِدُ 
لك القريب» ولا تستعِنْ بأحمقء فإن الأحمق يُجِهِدٌ لك نفسه. ولا 
يكون عنده شي5» ولا يبلعُ لك ما تُريد. 

فاتضورفت:» فقلث: يكفيتئ هذا قال لأ ولكن تقتضى لك 
حاجتك . فقضاها». ْ 

قال أبو حاتم دنه : لا يجب للعاقل أن يتوسّلَ”"' فى قضاء حاجته 
العدؤه ولا بالأحمق "ولا بالقاشة: ولا بالكذان» ولا 1 عند المسؤول 
ظعمة.ء ولا يجب أن يجعل حاجتين في حاجة. ولا أن يجممٌ بين سؤالٍ 
وتقاض » ولا يُظهِرٌَ شَرَهَ الحرص في اقتضاء حاجته؛ فإن الكريم يكفيه العلم 
بالحاجة» دون المطالبة والاقتضاء. 

837[8#] ولقد أنشدّني منصور بن محمد الكريزي: 

وإذا طلبتَ إلى كريم حاجةً فاصبرٌ ولا تك لِلْمِطالٍ مَلُولا" 


)١(‏ لعل المراد: الجائع؛ أو الحاجة بوجه عام. 
(1) يتوسل: يتشمّع أو يتوصل. (*) المطال: طول المدة. 


جيه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
لا نُظْهِرَنْ شَرَهَ الحريص ولا تكن عند السؤالٍ إذا نهضتَ ثقيلا 
وأنشّدّني محمد بن إسحاق الواسطي العَرُزمي: 

وإذا طلبتٌ إلى كريم حاجةً ‏ فحضورهُ يكفيك والتسليمُ 
فإذا راك مجتلشا عن الذي حَمّلته فكأنه ملزوم 

قال أبو حاتم هن : العاقل لا يتسحظُ ما أعطي ‏ وإن كان تافهًا ؛ لأن 
مَن لم يكن له شية» فكلٌ شيءٍ يستفيدُه ربحٌ. ولا يجب أن يسألَ الحاجةً كلّ 
إنسان؛ فرَبٌ مهروب منه أنفعَ من مستغاث إليهء ولا يجبٌ أن يكون السائل 
متشفُعًا لآخر؛ لأنَّ مَن لم يقير على أن يَسْبّح فلا يجبُ أن يُحمل على عُنقه 
آخرء ومّن سُئل فليبدُل؛ لأن مال المرء نصفان: له ما قدَّمء ولوارثه ما خلّف. 
وأقربٌ الأشياء في الدنيا زوالا: المالُ والولاية» والتعاهدٌ للصنيعة ‏ بالتحفظ 
عليها ‏ أحسنُ من ابتدائهاء ومّنْ غرس غِراسّاء فلا يَضْئْنْ بالنفقة على تربيته» 
فتذهب النفقةٌ الأولى ضياعًا . 

410[8#) حدثني محمدٌ بن أبي علي الخلادي: حدثني محمد بن أبي يعقوب الربعي: 

حدثنا عبدٌ الكريم بن محمد الموصلي: حدثنا أبيء قال: 

سمعت أبا حاتم حبيبٌ بن أوس - الطائيّ يقول: «وقفت على 
باب مالكِ بن طؤق الرّخبي أشهْراء فلم أصِل إليهء ولم يُعلم بمكاني» 
فلما أردثٌ الانصراف قلتٌ للحاجب: أتأذنٌ لي إليه أم أنصرف؟ قال: 
أما الآنء فلا سبيل إليهء قلتٌ: فإيصالٌ رُقعة؟ قال: لاء ولا يمكنٌ 
هذاء ولكن هو خارجٌ اليومَ إلى بستانٍ لهء فاكتب الرقعة» وارْم بها في 
موضع - أرانيه الحاجب -» فكتبت: 
لعمري لثن حَجَبَئْني العَبي دعنك فلم تُحْجَبٍ القافيةٌ 
سأرمي بهايمِن وراء الجدا ‏ ر شنعه تأتيك بالداهيةً 
نْصِمٌّ السميعَ وثُعمي البصيرٌ ومن بعدها تَسالُ العافيةٌ 

فكتبتٌ بهاء ورميت بها من المكان الذي أرانيه الحاجب» فوقعت 


ذكرٌ استحباب التفريج عن الناس بقضاءٍ الحوائج 30 


الخادم» فقال: من صاحب الرقعة؟ قلت: أناء فأدخلت عليه» فقال لي: 
أنت صاحب الرقعة؟ قلت: نعم» فِاستَنشَّدَني» فأنشدتهء فلما بلغتٌ 
«ومن بعدها تسأل العافية» ‏ قال: لا؛ بل نسأل العافية مِن قَبْلها. ثم 
قال: حاجتك! فأنشأت أقول: 
ماذا أقول إذا انصرفت وقيل لي: ماذا أصبتٌ من الجواد المفضّل؟ 
وإن قلت: أغناني كذبث وإن أقل : ضن الجحواد بمالِه. لم يجمل 
فاخثَّرُ لنفسك ما أقولُ فإنني 2 لا بد أخبِرّهم وإن لم أسألٍ 

فقال: إذًا والله لا أختارٌ إلا أحسنهاء كم أقمتٌ ببابي؟ قلت: 
أربعة اكه قال: يعطى بعدد أيامه ألوقاء فقبضت مِئةَ وعشرين ألت 
درهم؟. 

417[8#] سمعت محمد بن نصر بن نوفل ب«قوقل» يقول: 

سمعت أبا داود السنجي يقول: «كان ببغداد رجل يقال له: «ابن 
الهفت»» فمرّ يومًا على سائل واقفٍب على الجسرء وهو يقول: اللَهُم 
اررق المسلمين حتى يعطوني» فقال له: تسأل ربّك الححوّالة؟!». 


ا 5 


جل > روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذكرٌ الحثٌّ على إعطاءٍ السؤال وطلب المعالي 


4317/[8] حدثنا محمد بن صالح الطبري ب«الصّيُمرةء: حدثنا أبو كريب 
- محمد بن العلاء - الهمداني: حدثنا مصعبٌ بِنُّ المقدام: حدثنا سفيان» عن محمد بن 
المنكدير: 

عن جابر [ضنه] قال: «ما سُثل النبئُ كَل شيئًا قط فقال: «لا»ى 
ولا ضَرب بيده شيئًا قط)”'؟. 

قال ابو حاتم َه : إني لأستحبٌ للمرْء طَلَبَ المعالي من الأخلاق» مع 
تركِ رد السؤال؛ لأن عدم المال خيرٌ من عدم محاسن الأخلاق. 

والقدامة مَوكلة درك معالجة القرية!'؟:وإن الخرح حن الخر من 
أعتقته الأخلاقٌ الجميلة» كما أن أسواً العبيد مَن استعبدته الأخلاقٌ الدنيّة: 
ومن أفضل الزاد في المعاد: اعتقادٌ المحامد الباقية» ومّن لزم معالي 
الأخلاق؛ أنتج له سلوكها فِراحًَا تطيرٌ بالسرور. 

434[8] ولقد حدثني محمد بن سعيد القرَّازَت حدثنا هارون بن صَدَقة القاضي: 
حدثنا المسيّب بن واضحء قال: 

ستفعت :يوتنك :بن أسشاط يقول: ما كان المال مذ كانت.الدتيا 
أنفعَ منه في هذا الزمان». 


يف صحيح: رواه أحمد (91//9). والبخاري (5075), ومسلم(١١59),‏ وابن حِبّان 
(ففضنف” 


(؟) أي: بترك اغتنام فرص الخير. 


ذكرٌ الحثْ على إعطاءٍ السؤال وطلب المعالي 


433[8#) وانشتني محمد بن عبد الله بن زنجي البغدادي: 
باورٌ هواك إذا همَمُتَ بصالح خوف العوائقٍ أن تجيء فتُغْلبُ'') 
وإذا هممتٌ بسيّئ كسنة وتجنّب الأمر الذي يُتجنّبٌ 
قال أبو حاتم ونه : ما ضاع مال ورّث صاحبّه مجدّاء ولولا المتفضّلون 
مات المتجمّلون”": وليس يستحقٌ المرءٌ اسم «الكرم» بالكف عن الأذىء إلا أن 
يقن بالإحسان إليهم» فمن كثّر في الخير رغبئُه وكان اصطناع المعروف هِمّتف 
قصده الراجون. وتأمّله المتأملون””". ومّن كان عيشّه وحده ‏ ولم يَعِش بِعَيشه 
غيره -» فهو وإن طال عمره ‏ قليلٌ العمرء والبائسٌ من طال عمره في غير 
الخيرء ومن لم يتأن بغيره في الخير كان عاجرّاء كما أن من استحسن مِن نفسه 
ما يستقبحه من غيره كان كالغاشٌ لمن تجبٌ عليه نصيحته» ومن لم يكن له مِمَةٌ 
لا بطنّه وفرجه عد من البهائم» والهمة تُبلْْ الرتبة العالية؛ لأن الناس يهممهم. 
41:[18] ولقد حدثنا عمرُى بن محمد الانصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا ابن 
عائشة:ء قال: 
قال عُبيد الله بن زياد بن ظبيان: «كان لي خالٌ من «كلب0', 
فكان يقول لي: يا مُحبيد الله هِ**'؛ فإن الهمة نصفٌ المروءة». 


82[الا4] وأنشَدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
فل علد نا الناسنَ في أخلاقهم فرأيناهم لذي المالٍ تب06) 


(؟) أي: لولا أهلّ الفضل الذين يبدؤون بالإحسان قبل السؤال. لمات المتعمّفون الذين 
يتجمّلون بعدم إظهار الفاقة. والله أعلم. 

(*') المتأمّلون: الذين يأملون فيه الخير. (5) اسم قبيلة. 

(5) هِمْ ‏ بكسر الهاء. وتشديد الميم المفتوحة : انْو الخير. 

(5) بلونا: اختبرنا. ذي المال: صاحب المال. 


0 روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
475[8#) حدثنا عمر بن حفص البزاز ب«جُنِْيسابور»: حدثنا إسحاق بن الضيف: 
حدثنا الحسن بن واقع الرمُلئُ: حدثنا ضمرةٌ بن ربيعة» قال: 
سمعت كُديرًا ‏ أبا سليمان ‏ الضبّي يقول: «كان لقصر إبراهيم 
الخليل كل ثمانيةٌ أبواب: من حيث جاء السائل أعظى6. 
475[8#] حدثنا محمد بن أحمد الرقّام ب«تُسئَّرء: حدثنا إسحاق بن الضيف: حدثنا 
الو اشير 
حذثنا سعيدٌ بن عبد العزيز: «أن الحسن بن علي بن أبي 
طالب وَهها: سمع رجلا إلى جنبه يسألّ الله أن يرزقه عشرة آلاف درهمء 
فانصرف فبعث بها إليه» . 
[0/4ها وأنشّدّني الكريزي: 
لا تَحقِرنً صنيعَ الخير تفعلّهُ ولا صغيرٌ فِعالٍ الشّرٌ مِن صِثَرِْ 
فلو رأيتَ الذي استصغرتٌ من حَسّنٍ عند الثواب أَطَلْتَ العُجْبَ مِن كِبَرِه ! 
41/6[87] سمعتُ أحمد بن محمد بن عبد الله اليماني يقول: سمعت صالح بن آدم يقول: 
أنْشَدَ إنسانٌ عند عبد الله بن جعفر هذين البيتين: 
إن الصنيعةً لا تكونُ صنيعةً ‏ حتى يُصابّ بها طريقٌ المصنع 
فإذا صنعتٌ صنيعةً فاعمّدْ بها للَّهِ أو لذوي القرابة أوْ دَع 
فقال عبد الله بن جعفر: اقيق المككين شرو لقاع واه 
لمن عمل بهذا أن يدعوّ لمن طلب حاجةً بالبيّنة! بل نُبَثْ الصنائع ويُرمَى 
- َ 
بها مواضعٌ القطر حيث حَلت». 
4/7[18] وفي مثله يقول العتّابي: 
له في ذّوي المعروف تُعمّى كأنه مواقعٌ ماءٍ القَطْرٍ في البلدٍ القَمْرِ 
إذا ما أتاه السائلون لحاجةٍ علنْه مصابيحٌ الطلاقةٍ والبشر 


ذكرٌ الحثُ على إعطاءٍ السؤال وطلب المعالي 


د ال 0 


لمك 


يد خادم ا فقث 0 تَعَقنَ 55 50 تاه كم 000 أ ع 
الدراهمَ على السّوَّالء أقول له: أختُ لهم حَنْوَا"2. 
القاسمء؛ عن أبيه» قال: 

قال إبراهيم بن أبي البلّاد: حدثني أخيء قال: «رأيت الحججاج 
بمِنّى ‏ في عمله على العراق -» وقام إليه رجالٌ من أهل الحجاز 
يسألونه. فقال: تومٌّمتم بنا أنّا بغير بلادناء وما لكم منزل”"'؛ مَن هاهنا 
من أهل العراق؟ فقام إليه تجارٌ أهل العراق» فقال: هل من سَلَّف؟ 
فقالوا: نعم. فحمّلوا إليه ألف ألف درهمء فقسّمهاء فلما قدم العراق 
ردّهاء ا ظنى أنها ومثلها معها؛ا. 

قال أبو حاتم دنه : الواجبٌ على العاقل: أن يبدأ بالصنائع والإحسان 
الأفرض فالأفرضء يبدأ بأهلٍ بيتهء ثم بإخوانه وجيرانه؛ ثم الأقرب 
فالأقرب» ويتحرَّى المعروف ل الدين والعلم منهم » ويجتنبٌ 
ضدَّ ما قلنا؛ لأن مَتَلَ مَن لم يفعل ما أُوْمَأنا إليه 


417/5[89] كما أَنشَدّني الحسين بن أحمد البغدادي: 
تَصّول على الأدنى وتجتنبٌ العِدَا ١‏ وما هكذا تَبنَى المكارم يا 
فكنتٌ كفّحلٍ السوء ينرُو بأمّهِ ‏ ويترك باقي الخيل سائمةٌ ترعى» 
زفق في بعض المطبوعات: «مترك). 


قرف في العطو يها : «ماء. ولعل حذفها أصح. 
دق ينزو: 7 سائمة : متروكة. 


ري روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
4:[87] وأنشدني البسّامي: 
وكنتَ كمهريقٍ الذي في سقائه ‏ لِرَفْراقٍ ماءٍ فوق رابيةٍ صَّلْرِ') 
كمُرضعة أولادٌ أخرى وضَيّعتْ 2 بني بطيها! هذا الضلالُ من القصدٍ 
قال أبو حاتم وب : العاقل يبتدئٌ بالصنائع قبل أن يُسأل؛ لأن الابتداء 
بالصنيعة أحسنٌ من المكافأة عليهاء والإمساكُ عن التعرض خيرٌ من البذل» 
والصنائعٌ إنما تحسّنٌ بإتمامهاء والتحافظ عليها بعدّها”"2؛ لأن بصلاح الخواتم 
تزكو الأوائل. 
والعطيّةٌ بعد المنع أجمل من المنع بعد العطية. 
والنامنٌُ في الصنائع على ضربين: شاكرء وكافر. 
©1[8ك] ولقد أَنشَدَني بعض إخواننا: 
وما الناسُ في حُسن الصّنيعةٍ عندهم 2 وفي كفرهم إلا كبعض المَزارع 
فمزرعةٌ طابت وأَضعَفٌ رَيْعُها 2 ومزرعةٌ أتُدّثْ على كلّ زارع” 
8#[؟14] وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
ومّن يَضّعْ المعروف في غير أهلِهو 2 يكن ضائعًا في غير حَمْدٍ ولا أجر 
رتسب نري ون كذ تتا يتسؤقم ...وده بعدد لمرو يوادي تدر 
47[8ه) وأنشّدّني محمد بن إسحاق الواسطي: 
لَعَمْرْكَ ما المعروفُ في غير أهلِه وفي أهله إلا كبعض الودائع 
فمستودَعٌ ضاع الذي كان عنده ومستودَعٌ ما عنده غيرٌ ضائع 
قال أبو حاتم ض#ه: الهمَجٌ من الناس إذا أحسن إليهء يرى ذلك 
استحقاقًا منه له! ثم يرى الفضل لنفسه على المحسن إليه! فلا يحمد عند 
)١(‏ مُهريق: مُسيل. الرابية: المرتفع. الصلد: الصلب. 


(؟) أي: حفظها يعدم الامتنان ونحو ذلك. 
(0) أضعف: زاد. ريعها: نماؤها. أكُدت: أعطت القليل. 


ذكرٌ الحثٌّ على إعطاءٍ السؤال وطلب المعالي الوك 
الخيرء ولا يشكرٌ عند البر» ويتعجّبُ ممن يشكرء ويَذِمُ مَن يَحمّد. 
وإذا امتّحن العاقل بمثل مَنْ هذا نعته» استعمل معه: 
:15[18] ما أنشدني الكريزي: 
إن ذا الوم إذا أكرمتَهٌ | حَسِبَ الإكرامَ حمًا لَرِمَك 
نتاموستة جووان إننة إن تهئه بهَوانٍ أكرمك 
[444)] وأنشدني الأبرش: 
إذا أَولَيْتَ معروئالبئيمًا يَعُدُّكَ قدقتلت له قتيلا 
فكنْ مِن ذاك معتذرًا إليهِ وقل: إني أتيئك مستقيلة"» 
فإن تعفر فمُجِتَرّمي عظيمٌ | وإن عاقَبْتَ لم تَظلمْ فتيلا" 
ا 0 وقد حَمّلتني حِملا ثقيلَا 
قال أبو حاتم ون ذه : أهنأ الصنائع. وأحسئها في الحقائق» وأوقعُها 
بالقلوب» وأكثرها استدامة ل واستدفاعًا للنقم: ما كانت خالية عن المنن 
فى البداءة والنهاية» فإذا كانت البداية خاليةَ عن السؤالء والنهايةٌ متعرية عن 
الات فهو الغايةٌ في الصنيعة» والنهاية في الإحسان. 
447[8#] ولقد أَنشَّدّني محمد بن عبد الله البغدادي: 
اعددة كين حدل تسم في كل وقتٍ وزمنْ 
ٍِ #مربوبة خاليةً ين الميتن 


4112م حدثنا محمد بن عذار بن محمد الحارشى ب«البيصرة»: حدثكنا سهل بن 


زادويه: حدثنا محمد بن أبي الدواهي» عن أبيه» قال: 
قال علي بن أبي طالب طَنه : 
ما أحسنّ الدنيا وإقيالها إذا أطاَ الله من نالها 


)١(‏ مستقيلًا: طاليًا العذر. 
زفق مُجترمي : إجرامي . فتيلا: فتيلة المصباح . 


جك روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
مَن لم يُوَاسٍ الناسَ من فضلها ‏ عرض للإدبارٍ إقبالها 
فاحذر زوالَ الفضل يا حائرًا ‏ وأعطٍ من الدنيا لمن سالّها 
فإن ذا العرشٍ سريعٌ الجََرَا يُخْيِفْ بالحبة أمثالها 
44[3) حدثنا محمد بن المهاجر: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر المعني: 

حذثني سعيدٌ: حدثني أبوك - يعني: أباه أخمدٌ بن النضر ‏ قال: 
«كان بالكوفة قوم من العرب» فأصابت رجلا منهم حاجةٌ فكان عياله 
يغزلون ويبيعون. وكان يَشْرَكُهو”"'. فقالوا: لا تعودُ علينا بشيء”". وما 
نكسب تشركنا فيه! فَأَنِفت من قولهم» فخرج يَوْمُ بغداد» ولم يدخل بغدادً 
قبل ذلك. وليس له حَمِيمٌْ ولا قريبٌ بهاء فدخلها ومَرّ على وجهه. فمرٌّ 
على باب يعقوبٌ بن داود ‏ كاتب المهدي -. فرأى قومًا جلوسًا عليهم 
بِرّه". فقال: ما أخلق هؤلاء دُعوا إلى وليمة لو دخلتٌ معهم لعل 
أضية شان شبّعة! فاندسنَ معهم. فخرج الآذنُء فقال: ادخلواء فدخلوا إلى 
دار قَؤْراء؟ "كيرف ونا 5 "فى بدن الدارء فجلسواذ في البهو يَمْنَة 
وتشرة وأخلوًا الصدر» فجاء يعقوب: مل عابي رفن ثم قال: يا 
غلام, هاتٍء فجاء بِصَوَانِ''' عليها مناديلٌ مغطّى بهاء وإذا فيها أكياسٌ» 
فقال: أعطهم. فوضّعوا ا ووضعوا في 
حجري كيسّاء حتى فرغ منهم. ثم قال: أعِدْ عليهم. فوضع في حجر كل 
ا ا 0 
أكياسء ثم قال: قومُوا مباركٌ لكمء وقد تعيّنه الخدم" » وليس له 
عندهم اسم ولم يعرفوه: فلما بلغ الدهليرٌ ربطوه. قفصاح وصاحواء 


)١(‏ أي: يشاركهم في أخذٍ أموالهم. (؟) أي: لا تعطينا مالا. 
(5) اليرَّة: الثياب الفارهة. (:) قوراء: واسعة. 
(5) البهو: الفناء. (1) صَوَانَ: جَمعٌ «صينيّة'. 


(0) أي: عرفوا شخصه. 


ذكرٌ الحث على إعطاءٍ السؤال وطلب المعالي 


فسمع يعقوبٌ الصوت. فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجلٌ دخل مع هؤلاء 
القوم لا نعرقُه» فقال: علي بهء فقال له: يا عبد الله ما أدخلك هذه 
الدار؟ فقص عليه القصة والسببَ الذي دخل لهء فقال له: مِن أين أنت؟ 
قال: مِن أهل الكوفة» قال: من يعرفك بالكوفة؟ قال: يعرفني فلانٌ 
وفلان - فسمّى له قومًا يعرمُهم » فقال: خلُوا عن الرجل» إنا كاتبون 
إلى هؤلاء القوم» فإن كان الأمرٌ على ما ذكرتَء فتعال كل سَنَةٍ في هذا 
الوقت» ولك عندنا مث هذاء وكتب إلى القوم فسألهم. فكتبوا بمعرفته» 
فكان يجيء أيامٌ حياته» فيأخذ خمسة آلافٍ وينصرف». 
وحسبنا الله ونِعُم الوكيل. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذِكر الحثّ على الضيافة وإطعام الطعام 


عن أبي هريرة [نه] قال: قال رسول الله يك «مَن كان يؤْمنُ 
بالله واليوم الآخر ‏ فليُكرم ضَيفّه. ومّن كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر ‏ فلا 
يُؤْذْ جاره”" . 

قال أبو حاتم دنه : إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام» 
والمواظبةَ على قِرَى الضيف”"'؛ لأن إطعامً الطعام من أشرف أركان التّدى". 
ومن أعظم مراتب ذُوي الحبجى”' ومن أحسن خصال ذَُوِي النْهَىء ومن 
غرف بإطعام الطعام, شَرْفَ عند الشاهد والغائب» وقَصّده الراضى والعاتب» 
25 0 5 2 0 
وقِرَى الضيفي يرفع المرء ‏ وإن رَقَ نسّبه ‏ إلى منتهى بغيته ونهايةٍ محبته. 
2 ,. 8 
ويشرفه برفيع الذكر وكمالٍ الذخر. 

3 نكم حدثنا محمد بن زنجُويه القشيري: حدثنا أبوى مصعب: حدثنا الدراوَردي» 

عن يحبى بِنْ سعيد: 

أنه سمع سعيدٌ بن المسيّب يقول: «كان إبراهيمٌ الخليل كَلهِ أول مَن 
أضاف الضيف». 
دلق صحيح: رواه أحمد 0/١‏ والبخاري (الاكم). ومسلم 0 وأبو داود 

(0154)» والترمذي .)59٠١(‏ 
(؟) القِرى: الضيافة. (7) التدى: المعروف. 
(4) الحجى: العقول. 


ذكرٌ الحثْ على الضّيافةٍ وإطعام الطعام 


431[8#] حدثنا الانصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب: حدثنا 

الاصمعي: أخبرني نافع بن أبي نعيم؛ قال: 

قال رجل ممن أدرك الجاهلية: «تَدِمتٌ المدينة» فإذا منادٍ ينادي: 
من أراد الشحم واللحم فليأتٍ دار دُليم - وهو جد سعدٍ بن عبادة بن ذُلَيم 
سيد الخزرج -. ثم ضَرَبٍ الزمان مَن ضَرَّبهء فقدمتٌ المدينة» فإذا منادٍ 
ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأتٍ دار عبادة. ثم ضرب الزمانُ مَن 
ضربهء فقدمتهاء فإذا منادٍ ينادي: من أراد الشحم واللحم فليأتٍ دار 
سعدا . 

قال أبو حاتم ونه : كل مَن ساد في الجاهلية والإسلام حتى عُرف 
بالسؤدُد. وانقاد له قومّهء ورحل إليه القريبُ والقاصي: لم يكن كمال سؤدُده 
إلا بإطعام الطعام» وإكرام الضيف. 

والعربٌ لم تكن تَعُدُ الجودّ إِلَّا قرى الضيف, وإطعامَ الطعام» ولا تعد 
السخيّ من لم يكن فيه ذلك. حتى إن أحدهم ربّما سار في طلب الضيف 
الميل والميلين. 

9[؟41] ولقد حدثني محمد بن المنذر: حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني: حدثنا ابو 

بكر السني: 

حدّثنا محمد بن سليمان القُرشيء قال: «بينما أنا أسيرٌ في طريتٍ 
اليمن» إذا أنا بغلام واقفٍ على الطريق في أذنيه قُرطان”©: وفي كل 
قُرطةٍ جوهرةٌ يضيء وجهّه من ضوء تلك الجوهرة» وهو يمبجدُ رَّه بأبيات 
من شعرء فسمعته يقول: 
مليك في السماءٍ به افتخاري ‏ عزيرٌ القَدْرٍ ليس به خفاء 

فدثوث إلية» فسَلّمتٌ عليه فقال: -ما أنا' يراد ليك سلامك حتن 


)١(‏ القُّرْطان: تثنية «قرط»» وهو الَلّق. 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


تؤدّيّ من حقي الذي يجبُ لي عليك”".: قلت: وما حقّك؟ قال: أنا 
غلامٌ على مذهب إبراهيم الخليل صلوات الله عليه _. لا أتغدّى ولا 
الكش :ريز ع أب اليل اقل قي اناب لش فأجبنّه إلى 
ذلك قال: فرحب بي» وسرت معه حتى قرَبنا من حَيمةٍ شَعَرء فلما قربنا 
من الخيمة صاح: يا اأخعادة-فاجاتة خارية من الكيمة + .يا كاه قال: 
قومي إلى ضيفِنا هذاء قال: فقالت الجارية: اصبِرُ حتى نبدأ بشكر 
المولى الذي سبّب لنا هذا الضيف. 

قال: فقامت وصلَّت ركعتين شكرًا لله» قال: فأدخلني الخيمة» 
فأجلسني. نأخذ الغلامٌ الشَّفْرة”". وأخذ عَناقًا”*© له ليذبحهاء فلما 
جلستُ في الخيمة؛ نظرت إلى جاريةٍ ‏ أحسن الناس وجهًا -» فكنت 
أسارقُها النظرء ففطِئَتُْ لبعض لحظاتي”*©. فقالت لي: مَد! أمَا علمتٌ أنه 
اكد يا من عاط بتري ب تمي نين بسنا لاا دان انا 
العَينينٍ النظرٌ”" ! أما إني ما أردثٌ بهذا أن أوبّحَكء. ولكني أردتٌُ أن 
أؤدّبّك لكيلا تعودٌ لمثل هذا. 


فلما كان وقتٌ النوم. بت أنا والغلامُ خارجٌ الخيمة» وباتت 
الجاريةٌ في الخيمة؛ قال: فكنتٌ أسمعٌ دَوِيَّ القرآنٍ الليلَ كلّه - أحسنّ 


)١(‏ بل كان «يجب» عليه أولّا رد السلام. 

(؟) يقصد: على نهجه وطريقته وأخلاقه ككلِ. () الشفرة: السكين. 

(:) العناق: أنثى الماعز. (5) اللحظات: النظرات. 

(7) تلقيبٌ النبي 5 ب«صاحب يثرب» ليس من الأدب معه كل ولا يُعلم مثلّ هذا 
الوسلب عن الصحابة الكرام ون - آدَبٍ الناس. وأعظيهم توقيرًا له و . وقد كفانا 
رب العالمين بألقابه الشريفة التي نناديه بها يد لذا؛ فلا ينبغي للمؤمن الصادق أن 
يحيد عنهاء أو يستبدلها بسواها. 

(10) صحيح: رواه أحمد (577/5), والبخاري (57177), ومسلم (2)537601 وأبو داود 
(؟6١5).‏ واين حِبّان .)1471١(‏ 


ذكرٌ الحثْ على الضّيافةٍ وإطعام الطعام 
صوت يكونُ وأرقه -» فلما أن أصححت» قلت للغلام: صوتٌ مَن كان 
ذلك؟ فقال: تلك أختي تُحبي الليلَ كلّه إلى الصباح» قال: فقلتٌ: يا 
1 0 اء 000 9 ا 
غلام» أنت أحقٌ بهذا العمل مِن أختك. أنت رجل وهي امرأةء قال: 
فتبسّم ع ثم قال: ويحك يا فتى ! أما علمتٌ أنه موفقٌ ومخذول». 
415[39] وانشدني محمد بن إسحاق بن حبيب الواسطي: 
إذا ما أتاك الضيف فابدأ بحقّهِ ‏ قُبيلَ المِيالٍ إن ذلك أصوث 
٠. 5 1 0‏ و 0 
وعظم حقوق الضيف واعلم بأنه عليك بما توليه مُثْن وذاهبٌ 
835[3] أنبانا اأحمد بن قريش بن عبد العزيز: حدثنا إبراهيمٌ بن محمد الدّهلي: 
عن الحسن بن عيسى بن ماسّرْحجس قال: «صحبتٌ ابن المبارك من 
حُراسان إلى بغداد» فما رأيته أكَل وحذده». 
#[450]) حدثني محمد بن عثمان العَقبي: حدثنا أبى أمية: حدثنا عصام بن عمرو 
- أبى حميد - الطائي: 
حدثنا عمرو بن هانئ» قال: «كان رافعٌ بن عَميرة بن عمرو 
راو ويوما برطبة - يعنى : ال -ء وما له قُمُْصٌ إلا قميض هو 
لجمعته» وهو للبيت». 
قال أبو حاتم ذإنه: يجبُ على العاقل ابتَغاءٌ الأضياف”". وبذلُ 
الكسّر؛ لأن نِعمة الله إذا لم تُصَنْ بالقيام في حقوقهاء ترجعٌ من حيث بدأتء 
ثم لا يَنفعٌ من زالت عنه التلهّفُ عليها””“. ولا الإفكارٌ في الظمّر بهاء وإذا 
أدَى حقٌّ الله فيهاء استجلب النماءً والزيادة» واستَذْخر*؟ الأجرّ في القيامة» 


)١(‏ الثرائد - جمع «ثريد» -: نوع من الأطعمة الطيبة. 

(؟) الحيس: تمرٌ يُخلط بِسَمنٍ وأقِط. (*) أي: طلبهم والبحث عنهم. 
(4) أي: من أضاعها لا ينفعه الندم على فواتها. 

(5) استذخر: جعله ذخرًا وَعُدَّةَ له في الآخرة. 


مهد روضهة العقلاء ونزهة الفضلاء» 


00 إطعام الطعام . 

وعنصرٌ قرى الضيف هو درك استحقار القليل”'', وتقديم ما حضر 
للأضياف؛ لأنَّ مَن حَمَّر مَتع؛ مع إكرام الضيف بما قير عليه» ورك الادخار 
عله . 

417[8] ولقد حدثني كاملٌ بن مكرّم: حدثنا محمد بن يعقوب القَرّجي: حدثنا 

الوليد بن شجاع: 

حدّثنا عقبة بن علقمة ومبشّرٌ بن إسماعيل أنهما سألا الأوزاعى: 
«ما إكرامم الضيف؟ قال: طَلَاقَةَ الوجه. وطِيبٌ الكلام». 


457[8)] وأنشدني الكريزي - في قوم لم يكونوا يُضِيّقُون -: 
أقاموا الدَّيدَبانَ على يماع وقالوا: لاتَئم للديدبان'ا 
إذا أبصرتَ شخصًا من بعيدٍ فصمَّقٍ بالبّنانٍ على البنان» 
تراهم خَشِيةً الأضياف خرسًا اقلم الصلاة بلا أذانٍ! 
قال أبو حاتم ون : أبخل البخلاء مَن بَخْل بإطعام الطعام. كما أن من 
أجود الجود بذلّهء ومن ضَنَّ بما لا بد للجنّة منهء ولا تربو النفسٌ إلا عليه: 
كان بغيره أبخل» وعليه أشْحٌّ. 
ومن إكرام الضيف طِيبُ الكلام» وطلاقةٌ الوجه. والخدمةٌ بالنفس» فإنه 
لا يَذِلَّ مَن حََدَمِ أضيافه؛ كما لا يعِرٌ مّن استخدمهمء أو طلب لقراه أجرًا. 


#لحخكما وأنشدّني كامل بن مكرّم: أنشّ نشدني محمد بن سهيل: 
وإني لطلقٌ الوجهٍ للمبتغي القِرَى وإنَّ فنائي للقِرى لرحيبٌ 


)١(‏ استنقص: رآه قليلا. 

(؟) أي: عدم احتقارٍ القليل من الطعام أن يقدَّمّه للضيف. 

(0) الديدبان: طليعة القوم ومتقدمهم. اليفاع: ما ارتفع من الأرض. 

(4؛) التصفيقٌ من شِعار الجاهلية» وهو نوع تشبه بالنساء أيضًاء فلا ينبغي للمؤمن أن 
يفعله . 


ذكرٌ الحثٌ على الضيافة وإطعام الطعام حك 


َضاحِك ضيفي عند إنزالٍ رَخْلِهِ | فيُخصِبُ عندي والمَحَلُ جديبٌ 
وما الخصبٌُ للأضياف أنيكثْرٌ الى ولكنما وجة الكريم خصيبٌ 


411[87) وانشّدني الابرش: 
لا تبخلنَّ بدنيا وهي مقبلةٌ فليس يَنقّصّها التبذيرٌ والسَّرفُ 
وإة نولت فلغرى: أن تود ميا الحم متها ]ذا نا ادمرث خلف 
39[ ::ة] أنبانا عمر بن محمد الهمداني: ثنا كنا زيد بن أخزم: ثنا سليمان بن حرب: 
0 قال: «كان أيوبٌُ إذا قَدِم من مكة, أَمَر بحُبز 
فححبزء وأمر بلحم فظبخ. فكلُ مَن دخل وَضَّع بين يديه فدخَلنا علي 
فقال كل وافدٍ: أكلتٌ اليوم كذا وكذا». 


30137 ] انبانا الانصاري: حدثنا الغلابي: حدثنا العُتبي» عن أبي مخنف ‏ لوط بن 
يجيى - 
حذثني هشام بن عروة» عن أبيه: «أن قيس بنّ سعدٍ بن عبادة 
خرج من مصرء فمرٌ بأهلٍ بيتٍ من القَيْنِ''' فنزل بهم» فنّحَر لهم صاحبٌ 
المنزل جَزورًا وأتاهم به. فقال: دونكم'"“؛ فلما كان من الغد تحر لهم 
آخَرَه ثم حبستهم السماءٌ اليوم الثالث””؛ فنحر لهم مثلّهء فلما أراد قيس 
أن يرتحل وضع عشرين ثوبًا من ثياب مصر وأربعة آلاف درهم عند امرأةٍ 
الرجل» وخرج فيسّء فما سار إلا قليلا حتى أتاه صاحبُ البيت على 
فرسٍ كريم ورُمج طويل » وقُدّامَه الثيابُ والدراهمء فقال: يا هؤلاءء 
خذوا بضاعتكم عنّىء قال قيسن: انصرفٌ أيها الرجل؛ فإنا لم نكن 


)١(‏ القّين: اسم موضع. . وهذا ما رجحتّه - كما في «لسان العرب» _» وله معان أخرى» 
كالحدادين» والمغنين. .. وغير ذلك» فالله أعلم. 

(؟) أي: خذوا فكلوا. 

() أي: أمطرت السماءء فلم يستطيعوا الرحيل. 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


لنأخدّهاء فقال الرجل: لَتَأْخُذُنَهاء أو لا ند فتكم وجل أ تذعت 
نفسي » فعَجبٍ قيس منهء وقال: لم - لله أبوك -؟! ألم تُكرِمُنا وتحسنْ 
إلينا؟ فكافأناك, ما في هذا من بأس! فقال الرجل: إنا لا نأخذ لقِرَى 
ابن السبيل وقرى الضيف ثمناء لا والله لا أفعلٌ أبدّاء قال لهم قيسٌ: 
أما إذ أبى فحُذوها منهء فأخذوهاء ثم قال قيسٌ: ما فَضَلني رجل غير 
هذا١.‏ 
8#[؟:ة) حدثنا احمد بن عمرو الزئبقي ب«البصرة»: حدثنا الحسن بن مُدرك 
السّدوسي: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله القرشي: حدثنا سعيدٌء عن قتادة: 
عن سعيد بن المسيب قال: الَأنْ أشْبعَ كبدًا جائعةٌ» أحبُ إليّ من 
حَجَةٍ بعد حَجّة!2. 
1[8#؟:3) حدثنا محمد بِنُ سعيد القرَّا: حدثنا عيسى بِنُ أبي موسى الانصاري: 
حدثني أبي: حدثنا أحمد بِنُ بَشيرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» قال: 
كان من دعاءٍ قيس بن سعدٍ بن عبادة: «اللهم اررُقْني مالا 
وفعالا”'2؛ فإنه لا تَصلّحٌُ الفعال إلا بالمال». 


اده 2د 


)١(‏ الفعال: الأفعال الحسنة الكريمة. 


ذكرٌ الحثٌ على المجازاةٍ على الصنائع رق 


ذِكرٌ الحثٌ على المجازاة على الصنائع 


5:5[8) حدثنا الفضلٌ بن الحُباب الجُمحي: حدثنا عبدٌ الرّحمْن بن بكر بن الربيع بن 
مسلمء قال: سمعت الربِيعٌ بن مسلم يقول: سمعت محمد بنّ زياد يقول: 
سمعث أبا هريرة [وَبه] يقول: قال رسول الله كل: «مَن لا يشكر 
الناسسَ لا يشكر الل”"' . 
قال أبو حاتم ه: الواجبُ على من أُسْدي إليه معروفٌ: أن يشكره 
بأفضل منه أو مثله؛ لأن الإفضالَ على المعروف في الشكر لا يقومُ مقامٌ 
ابتدائه ‏ وإن قل" -» فمّن لم يَجِدْ فَلْيْنْنِ عليه فإن الثناة ‏ عند العدم ‏ يقومُ 
مقامّ الشكر للمعروف, وما استغنى أحدٌ عن شكر أحد. 
1 205] ولقد أنشدّني محمد بن زنجي البغدادي: 
فلو كان يُستغنى عن الشكر ماجدٌ لهِرَةِ مُلْكِ أو علو مكان 
نما أمر اللَّهُ العبادَ بشكرو فقال: اشكروني أيها الثقلانٍ 
وانشتني الكريزي: 
إذا الم لم يشكرُ قليلًا أصابَهُ فليس له عند الكثير شكورٌ 
ومن يشكر المخلوق يشكر لربَهِ ومن يكفر المخلوق فهو كفور 
)00( صحيح: رواه أحمد /28). والبخاري في دالادب المفرد» 514 وأبو داود 
(١1كح43).‏ والترمذي ,)١46:8(‏ وابن حِبّان 0*0 وقال الإمام الترمذي: «(حسن 


صحيح' : وصحّحه العلّامة شعيب الأرنؤوط» والعلّامة الألباني. 
فم أي : شُكرٌ المعروف لا يساوي قيمة المعروف - ولو كان المعروف قليلا :2 


حدر 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


1 وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 


حافِظ على الشكر كَئْ تستجزل القِسّما 
الشكرٌ لله كنرٌلا نفاد له 


مَن يلزم الشكرٌ لم يكسب به ندَمَا 


9:15[8#) حدثنا عمرُو بن محمد: حدثنا الغلابي: 
حدثنا العقبى قال: «مرّ سعيدٌ بن العاص بدار رجل بالمديئنة» 


فاستسقى. فسقّوهء ثم مرّ بعد ذلك بالدار ومنادٍ يناد عليها فيمن يزيد”''. 


( 


فقال لمولاه: سَلْ: لِمّ تُباع هذه؟ فرجع إليهء فقال: على صاحبها دَينّ. 
قال: فارجِغ إلى الدارء فرجع. فوجد صاحبها جالسًا وغريمَهُ معه. 
فقال: لِمّ تبيعٌ دارك؟ قال: لهذا عليّ أربعةٌ آلاف دينار. 

فنزل وتحدّث معهماء وبعث غلامّهء فأتاه بِبَدْروَا"“» فدفع إلى 


الغريم أربعة آلاف» ودفع الباقي إلى صاحب الدارء وركب ومضى"». 


3:5[8#) وانشدّني المنتصر بن بلال: 


ومن يُسدٍ معروفا إليك فكنْ له 
ولا تبخَلن بالشكر والقَرْضَ فاجْزِه 


8ل:11] وانشتني بعض اهل العلم: 


فكن شاكرًا للمنهِمِينَ بفضلِهم 
ومن كان ذا شكر فأهل زيادةٍ 
301182 ] وأنشّدني الكريزي: 


شَكورًا يكن معروقُةُ غيرٌ ضائع 
تكن خيرٌ مصنوع إليه وصانع 


وأنْضِلُ عليهم إذ قَدِرِتَ وأنِهِمْ 
وأهلّ لبذلٍ العُرْف من كان يُنْهِمْ 


)١(‏ أي: رضت الدار للبيع» والمنادي يُنادي على من يزيد في ثمنها. 
(1) البّدذْرة: كيس من النقود يوضع فيه أموال كثيرة. 


(0) سلفت: سبقت. 


ذكرٌ الحثّ على المجازاةٍ على الصنائع 


قال أبو حاتم وَهنه: الحُرٌ لا يكمر النعمة» ولا يتسخّظ المصيبة» بل عند 
العم يشكرء وعند المصائب يصبرء ومّن لم يكن لقليل المعروف عنده وقعٌ» 
أؤشّك ألّا يشكرٌ الكثير منهء والنّعُمُ لا تُستجلبٌ زيادتّهاء ولا تُدفع الآفاتُ 
عنها إلا بالشكر لله عزَّ وجل وعلاء ولمن أسداها إليه. 

33[ ؟11) ولقد حدثني أحمد بن محمد القيسي: حدثني محمد بن المنذر: حدثنا 

إسحاق بن إبراهيم القرشيء قال: 

سمعت أبا عُبيدة - مَعْمَر بن المدَنّى - يقول: «ماتت لعبيدٍ بن مَعمر 
بنتٌء فقعد في المأتم في مسجده في «سِكَةٍ سبانوش”7". فجاء عُبيد الله بن 
أبي بكرة معرّيّاء وإذا الأشرافٌ قد أخذوا مواضعّهمء فنظر إليه رجلٌ قد 
كان سبق إلى مجلسه مع الأشراف - قد عرّفه ‏ فقام قائمّاء وجعل يقول 
له: هاهنا'"'. حتى أخذ بيده فأقعده في مجلسهء ثم ذهب فقعد في 
أخرياك القابن قاد فيك ال علاما كان مع أن رساهةه إل قافة ع افلا 
قام دعا الرجل» فقال: أتعرقُني؟ قال: نعمء قال: مَن أنا؟ قال: أنت 
بيد الله بن أبي بكرة - صاحب رسول الله يه - قال: فما حَمَلك على 
تركك مجلسّك لي؟ قال: إجلالا لولد أصحاب رسول الله َل وما 
أوجب الله على أمثالي - خصوصًا ‏ من التبجيل لكء فقال له عبِيدٌ الله : 
هل لك على أن تصحيّنا إلى ضَيعةٍ' '" نريدٌ أن نصير إليها؟ قال: نعم. 

قال: فصّحِبه الرجلّ إلى تلك الضّيعة في «نهر مكحول». ضيعةٌ فيها 
ثلاثْمئةٍ جريب”*2 نخل» وعلى وجه الضّيعة قصرٌ بي بآجرٌ وجصٌ وخشب 
902 فلما :وغل الشريعة أذ عبيدا الله ود الرجل» تمل بدرز يدافي 
تلك التقيل » فقا للرعن :كرك ترق هد العيية؟ :قال جات ارايت 


00( اسم موضع . (؟) أي: اجلس هنا. 
(7) الضيعة: الأرض. (:) الجريب: مقدار معلوم. 


(5) الآججر: الحجر. الجَصنٌ: من مواد البناء. الساج: شجر يجلب من الهند. 


_- ا روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
نشد أحسنٌ منهاء ولا أكثرٌ ثمرةء ولا تياف" خبيفة نيان قال: فقد 
جعلناها لك بما فيها من الخدم والآلة -؛ نبعث إليك بصَكّها”". قال: 
فاستطار الرجل فرحًاء وبكىء وقال: أنعشتني وأنعشتٌ عيالي. فقال 
بيد الله: وكم لك من العيال؟ قال: ثلاثة عشّر نفْسَاء قال: فإني قد 
وقال له عُبيد الله: مَن تكون له مثل هذه الضيعة يحتاج أن يكون 
منزله في سُرَةٍ البصرة. إذا صرنا إلى منزلنا فَاعْدُ علينا نتأمز 0 دار 
تشبة هذه الضيعة» ورأس مال ل وخدم تضلح لدارك ” تعيش بها إن 
شاء الله -. 
قال: فغدا الرجل عليهء فأمر له بشراء دار بخمسة آلاف دينارء 
وأعطاه عشرةً آلاف دينار» ودفع إليه صكّ الضيعة» وأمر له بدابةٍ وبغل 
وسائس وكسوةء وصرفه؟. 
وأنشّدّني الابرش: 
الشكرٌ يفتحٌ أبوابًا مُغْلَّقةً 2 
فبادِرٍ الشكرَّ واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النة 
31[8#) حدثنا أحمد بن الحسن المدائني ب«مصرء. قال: 
سمعت الربيع بن سليمان يقول: «أخذ رجل بركاب الشافعي» 
فقال: يا ربيعٌء أعطه أربعة دنانيرء قال: فأعطيته إياها». 
18190[87] وانشدّني محمد بن إسحاق بن حبيب: 
ومّن يشكر العُرْفٌ الصغيرَ فإنه ‏ سيّنمي ويّجترٌ المزيدَ أصاغرَه 
ومن يشكر المعروفٌ يحمّد إلهّهُ ‏ ويُضعَفْ أضعافًا على الحمدٍ شاكِدْه 


)١(‏ أسرى: أشرف. (؟) الصّك: العقد. 


ذكرٌ الحثُ على المجازاةٍ على الصنائع ل 


1171[8#] وأنشّدني ابن زنجي البغدادي: 
وإذا اصطنعت إلى أخيا2 -ك صنيعةً فانّسَ الصنيعةٌ 
والشكرٌ ين كرم الفتى والكفرٌ من لؤم الطبيعةٌ 
والصبرٌ أكرمٌ صاحب فاصحبّه إن نَزَّلَتْ فَجيعةٌ 

317[87] حدثنا احمد بن قريش بن عبد العزيز: حدثنا إبراهيم بن محمد الدّفلي: 
حدثنا أحمدٌ بن خليل: حدثنا يحيى بن أيوب: 

عن أبي عيسى قال: «كان إبراهيمٌ بِنُ أدهم إذا صَنع إليه أحدٌ 
معروفا حَرّص على أن يكافئه» أو يتفضّل عليه. 
قال أبو عيسى: فلقيني يومًا وأنا على حمارء وأنا أريدٌ بيت 

المقدس. جائيًا من «الرَّمْلّة»: قال: وقد اشترى بأربعة دوانيقَ”' تُفَاحًا 
وكظالة رخا دوداقية فقال نيا اباس أحث أن تسد عذاء 
قال: وإذا عجورٌ يهوديةٌ في كُوخ لهاء فقال: أحبُ أن توصّلّ هذا إليهاء 
فإنني مررثُ وأنا مُمْسٍ”"» فبيّتتني عندها(". فأحبُ أن أكافتها على 
ذلك؟. ش 

141[8ة] وأنشدني الكريزي: 
بدُ المعروف عُنْمٌ حيثُ تُسدتى 2 تحمّلها شكورٌأم كفورٌ 
كفى شكرٌ الشكورٍ لها جزاة وعند اللَّوما كمّر الكفور9» 

911[8) وأنشّدني بعض أهل الآدب: 
رهنتُ يدي للعجز عن شكر بره وما فوق شكري للشكور مزيد 
ولو كان شي يُستطاع استطعئة ولكنّ مالا يُستطاعٌ شديدٌ 


)1غ( دوانيق ‏ جمع «دانق» -2 وهو سدمن الدرهم. 
(1) ممس: في المساء. () أي: آوتني وأكرمتني. 
(:) «ماء هنا بمعنى: الذي؛ أي: واللهُ يعلم كفر الكفور. 


الوق روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على المرء أن يشكر النعمة. ويحمدٌ 
البكرو دان سان تس ريه بوطا ديع إن قدو الك ب لدف لوط ولا 
فبالمعرفة بوقوع التّعمة عنده» مع بذل الجزاءٍ له بالشكرء وقوله: «جزاك الله 
خيرًا»: فمن قال له ذلك عند العدمء فكأنه أبلغ في الثناء”"' . 

ومن الناس من يكفرٌ النعم؛ وكفران النْعم يكون من أحد رجلين: 

- إما رجلٌ لا معرفة له بأسباب التّعم والمجازاة عليهاء لِمَا لم يُركَبْ 

000 لمرافاة الع 

فإذا كان كذلك. وجب الإغضاء عنه» وترك المناقشة على فعله. 

١‏ - والرجل الآخر: أن يكونَ ذا عقل لم يشكر النعمةء استخفافا 
بالمنعمء واستحقارًا للنعمة» وتهاونًا فى نفسه لهما أو لأحدهما . 

فإذا كان كذلك. يجب على العاقل تَرِكُ العَودٍ إلى فعل مثله» والخروج 
باللاثنة على نفسةت إذا كان لد عير ةن 

35:[98] ولقد أَنشّدَني علي بن محمد: 
علامةٌ شكر المرء إعلانُ حمدو فمّن كتّم المعروف منهم فما شكرٌ 
إذا ما صديقي نال خيرًا فخاننىي2 فماالذنبٌ عندي للذي خان أو فجَرُ 
ولكنْ إذا أكرمثه بعد كفرو فإني مَلومٌ حيث أكرمٌ من كفرٌ 
8#[ !10 | وأنشدّني محمد بِنُ إسحاق بن حبيب: 

إذا أنا أعطيتُ القليلَ شكرتمم 2 وإن أنا أعطيثٌ الكثيرٌ فلا شكرٌ! 

لفاعله: 1 م الثناء؟ . . صحيح : : رواه الترمذي (ه 07١1‏ 

وابن حِبّان 25 وقال الإمام 5 لاحسن جيد غريب»2»4 وصحّحه العلّامة 


شعيب الأرنؤوطء والعلامة الألباني. 


)١(‏ أي: ليس عنده وفاءٌ ليراعي العشرة والإحسان. 
() أي: إذا وجد العاقلٌ مَن هذا حاله؛ فلا يُحسِنٌ إليه ثانية. 


ذكرٌ الحثْ على المجازاةٍ على الصنائع +45 _- 
وما لمث نفسي في قضاءِ حقوقكم2 وقد كان لي فيما اعتذرثُ به عذرٌ 
قال أبو حاتم ذَهن : إني لأستحبٌ للمرء أن يَلزْم الشكرٌ للصنائع؛ 
والسعي فيها من غير قضائها ‏ إذا كان المنعِمُ من ذُوي القَدْرٍ فيه » والاهتمامٌ 
بالصنائع؛ لأن الاهتمام ربّما فاق المعروف. وزاد على فعل الإحسان؛ إذ 
المعروف يعملّه المرءٌ لنفسه. والإحسانُ يصطنعٌه إلى الناس» وهو غيرٌ مهتم به 
ولا مُسْفقٍ عليه. وريّما فعله الإنسان وهو متكاره. 
والاهتمامٌ لا يكون إلا من قَرْط عنايةٍ وفضلٍ وُدّء فالعاقل يشكر الاهتمام 
أكثرٌ من شكره للمعروف. 
39[؟؟3) أنشدّني عبدُ العزيز بن سليمان: 
لأشكرنّك معروئًا هممتٌ بو إنَّ اهتمامّك بالمعروف معروفٌ 
ولا ألومُك إن لم يُمِضِهٍ قدّرٌ فالشية بالقدَرٍ المجلوب مصروف 
82[؟35] وأنشدني ابن زنجي البغدادي: 
بَطِرَ الثعمةمَنْ ضَيّعها 'ممُضِيّمٌ الشكر مُستدعِي الغِيَر”) 
فاجعل الشكرّ عليها حارسًا بيّما ابِتَرّ الفتى الثعمى البطر” 
5[8#؟1] حدثني عمرو بِنُ محمد: حدثنا محمد بن زكريا: حدثنا عبيد الله بن محمد 
العيشى: 


حذثنا علي بِنُ محمد. قال: «مرّ عمرٌ بن هبيرة ‏ لما انصرف في 
طريقه -» فسمع امرأةٌ من قيس تقول: لا والذي [أسأنّه أن]”" ينجي 
عمر بن شبيرة -» فمَال: يا غلام» أعطها ما معك» وأعلِمها أني قد نجوت». 


وبالله التوفيق. 


)١(‏ بَطِرَ النعمة: كفرها. الهِيّر: تقلب الأحوال. 
(*) ما بين الحاصرتين من «أنساب الأشراف». 


ركه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ذْكرٌ الحثّ على سياسة الرياسة ورعاية الرّعية 


1181[87] حدثنا عبد الل بن قحطبة: حدثنا العباسٌ بن عبد العظيم العنبري: حدثنا 
مَؤْملٌ بن إسماعيل: حدثنا سفيانٌ: حدثنا عبد الله بن دينار» قال: 
سمعت ابن عمر [ؤا] يقول: قال رسولٌ الله كَكِنِ: دكلّكم راع 
وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته؛ فالأميرُ راع على رعيّته ومسؤول عنهم. 
والرجل راع على أهل بيته» وهو مسؤولٌ أعنهم, والمرأةٌ راعيةٌ على بيتٍ بيت 
زوجهاء وهي مسؤولةٌ عنه» والعبدٌ راع على مال سيده؛ وهو مسؤولٌ عنه»”٠‏ 
قال أبو حاتم ينه : لي ا ا 
مسؤولٌ عن رعيته» فالواجبٌ على كل من كان راعيًا لزومُ التعاهد لرعيته» 
فرعاة الناس العلماءء وراعي الملوكِ العقل. وراعي الصالحين تقواهم». 
وراعي المتعلّم معلّمُهه وراعي الولدٍ والدُه. كما أن حارس المرأةٍ زوججهاء 
وحارسٌ العبد مولام وكل داع من الناس مسؤولٌ عن رعيته. 
وأكثر ما يجبٌ تعاهُّدٌ الرعية للملوك؛ إذ هم رعاءٌ لهاء وهم أرفمٌ الرعاة 
- لكثرة نفاؤذٍ أمورهم -» وعقدٌ الأشياء وحَلَّها من ناحيتهمء فإذا لم يراعُوا 
أوقاهم» ولم يحتاطوا لرعيتهم. هلكوا وأهلكواء وربّما كان هلاكٌ عالّم في 
فسادٍ مَلِك واحد. 


درق صحيح : : رواه مالك (١48)غ.‏ وأحمد 111/0 والبخاري (فكردة 4 5 وأبو داود 
(8؟9). وابن حبّان (4491))., ورواه مسلم (1859). والترمذي 2ه من 
طريق الليث عن نافع عن ابن عمر. 


ذكرٌ الحثُ على سياسةٍ الرياسة ورعايةٍ الرّعية قد 


ولا يدومٌ مُلْكُ مَلِكِ إلا بأعوانٍ تُطيعه. ولا يطيعُه الأعوانُ إلا بوزيرء 
ولا ييمٌ ذلك إلا أن يكونّ الوزيرٌ ودودًا نصوحًاء ولا يوجدٌ ذلك من الوزير إلا 
بالعفاف والرأي. 
ولا يتم قِوامُ هؤلاء إلا بالمال» ولا يوجد المالُ إلا بصلاح الرعية» ولا 
تصلحٌ الرعية إلا بإقامة العدل» فكأن ثباتٌ المُلكِ لا يكون إلا بلزوم العدل» 
وزواله لا يكون إلا بمفارقته. 
فالواجت على المللق* أن 'يتفقد امور عمَاله ح لا يحفى عليه إحسان 
مُحسن» ولا إساءةٌ مُسيء؛ لأنه 0 حَفِيَ عليه أعمالٌ عُمّاله لم يكن قائمًا 
بالعدل. وكل رياسة لم تكن مشوبةٌ بتقوى الله تكون خساسة - لا رياسة . 
والاحتواء على الرياسة من غير تقوى كالقاعد على الكناسة. 
©[551] كما قال بعضهم: 
رياساتٌ الرجال بغيرٍ دين ولا تقو تقوى الالهِ هي الخبباسة 
وكل رياسةٌ ين غير تقوّى اذل من.الجلوس على الكناسة 
وأشرفٌ منزلٍ وأعرٌ عر وخيرٌرياسةٍ ترك الرياسةٌ 
30/[3#) ولقد أَنشَدَني علي بن محمد البسامي: 
إذا سْمْتَ قومًا فاجعلٍ العدل بينهم وبينك تأمنْ كلّ ما تتخرَّفٌُ 
وإن خِفْتَ من أهواء قوم شنا فبالجود فاجممٌ بينهم يتألفُوا 
8ل خينا مدرو يق معدل خوك الخلاني: حدقن البزاهيم نك حدر يق تحني 
القاضي: حدثنا الاصمعيء قال: 
قال ملك بخارستان لنصر , ذو مان اينبغي للأمير أن يكون له ستةٌ 
أشياء: وزير يثقٌ بهء ويّفضي إليه بسِره. وحصان يلجا إليهء فإذا فزع 
أنجاه ‏ يعني: فرسًا » وسيفٌ إذا نازل به الأقران لم يَحَفْ أن يخونهء 
وذخيرةٌ خفيفةٌ المحملء إذا نابته نائبةٌ أخذهاء وامرأةٌ إذا دخل إليها 
أذهبت همّى وطباحٌ إذا لم يَشْنَّه الطعام صنع له شيئًا يشتهيه» . 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


قال أبو حاتم ونه : لا يجب للسلطان أن يفرط البشاشة والهشاشة 
للناسء ولا أن يُقِلَّ منها؛ فإن الإكثارٌ منهما يؤدّي إلى الخمّة والسّخف»ء 
والإقلالُ منها يؤدّي إلى العُجب والكبْرء ولا ينبغي له أن يغضب؛ لأن قُدرَنَه 
من وراء حاجتهء ولا له أن يكذب؛ لأنه لا يقدِرٌ أحدّ على استكراهه؛ ولا له 
أن يَبخل؛ لأنه لا عُذْرَ له في منع الأموال والجاهو معّاء ولا له أن يَحقّد؛ لأنه 
يجبٌ أن يترفع عن المجازاة. 

فأفضلٌ السلطان: من لم يخالظه البَظرء وأعجرٌهم: آحَدَّهُمْ بالهُوينا""» 
وأقلَهمْ نظرًا : في العواقب. 

وخيرٌ السلطات: مَن أشبّةَ النْسرَ حوله الجيّف. لا من أشبّه الجيت حولها 
الفنوو 

ويجبٌُ عليه استبقاءٌ الرياسة وما فيها من نِعَمِ الله عليه بلزوم تقوى الله 
زتفقه أفور الرعية وإلمتان بعدتهم بعقاء لأنه ما من قَويّ في الدنيا إلا 
وفوقه قه أقورى منه» فمتى ما عرف السلطانُ فضل قرّته على الضعفاءء فغَّرّه ذلك 
من قوةٍ الأقوياء» كانت قوتّه حَيْنَال' عليه وهلاكًا له. 

والضعيفٌ المحترس أقربٌُ إلى السلامة من القويّ المُغتر؛ لأن صَرْعةً 
الاسترسال لا تكادٌ تستقال. 

ولا يجبٌ أن يَعجَل في سلطانه بعقاب من يخاف أن يندم عليه؛ ولا 
يَثِقَنَّ بِمَن عاقبّه من غير جرم. 

وما أَشَبّهُ السلطان إلا بالنار إن قصّرّتْ بطل نفعهاء وإن جاوزت عظم 
ضرّهاء فخيرٌ السلطان: من أشبه الغيتٌ في أحيانه في نفع من يليو لا مَن 
أشبة النارّ في أكلها ما يليها. 

والسلطانٌ ‏ إذا كان عادلًا ‏ خيرٌ من المطر إذا كان وابلا”©» وسلطانٌ 


)١(‏ يقصد: التأني المفرّط فيه. والله أعلم. )١(‏ الحَين ‏ بفتح الحاء -: الهلاك. 


ذكرٌ الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرّعية اوقد 


غشوم خيرٌ من فتنةٍ تدوم» والناسُ إلى عدل سلطانهم أحوجٌ منهم إلى خضب 
ديارهم. 
3155[8#] ولقد حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا مرجّى بن المؤمّل بن 
قال الأحنفُ بن قيس: «الوالي من الرعية مكانُ الروح من الجسد 
الذي لا حياة له إلا به وموضع هم الرأس من أركان الجسد الذي الأابقاء 
له إلا معه». 


1:[8] وانشّدّني ابن الزنجي البغدادي للأفوه الأؤدي: 
لايَصْلْحُ الناسُ فَوْضى لاسّرَاةَ لهم 2 ولاسّرّاة إذا جَهَالُهِمْ سادوا( 
والبيث لا يُبْتَتَى إلا بأعمدة ‏ ولاعمكهدً إذا لم ترْسَ أوتاد 
فإن تجمعَأو تاد وأعمدة وساكنٌ أدركوا الأمرّ الذي كادوا 
نَهْدَى الأمون الأمور يمل الرأي ما صَلَحتْ فإن تولّت فبالأشرار تنقاهٌ 
قال أبو حاتم َيه : الواجبٌ على السلطان ‏ قبل كل شيءٍ - أن يبدأ 
بتقوى اللو وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه. ثم يتفكُرٌ فيما قلّده" الله من أمر 


إخوانه ورَفْعِه عليهم؛ ليعلمٌ أنه مسؤولٌ عنهم في دق الأمور وجِلّها", 
ومحاسّبٌ على قليلها وكثيرهاء ثم يتخذٌ وزيرًا صالحًا عاقلا عفيمًا نصوحًاء 
وعُمَالُا صالحين بَرَرَةَ راشدين» وأعوانًا مستورين» وحَدَّمًا معلومين» ثم يقَلَّدُ 
عُمّالّه ما لا غنّى له عنهم. ويّشترط عليهم تقوى الله وطاعتّهء وأخدّ المالٍ من 
جل وتفريقه في أهله. 

ثم يتفقدٌ أمرٌّ بيت المال بألا يُدَخِلَهُ حبةً ‏ فما فوقها ‏ من قهر أو جَورء 
أو سَلبٍ أو نهب أو رشوة؛ فإنه مسؤولٌ عن كل دَرّةِ منه. ومحاسّبٌ على كل 


)١(‏ السّراة: الأشراف. والمقصود: الكبراء. (؟) قلّده: علّقه في رقبته. 
(5) دِقّها وجلّها: صغيرها وكبيرها. 


04 روضة العقلاء ونزهة المفمضلاء 
حبَّةٍ فيه» ثم لا يُخرجُه إِلّا في المواضع التي أمر اللهُ - جل وعلا - في سورة 
الأنفال. 

ثم يتفقد أمور الحرمَينء وطريقٌ الحاجٌ؛ ومجاوري بيت الله» وقبر 
سول الله و , 

ثم يتفقدٌ ثغورٌ المسلمينء ولا يُوَلي على الثغور مِن عُمّاله إلا مَن يعلم 
أن القتلّ في سبيل الله يكون آثرٌ عنده من البقاء في الدنياء ليغزيّ الناس ولا 
يعظل الثغر. 

ثم يتفقدٌ تغور المسلمين ومُراقبّهم والأبرجة”'' التي بين المسلمين وبين 
عدوّهم. بأن يَعمْرّها ويُقِيمَ فيها أعيّئًا من المسلمين تتجسس أخبارٌ العدو 
ويُجري عليهم من بيت مالهم. 

ثم يتفقدٌ أولادٌ المهاجرينّ والأنصار بعطاياهمء ويعرفٌ فضيلتهمء 
وسابقة آبائهم. وأنه إنما نال ما نال بهم. 

ثم يتفقدٌ أمورٌ الحكّامء بِألّا يوني أحدًا على قضاء المسلمين إِلّا من 
يعلم منه العفاف والعلم وتَرْكُ الميلٍ إلى الهوى والحكم بغير ما يوجبه 
العلم . 

ثم يتفقدٌ أهلَّ العلم والقرّاء» والمؤدْنين والصالحين» وضعفاءَ المسلمين» 
ولبكق لمن .عو اضفر سنا معه آنا ولمن هو اكير منه انا ولاثزابة أ" 
فيكون في تَفْمَدٍ أمورهم ولصلاح أسبابهم أكثرٌ من تفقدهم بأنفسهم. 

ثم يختارٌ من الرعية أقوامًا أمناء» يَبِعتُ بهم في كل سَنةٍ إلى المدن؛ 


4 المجاورة لا تكون 0 ل«امسجدة رسول الله 2 كما ثبت عنه في «الصحيح» »)أنه 
قال: «لا نشد الّحال إِلَا إلى ثلاثةٍ مساجد: مسجدٍ الحرام؛ ومسجد الأقصى. 
ومسجدي هذاء». ولا يوجدٌ أي دليلٍ شرعيٌ على جواز المجاورة للقبر الشريف 
- خاصة -» فالذي يذهب للمدينة يذهب للمجاورة في مسجده الشريف يَكوِء ثم بعد 
ذلك يسَلّمُ عليه في قبره كما يشاء. 


(؟) الأبرجة: جمع ابُرِج'. (*) الأتراب: الأقران متقاربو السن. 
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ليُشْرِفوا على العمال والحكام. ويتفقّدوا أسبابّهم وسِيّرَهمء ويخبروه بهاء 
فيَعَزِلُ من استحق منهم العزلء ويُّقرٌ من اتبع الحق. 

ثم يجعلٌ لنفسه موضعًا لا يُمنعٌ منه لطرح القٌقصص”". وِيَبِرْرُ للرعية في 
كل يوم - أو في كل ثلاث أيام» أو في كل أسبوع -. ليرفعوا إليه حوائجهم. 

وليجتنب الجدَّةء ولْيَلرّم الحلمّ الدائم فيما يردُ عليه من أشيائهم. 

311[83)] وقد حدثنا عبد الله بن قُحطبة: حدثنا محمد بن زنبور: 

حذثنا أبو بكر بن عيّاش: «إن أهل الجاهلية لم يكونوا يُسودُون 
عليهم أحدًا لشجاعةٍ ولا لسخاء؛ إنما كانوا يسّدُون من إذا شيم حلم 
وإذا سُئل حاجةً قضاهاء أو قام معهم فيها'. 

155[8) وانشّدني الأبرش: 

وقد يُبْغِضُ الحيّاتٍ أولاد آدم 2 وأبغضٌ ما فيها إليهم رؤوسّها 
وما ابِثُلِيَتْ يومًا بشرٌ قَبيلةَ ‏ أضرّ عليها من سَفَيهٍ يسُوسُها 

قال ابو حاتم ونه : لا يُستحنٌّ أحدٌ اسم «الرياسة»» حتى يكونّ فيه ثلاثة 
أشياء : 

١‏ العقل. 

ل 

تار المطن. 

ثم يتعرّى عن ستة أشياء : 

١‏ عن الحدة. 

؟ت والعحلة: 

#اتج اولجس 

- والهوى. 


)١(‏ أي: لسماع الشكاوى التي تَرِدُ عليه في الأوراق. والله أعلم. 


اعفد روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


ه ‏ والكذب. 

5 وترك المشاورة. 

ثم ليلزمْ في سياسته على دائم الأوقات ثلاثة أشياء: 

١-الرفق‏ في الأمور. 

؟ - والصبر على الأشياء. 

#بنوؤطزل الصمتة 

فمن تعرّى عن هذه الأشياء ‏ وهو ذو سلطان - عَمِيَ عليه قلبُه» وتشئّتت 
عليه أموره. 

ومّن لم يكن فيه خصلةً من هذه الخصالء نّقص من ضوء بَصَرٍ قلبه 
ملا رتيل النخلن في أموزهالخوها: 

وإنما مكل الرئيس والرعية؛ كمثل جماعةٍ عميان» ليس لهم إِلّا قائدٌ 
واحدء فإن لم يكن ذلك القائدٌُ أحدّ الناس بصرّاء والطمّهم نظرّاء كان خليقًا 
أن يوقعهم وإياه في وَهدة”'" تندق فيها أعناقهم وعنقّه معهم. 

والواجب على السلطان: ألّا يَعْفُْل عن الأشياء الأربعة التي صلاحُه في 
دينه ودنياه فيهاء وهي: 

9[؟؟1] ما حدثنا به عمرو بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا عبيد الله بن محمد 


حذثنا المدائني قال: «خرج الزُهريٌ يومًا من عند هشام بن 
عبدٍ الملك» فقال: ما رأيتٌ كاليوم» ولا سمعتٌ به كأربع كلماتٍ تكلم 
بهنّ رجل آنِقَا عند هشام بن عبدٍ الملك! فقيل له: وما هنّ؟ قال: قال له 
رجلّ: يا أمير المؤمنين» احمّظ عن أربعَ كلماتٍ» فيهن صلاخ مُلككء 
واستقامةٌ رعيّتك. قال: هاتِهنّ. قال: لا تَعِدَنَ عِدَةَ لا تثنُ من نفسك 


)١(‏ الوهدة: الهوّة. 
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بإنتجازها ولا يغرنك المركتئ نورق كان سيكة سه رذاحات المتحدز 
وغرَاء واعلم أن للأعمال جزاءً» فاتتي العواقب» وإن للامور بِعّتاتٍ''"'. 
فكنْ على حذر». 

31558 وأنشَّدني المنتصر بن بلال: | 
بلامالناس مذ كانوا إلى أن تأنىّ الساعة 
بحب الأمروالنتهي وحبٌ السمع والطاعةٌ 

قال ابو حاتم ونه: لا يجب للعاقل طلبُ الإمارة؛ لأن من أوتيّها عن 
مسألةٍ وُكلَ إليهاء ومّن أعطيها من غير مسألةٍ أعين عليها. 

وَمّنَ أشتهر بالرياسة فلحي ؛ لأن الريححَ الشديدة لا تُحظمٌ الكلأء وهي 
تحظّمٌ دَوْحَ الشَّجَرِ ومَشِيدَ البنيان. 

وليلزم المشورة؛ فإن في المشورة صلاح الرعية ومادةً الرأي» ولْيصطنع 
إلى الناس كافةً في الوقت الذي يقدِرٌ على الصنائع والمعروف. قبل أن يجيئّه 
الوقثٌ الذي يفقدُ فيه القدرةَ عليها. 

ولبععنن نمق كان قيله مق الملوك والأمزاء والسادة والؤزراءة لأن من 
طَفِر بأمر جسيم فأضاعه فاتهء ومّن أمكنته الفرصةٌ فأخَّر العمل فيها لا تكادٌ 
تعودٌ إليه. 

والسلطئةٌ إنما هي قولُ الحقء والعملٌ بالعدل. لا التفاخرٌ فى الدنيا 
واستعمال البذل”''. ْ ْ 

156[37] ولقد حدثنا محمد بن سعيدٍ القرّا: حدثنا خطاب بن عبد الرّحمن الجتّدي: 
حدثنا عبد الله بن سليمانء قال: 


قال أبو عمرو بن العلاء: «كان أهلّ الجاهليةٍ لا يسرٌّدُونَ إلا من 


)١(‏ البَمَتات: المفاجآت. (؟) يقصد الإسرافء والله أعلم. 


جزاك» روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


تكاملت أفية ميث خصال - وتمامُّهنَّ في الإسلام السابعة -: السخاء. 
والتخدة: والصبرء والحجلم. ليان والتواضع. وتمامهنّ في الإسلام : 
الحياء؟. 


[13] وانشّدني الكريزي: 

إذا يلت الإمارة فَاسُّمْ فيها إلى العلياءٍ بالعمل الوثيقٍ 
بمحض خليقةٍ لا عيب فيها وليس المحضي كاللبن المَذِيقِ7) 
ولاتك عندها حلوًا فتُحسَى ولامرًا فتَنْضَّبَ في الحُلوقٍ 
وجل إمارةٍإلا تليلكلا مُغَيّرَةٌ الصديتٍ عن الصديتٍ 

قال أبو حاتم ونه : مَنْ صحب السلطانء فلا يجب أن يكتمه نصيحته؛ 
لأن من كّتم السلطان نصيحتّهء والأطباة مرضه. والإخوانّ بَنَّه؛ِ فقد خان 
ل 

ومن يصحبٌ السلطان لا ينجو من الآثام؛ كما أن راكب العَجَلِ لا يأمنُ 
العثئارء ولا يجبٌ أن يأمن غضبّ السلطان إِنْ صَدَقَه. ولا عقوبتّه إن كَذَبه 
ولا يجترىً عليه وإن أدناه؛ لأن الحازمَ العاقلَ لا يشربٌُ السمّ اتكالا على ما 
عنده من الترياق والأدوية. 

وإني لأستحب لمن امتُْحن بصحبة السلطان: أن يُعَلْمَهِ لزومٌ تقوى الله 
والعملٍ الصالح» كأنه يتعلم منهء ويؤديّه كأنه يتأدّبُ به. ويتقي سحّطاته. 
والسخط إذا كان من علةٍ كان الرضا عنه موجوداء وإذا كان من غير علَةٍ ينقطع 
حينئلٍ الرجاء. 

ولا يجب للرعية أن تعلمَ كلّ ما تأتي الملوكُ من أمورها؛ لأن في 
معرفتهم إياها بعض الفتنة. وهيهات! من ذا صحب السلطان فلم يُفتتن» ومّن 
اتبع الهوى فلم يَعظب؟. 


)١(‏ المحض: الخالص . المَذيق: المخلوط بغيره. 


ذكرٌ الحثُ على سياسة الرياسة ورعايةٍ الرّعية 


إن الشجرة الحسنة ربّما كان سببُ هلاكها طِيبَ ثمرتهاء وربّما كان 
ذُنَبُ الطاووس - الذي فيه جَمالّه - سببٌ حَتْقِهِ؛ لأنه يُعقِلّه حتى يمنعه من 
الهوت: 

ومّن صَحِب السلطانَ لم يأمن التغيّرٌ على نفسه؛ لأن الأنهارٌ إنما تكون 
عذبة ما لم تَنْصَبَّ إلى البحور» فإذا وقعت في البحور مَنْحتء على أن قعود 
العلماء عن أبواب الملوك زيادةٌ في نور علمهم. وكثرةٌ غشّيانهم إياهم غِسَاوةٌ 
على قلوبهم. 

ومّن صَحب الملوك لم يأمن تغيّرَهم. ومن زايلّهم لم يأمن تَمَقْدَهمء وإنْ 
قطع الأمورٌ دونهم لم يأمنْ فيها مخالفتهم» وإن عزم على شيءٍ لم يجد بدا من 
مؤامرتهم. 

وأسمجُ شيءٍ في الملوك الحدّة. 

©1/[8) ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصّوفي: حدثنا يحيى بِنُّ 


مُعين: حدثنا الميارك بن سعيد الثوريء قال: 


.:. 


كان يقال: «حَمسٌ خلالٍ هنَّ أقبحح شيءٍ فيمن كنَّ فيه: الحدة في 
السلطانء والكِبْرٌ في ذي الحسّبٍ»ء والبّخْل في العَنئٌء والحرصٌ في 
العالم» والفتوّةٌ في الشيخ”"2. 

قال أبو حاتم وين : رؤساءً القوم أعظمهم هموماء وأدومُهم غموماء 
وأشغلهم قلوباء وأشهرّهم عيوبا» وأكثرّهم عدرًاء وأشدّهم أحزاناء وأنكاهم 
قتعا وأكثرهم في القيامة حساباء وأشدّهم - إن لم يَعْفُ الله عنهم - 
دايا 


ومن أحبن نا ميزه السلطان على اننيايه © نكاد وزيرٍ عفيفٍِ ناصح 


.- المقصود ب«الفتوّة» هنا: التصابي - والله أعلم‎ )١( 


0 روضة العقلاء ونزهة المضلاء 


- على ما تقدّم ذكرّنا له -؛ فإن الوزيرٌ إذا غَمَل الأميرٌ ذكَرَهُء وإن ذَّكر أعانه 
وإن سوّلت 00 سه سيئة قد وإن أراد طاعةً تَقَطف فهو المحبّبٌ إلى 
الناس» والمستجلّبٌ له دعاؤهم . 


4[8#؟1] ولقد أنشَدني على بن محمد البسّامي: 
إذا نَسِيَ الأميرٌ قضاء حقٌ فإنَّ الذنبَ فيه للوزيرٍ 
لأنحلى "الووير ‏ إذاموتئ ت.. ١‏ آمو التشاصس دكي الأمجر 
قال أبو حاتم ؤَنه: الواجبُ على كل من يغشى السلطان؛ وامتحن 
بصحبته: ألا يَعْنَّ شَنْمَه شتمّاء ولا إغلاظّه إغلاظاء ولا التقصيرٌ في حمّه ذنبًا؛ 
لأن ريح العرَّة بّسطت لسائّه ويدّه بالغِلظة» فإن أنزله الوالي منزلة رفيعة من 
نفسه فلا يثقنَّ بهاء وليجانب معه الكلام المَلِقِ!" والإكثارٌ من الدعاء في كل 
وقتء وكثرةً الانبساط» فربٌ كلمةٍ أثارت الوحشة» بل يجتهدٌ في توقيره 
وتعظيمه عند الناسء» فإِنْ غضب فليَحْتَلَ في تسكين غضبه باللين والمداراة» 
ولا يكون سببًا لتهييجه. 
153[87) ولقد حدثنا عمرى بن محمد: حدثنا الغلابي: 
حذثنا ابن عائشة عن أبيه قال: «بعث أبو جعفر إلى جعفر بن 
محمد قال: إني أستشيرّك في أمرء إني قد تأمَّلتُ أهل المدينة مرةً بعد 
أخرى» فلا أراهم يرجعونء ولا يُعتِبون! وقد رأيتُ أن أبعث فأحرِق 
نشليا وأعزر هوني" أ نكا عرق فتكت دفر .فقال :مالك ا 
تكلّم؟ قال: إن أذِنتَ لي تكلمثٌ. قال: قل. قال: يا أميرٌ المؤمنين» إن 
سليمان [86] أعطي فَشسّكرء وإن أيوب [846] ابتّلي فصبرء وإن 
)١(‏ أي: للسلطان. 


ذكرٌ الحث على سياسةٍ الرياسة ورعاية الرّعية جل 


يوسف [82] قَدّر فغفر. وقد جعلك الهُ من النسل الذي يَعمُون 
ويصفحون. قال: فطفئ غضبه وسكن». 

12:18) حدثني محمد بن أبي علىٌ الخلادي: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد: 

عن محمد بن حميد بن فروة» عن أبيهء قال: «لمّا استقرت 
للمأمون الخلافة» دعا إبراهيمّ بن المهدي ‏ المعروف بابن شكلة ‏ 
فوقف بين يديه» فقال: أنت المتونّبُ علينا تدّعي الخلافة؟ فقال إبراهيم: 
يا أميرٌ المؤمنين» أنت ول الغأر مُحَكُمّ في القصاص. والعفو أقرب 
للتقوى» وقد جعلك اللهُ فوق كل ذي ذنب؛ كما جعل كل ذي ذنب 
دوتك» فإن أذ أخذت بحو وأن عفوتٌ عفوت بفضل» ولقد 

. واء ا 5 . عداو 2-8 0 5 

حصرت ابن نارهو سداد أي بيرجل كان خرية اعظع من رمن فأمر 
الخليفةٌ بقتله ‏ وعنده المبارك بن فَضَّالة . فقال المباركُ بن فضالة: إن 
رأى أميرٌ المؤمنين أن يستأني في أمر هذا الرجل حتى أحدّنّه بحديثِ 
سمعئّه من الحسن يحدَّتُ به عن رسول الله كل؟ قال: إيه'' يا مبارك» 
قال: حدّئنى الحسن أن رسول الله كد قال: «إذا كان يوم م القيامة» نادى 
منادٍ من يُطْنان العرش: آلَا؛ لِيَقُم العاقُونَ من الخلفاء. فلا يقوم إلا من 
عفاة*"2: فقن التكليفة له اسار قم قن فلك اللغنيف ونوعيوت عي 
اخرّج - أيْها الرجل -» فلا سبيل لأحدٍ عليك. 

فقال المأمون: يا عم. هاهناء يا عم. هاهنا». 

قال أبو حاتم هن : اواج على فو فلل امزر المسلمية: الرجوع 
إلى الله جل وعلا في كل لحظةٍ وطَرْفة؛ لثلّا يُطهِيّه ما هو فيه مِن تسلّطهء بل 
)١(‏ أي: أخبرني وأعلِمني. وأصل الكلمة: «زدنا من كلامك». 


(؟) ضعيف: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/9؟ه - ط: الرشد)» وفيه من لم 
يُعرفوا ‏ كما قال محقق «الشعب» -. 


يذكرٌ عظمة الله وقدرته وسلطاتّه. وأنه هو المنتقم ممن ظلمء والمجازي لمن 
أحسنء فَلَيّلزمٍ في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتسابٍ الخير في الدارين» 
ولتكيو من" كان يله م أشكالة فإئدات له ميالةى مسوول عو شك ها هو 
فيهء كما هو لا محالة ‏ مسؤولٌ عن حسابه؛ إذ المصطفى يلِ قال: 
«يقول اللهُ ‏ تبارك وتعالى ‏ يوم القيامة: ألم أحمِلّك على الخيرء ورزقتُك 
النساء. وجعلتّك تَرْأَمنُ وتَرْتع”''؟ فيقول: بلى. فيقول: فأين شكرٌُ ذلك؟0". 
121[82) وانشدّني ابن زنجي البغدادي: 

يدبّرٌ أسبابَ الرجالٍ موْمّرٌ إذا صلحت في الصدرٍ أشفى وأبِيَنُ 
من العقل أن تّحتاط فيما وَلِيتَهٌ © وتَّحَسِمٌ ما تخشاةٌ والأمرُ ممكنُ 


اده يد 


.- ترأس: تصير رئيسًا. تَرْبَع : تأخذ ريع الغنائم  على عادة كبراء الجاهلية‎ )١( 
.)15145( (؟) صحيح: رواه مسلم (5974)», والترمذي (5578)» وابن حِبَّانَ‎ 


ذِكرٌ الدنيا وتقنّبها بأهيها 2 


ذِكرٌ الدنيا وتقلبها بأهلها 


155[82]) حدثنا محمد بن عبد ال بن عبد السلام: حدثنا عبدٌ اك بن هانئ بن 
عبد الرّحمن بن أبي عبلة: حدثنا أبي» عن عمّه إبراهيم بن أبى عبلة» عن أم الدرداء: 


عن أبي الدرداء [يه] قال: قال رسول الله يكه: «مَن أصبح معانّى 
في بدنهء آمِنًا في سِريه”"", عنده قُوتٌ يومه. فكأنما حيزت له الدنيا. 
يا ابن جْعْشُمء يكفيك منها ما سد جَوُعتك. ووارى عَوْرّتك. فإن 


يكن ثوبًا تلبسّه فذاك, وإن كانت دابةٌ تركبها فبخ. 
فِلَقُ الخبزء وماءُ الحُبٌّ0"“. وما فوق الازار حساتٌ عليك”" . 


قال أبو حاتم ون : الواجبٌ على العاقل: ألّا يغترٌ بالدنيا وزهرتهاء 


)١(‏ سِرْبه - بكسر السّين وسكون الراء -: الأهل والعيال. وضُبطت: «سَرْبه؛ - بفتح السين 
وسكون الراء -؛ أي: طريقه. وضبطت أيضًا: «سَّرّبهه ‏ بفتح السين والراء -؛ أي: 
بيته. انظر: «تُحفة الأحوذي» رق .)٠١‏ 

(؟) الحب ‏ بضم الحاء -: وعاء. 

(؟) ضعيف - بهذا التمام -: رواه البيهقي (7١//ا ‏ ط: الرشد)» وفيه من لم يعرفء 
ومن يحدث الأباطيل» وقد ورد عند البيهقي بلفظ: «يا ابن آدم..؟ دون «يا ابن 
ججعشم..©. وقد ثبت الحديث مختصرًا حتى قوله: «... حيزت له الدنيا»؛ وهو حسن: 
رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)7٠0١(‏ والترمذي (5755). وابن ماجه .)4١1(‏ 
من حديث عبيد الله بن محصن نه وقد حسّنه الإمام الترمذي والعلامة الألباني. 
ورواه ابن حِبَّانَ ‏ بهذا الاختصار ‏ (571)» وأبو نعيم في «الحلية؛ (1194/5): من 
حديث أبي الدرداء وإنه» وحسّنه بشواهده العامة شعيب الأرنؤوط في «الإحسان» 
1 )). 


> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
وحُسنها وبّهجتهاء فيشتغل بها عن الآخرة الباقية» والنَعم الدائمة» بل يُنزِلها 
حيف انلها :1ه لآن عاقيعيات لةنحالة ‏ تَصَير إلى كناء تخرث عهرانيها: 
ويموتُ سكائهاء وتذهبٌ بَهجتُّهاء وتَبِيدُ”'" حَضِرَتُهاء فلا يبقى رئيسٌ متكبرٌ 
مؤمّرء ولا فقيرٌ مسكينٌ محتقّرء إِلّا ويجري عليهم كأسسُ المناياء ثم يصيرون 
إلى التراب فيَبلونء حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء» ثم 
يرث الأرضّ ومن عليها علامٌ الغيوب. 
فالعاقلٌ لا يركَنُ إلى دارٍ هذا نعتّهاء ولا يطمئنُ إلى دنيا هذه صفتّهاء 
وفددا لكر الها لهي رامول أذن تسكع وله عل علي قلت بشن 
جد عدينا القيل». ررم بحرت سك اير 
425[87] حدثنا محمد بن المسيب بن إسحاق: حدثنا يعقوبٌ بن إبراهيم 
الدورقي قال: 
سمعت بشرٌ بن الحارث يقول: 
لا تأسنَّ في الدنيا على فائتٍ 
إن فاتٌَ أمرّ كنت تسعى له 


كد الم ال 0 
1418# وأنشّدني الكريزي: أَنشَدَني شعيب بن أحمد: 
لسليمان بن يزيد العدوي: 
ألم ت كر أن لمر يُودِي شبابه 


وأنَّ المنايا للرجال تشمّبُ9؟ 


فمن ذائق 
لها منهم زادٌ حثيث وسائقٌ 
ومننا وارث إل سسووّث فثالة 
ولا آلف إلا سيّتبع إِلْمَهُ 


)١(‏ تبيد: تفنى. 
زفرفق يودي : يرحل . 


وآخرٌ أخرى مثلّها يترقبٌ 
وكل بكأس الموت يومًا سيشربٌ 
ولاسانت الا وشسكاستيكلف 


وله تعيية الأاتييدد ويدست 0 


(؟) تأس: تحزن. 


ذِكرٌ الدنيا وتقنّيها بأهلها 


ج22 


وما من مُعَافُى والمصائبٌ جمة 
أرى الناسنَ أضيافًا أقاموا بغ بغربة 
بدارٍ غرور حلوة يعمرونها 
يذمُون دنيا لا يُرِيْحُون دَرّها 
تَسرّهم طُورًا وطَوْرًا تذيقُهم 


- 


يعاورها العصران إلا سيّعطبٌ 
تُملْبُهم أايامها وِتَقَلُبُوا 
وقد عاينوا فيها زوالا وجرَّبُوا 
فلم أرَ كالدنيا تُذمٌّ وتحلّبُ”") 
2 ع مكاو حَرُها يَتلهَّبُ!" 


8#[ 120 حدثنا عمرى بن محمد: حدثنا الغلابي: 
حدثنا عبيد الله بن محمد العيث قال: عاد رجاه يضّاء ذ 
5 بن 1 مر فسمع 


قاتلا يقول مِن ناحية البيت: 

ناد ربٌ الدار: ذا المالُ الذي 
فأجابه مجيب: 

كان في دار سواهاداره 

لم يُمنَّع بالذي كان حَوّى 

إنماالدنيا كظل زائل 


جمع الدنيا بحرص: ما فَعَلْ؟ 


ملُلئْه بالمُنى ثم انتقلّ 
من حُطام المال إذا حل الأجل 
طَلَعَتْ شمسٌ عليه فاضمحل 


قال أبو حاتم وَينه: رأيت على حَجَرٍ بِطَبَّرِسُتان مكتوب: 


العيشُ لونان: فحَلو ومر 
والنطقٌ جزاآن: فبَعْرٌ ودر 
يومك يومانٍ: فخيرٌ وشر 
كذاك الزمانُ على من مضى 
8[ /127) وأنشدني الأبرش: 
إنماالدنيا نهار 
بينماغًْصِئك فض 


والدهرٌ نصفان: فريفٌ وضرٌ 
والناس اثنان: فنذل وح 
نهار يزولُ وليل يَكِرْ 
وكل السنينَ على ذا تَمْرٌ 


)١(‏ دَرُها: لَبنُها. والمقصود: أنهم لا يتركون اللهث وراءها. 
)٠(‏ مضيض: أوجاع . المكاوي: ما يكوى به الشيء . 


م 


إذ رمه 1 لنسناة 
وكذلك الليلٌ يأني 


154[8#] وأنشّدني ابن زنجي البغدادي: 


با لائمَ الدهرإذا ما نبا 
التحدفت مناترةالتة اه 
كم كافر حاشنهة أنوالة 
ومؤمن يسن لهدرهم 
لا خيرٌ فيمن لم يكن عاقلًا 
123[3#] وانشدني الكريزي: 
ماالدهر إلا ليلةٌويومُ 
يعيش قومٌ ويموتٌ قوم 


روضة العقلاء ونزهة المضلاء 


ل تلم الدهرّ 0010 
يتصرف الدهرٌ إلى اح 
تزدادٌ أضعانفًا على كفر 
يزداد إيمائا على فقره 


والعيشٌ إلا يقّة بِفْظةًونومُ 
والدهرٌ قاض ما عليه لوم 


40:[8#] أنبأنا عبد الله بن محمد بن سلم: حدثنا أحمد بن أبي الحواري: حدثنا 
محمد بن إسحاق الموصلي؛ قال: 
قال أبو حازم: «بضاعةٌ الآخرة كاسدة"””"»: فاستكيِرٌ منها في أوان 
كسادها ؛ فإنه لو جاء أوانُ تَفاقِها”؟». لم تَصِل منها لا إلى قليلٍ ولا إلى كثير» . 
قال أبو حاتم ذَيِه: الدنيا بحر طمّاحء والناسُ في أمواجها يعومون» 
وفي أمثالها تضربُها الأيام للأنام ‏ وما أكثرٌ أشبامًا منها ‏ لأن كلّ ما يصير 
إلى كُناءِ منها يشبههاء فمن أوتي من الدنيا أشياء ثلاثة» فقد أوتي الدنيا 
بحذافيرها: «الأمن» والقوت. والصحة»». لا يغترٌ بشيءٍ منها إلا كل خدّاع» 
ولا يركَن إليها إلا كل منّاع . 


)١(‏ زُمْناه - بضم الزاي وسكون الميم -: طول الزمان. 
(؟) نبا: أعرض. والمراد: أنه لم يواتٍ المرءَ في رغباته. 
(9) كاسدة: لا شاري لها. 

(5) التّفاق - بفتح النون -: الإقبال عليها. 


ذِكرٌ الدنيا وتقلّبها بأهيها اك 
فالعاقلٌ يعلم أن ما لم يَبْقّ لغيره عليه غيرٌ باق» وأنَّ ما سلب عن غيره 
00 عليه ل ا العاف ال أحرى 
0 دن الأعطال ” الصالحة: 18 الاغترار بهاء ل ني 0 
ولا شيءَ أعظم خطرًا من الحياة» ولا غَبِنَ أعظم من إفنائها لغير حياة الأبد. 
ومن اشتّهى أن يكون حرًا فليجتنب الشهوات - وإن كانت لذيذة -» 
ولْيَعلم أن كلّ لذيذٍِ ليس بنافع» ولكن كل نافع هو اللذيذ. وكلّ الشهوات 
مملولة إلا الأرباح ؛ فإنها لا 90 وأعظم الأرباح الجنة. والاستغناءٌ بالله عن 
الناس. 1 
امد سير لل زمار 5 على حالةٍ المكروه ليس بدائم 
تدورٌ لنا أنلاحُه بعجائب إذا ما انقضت كانت كأحلام نائم 
سزور وَهمْ وانتعاشٌ 7 وسّقطةٌ إلى أجل دان لذلك هادم 
وباللهِ دون الناس فاستَفْنَ واستعِن إذا نزلت حدق الأمورٍ العظائم 
9 1601]) وانشدني محمد بن إسحاق الواسطي: 
والناسنُ في هذه الدنيا على رتب هذايّحط وذا يعلو فيرتَفِعٌْ 
فأخلِص الشكرٌ فيما قد حُبِيتَ بو وآثِر الصبرٌ كل سوف ينقطعمٌ 
105[2) وأنشدني ١‏ لمنتصر بن بلال: 
فيومٌ عليناويومٌ لنا ويوم نسَاءويومٌ نْسَرُ 
كذاك التقارّضُ بين الأنام فخيرٌ بخير ود فيد 
104[82] آنبانا محمد بن عبد الله بن الجنيد: حدثنا عبدُ الوارث بن عبيد اللهء عن 
عبد الله عن مسعر: 


عن مَعنِ عن عَونٍ قال: «كم من مستقبلٍ يومًا لا يستكملّه. ومنتظر 


جيه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
غدّا لا يُدرِكهء لو تنظرون إلى الأجل ومسيرهء لأبغضتم الأملّ وغرورّه». 
قال أبو حاتم وَهنه: السببٌ المؤدي للعاقل إلى إنزاله الدنيا منزلتهاء 
وتركِ الركون إليهاء مع تقديم ما قدِرٌ منها للعيش الدائم والنعيم المقيم: هو 
ترك طول الأمل» ومراقبةٌ ورود الموت عليه في كل لحظةٍ وطَرْفة؛ لأن طول 
الآمال قَطعت أعناقٌ الرجالء» كالسّراب أخلف ب رجام وعناتت من رآه: 
فالعاقل يلزم تركهاء مع الاعتبار الدائم بمن مضى من الأمم السالفة 
والقرونٍ الماضية» كيف عَفَتْ آثارّهم: واضمحلت أنباؤهم» فما بَتِيَ منهم إلا 
الذكْرء ولا مِن ديارهم إلا الرسم» فسبحان مَن هو قادرٌ على بَعئهم وجمعهم 
للجزاء والعقاب. 
100[82] ولقد أنشدنا عمرى بن محمدء قال: أنشدنا الغلابي» قال: 
أنشدني مهدي بن سابق: 
كنا على ظهرها والعيشنٌ ذو مَهَ ل والدهرٌ يَجمَعْنا والدارٌ والوطنٌ 
ففرّق الدهرٌ ذو التصريف أُلفَئًا فاليومَ يَجِمَعْنا في بطيها الكفنُ”') 
كذلك الدهرٌ لا يُبقي على أحدٍ تأتي بأقداره الأيامٌ والزمن 
107[8#) وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: 
حتى متى يَبقى حليف الأسى ‏ مستشعرًا للدهر أحزانًا؟! 
فَلايَرْدٌ الحزنٌ شيئًا ولايعُْتِبٌ هذا الدهرٌ إنسانًا 
قد يُقبِلُ الدهرٌ بسرَائِهِ طَوْرًا وقد يُدبِرٌ أحيانًا 
فاصبرٌ على ما جر من حادث مذ زان كارا وخوّانتا 
وأحسِن الظنَّ بمنْ لميَرَل عليك يفضللا ومنَانًا 
167/[8#] وانشَّدّني عمرى بن محمد قال: أَنشّدّني الغلابي: 
لابن أبي غيينة النهلي: 


)١(‏ التصريف: تقلب الأمور. 


ذِكرٌ الدنيا وتقلّبها بأهيها 5 


ما راحَ يوم على حيّ ولا ابتكرًا إِلَّا رأى عبرةً فيه إنِ اعتبرًا 
ولا أنت ساعةٌ في الدهر فانصرفتُ حنضن نور في قوم لها في 200 
إن الليالي والأيامٌ أنفسّها عن غَيبٍ أنفسها لم تكنّم الخبرًا 
104[87] أنبانا عل بن سعيد العسكري: حدثنا إبراهيم بن الجُّنيد: حدثنا الحسن بن 

سعيد الجُرجانيء قال: 

سمعت أبا مريم - الصلتَ بن حُكيم ‏ يقول: «كانت امرأةٌ من بني 
إسرائيل متعبّدة» وكانت تُفطِرٌ كلّ سبتء فبينا هي ذاتٌ يوم قد وَضعت 
إفطارّها بين يديهاء جَعلت تقول: مُحِبٌّ يحب حبيبّه يتشاغلٌ بالأكل عن 
خدمةٍ محبّه! فيوشك أن يَقَدَمَ خلية وستول حبيية: :وهو متشاغل بأكله عن 
خدمته) فلا تقر عيئه بلقائه. 

فمكثت كذلك مدةً لا تُفطر. قال: ثم وضعت إفطارّها بين يديهاء 
وجَعلت تقول مثلما كانت تقول. وإذا شابٌٌ من ناحيةٍ البيت جميل الوجه 
طيبٌ الريح. فقال: سلامٌ عليكِ ورحمةٌ الله يا حبيية الله أو يا وليه الله ؟© 
قالت: وعليكَ السلام؛ مَن أنت؟ قال: أنا مَلَّكُْ الموتء. قالت: يا ملكَ 
الموت» أتأذنٌ لي أن أسجدّ سجدةً أناجي فيها ربّيء فإذا رأيئّني قد 
فعلتٌ ذلك قبضت روحي؟ قال: لكِ ذلك» فنحّت إفطارهاء ثم وثبت 
فسجدت. فقبض رُوحَها في اجتهادها إنا»”" . 

وبالله التوفيق. 


)١(‏ الفِيّر ‏ بكسر الغين» وفتح الياء -: تقلّب الأمور. 
)١(‏ لو صح هذا الخبر لكان تأخيرٌ أجلها بإذن الله تعالى. 


روضة العقلاء وتزهة الفضلاء 


ذكرٌ الحثٌ على لُزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات 


ومحمود بن غيلانء قالا: حدثنا الفضل بن موسىء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة: 

عن أبي هريرة [طَنه] قال: قال رسول الله بَكلِ: «أكيْرٌوا ذكرّ هاذم 
اللذات27 : الموت”'" . 

قال أبو حاتم ونه : الواجبٌ على العاقل: أن يضم إلى رعاية ما ذكرنا 
من شُعَبٍ العقل ‏ في كتابنا هذا لزومَ ذكر الموت على الأوقات كلّهاء 
وتركٌ الاغترار بالدنيا في الأسياب كلّهاء إذ الموت رَحَى”" دوّارةٌ بين 
الخلق» وكأسٌ يدارٌ بها عليهم. لا بدَّ لكل ذي رُوح أن يشربّها ويذوقٌ 
طعمهاء وهو هاذم اللذات» ومنُص الشهوات» وتكدر الأوقات» ومُزيل 
العاهات. 

13:[3#] ولقد أَنشّدني عبدُ العزيز بن سليمان: 

أيا هاذمّ اللذاتٍ ما منك مهربٌ 2 تحائذر نفسي منك ما سيصيبها 
)١(‏ الهاذم: القاطع . 
(؟) حسن: رواه أحمد (/247). والترمذي (7707), والنسائي (1874)» وابن ماجه 

(4)51558 وابن حِبّان (5447), وحسّنه الإمام الترمذيء والعللامة شعيب 


الأرنؤوط. وصححه العلامة الألباني. 


(*) الرّحى: الآلة المعروفة التي تطحن القمح. 


ذكرٌ الحثْ على نوم ذِكر الموت وتقديم الطاعات الك 
321182 وانشَدّني الكريزي: 
إنَّ من عاش آمئّا في سرورٍ | قاعدٌ هن سروره في غرورٍ 
ما لمن يذكرٌ المقابرَ والمو 2 تّ إذا كان عاقلا مهن سرور 
3731[87] حدثنا عمرى بن محمد: حدَّثنا الغلابي: حدثنا مهدي بن سابق؛ قال: 
قرئ على قصر هذه الأبيات: 
هذي منازلُ أقوام عهدبُهِمُ في ظلّ عيش عجيب ما له خطُرُ 
صاحث بهم حادثاتٌ الدهر فانقلبوا إلى القبورٍ فلا عينٌ ولا أنَرُ 
3103518#) حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي: حدثنا عبدٌ الله بن محمد: حدثني 
إبراهيم بن عبدٍ الملك: 
حذّثني على بن سلمة الحلبي» قال: سمعت أبي يقول: كان 
معاوية يقول: أنا ‏ والله ‏ مِن زَرع قد استُخصد. 
رقي له هيد الله بن عات ون قرينة والوليدٌ بن عقبة ‏ وكان 
أحدهما أكبر منهء والآخر دونه -» فقال: 
إذااسارامَن تلقف اشرق وآامامه: ‏ وأقرد من إواتته َهْرَسَائَة 
13515#) حدثنا أحمد بن محمد الشافعي: حدثنا عبد اله بن محمد, قال: سمعت 
عبد الله بن مسلم بن زياد الهمدانيء قال: 
سمعت عمرّ بنّ ذرٌ يقول: «وَرِتَ فتّى من الحي دارًا عن آبائه 
وأجداده» فهدمهاء ثم ابتناها وشيّدهاء فأت في منامة فقيل له: 
إن كنت تطمعٌ في الحياةٍ فقد ترى أربابَ دارك ساكثوا الأمواث 
أنَى تُحِسٌ من الأكارم ذِكرّهم؟ 2 خلت الديارٌ وبادتٍ الأصواتث 
قال: فأصبح الفتى متَّعِظاء قد أمسك عن كثير مما كان يصنعء 
وأقبل على نفسه». 


روضة العقلاء وتزهة المفمضلاء 


116[8) حدثنا عمر بن حفص البرَّا: حدثنا إسحاق بن الضيف: حدثنا جعفرٌ بن 
عون؛ قال: 
سمعت مسعرًا يقول: 
ومُشَّيِّدٍ دارًا ليسكي دارّه ‏ سكن القبورٌ ودارّهُ لم تسكن 
وأنشَّدَني ابن زنجي البغدادي كأَلهُ: 
لو أنني أُمطِيتُ سؤلي لما سألتٌ إلا العفو والعافية 
فكم فنّى قد بات في نعمةٍ ‏ فسُلَّ منها الليلةً الثانيةً! 
177[2] حدثنا حمزة بن داود بن سليمان ب«الأبلّة»: حدثنا ذهل بن أبي شراعة 
القيسيء قال: حدثتني سُكَينة - وكانت عالامة - قالت: 
قال لي أبو العتاهية: دخلتٌ على هارون ‏ أمير المؤمنين ‏ » فلما 
بَصْرٌ بي قال: أبو العتاهية! قلت: أبو العتاهية» قال: الذي يقولٌ الشّعر؟ 
قلت: الذي يقول الشّعر. قال: عِظَني بأبياتِ شِعرٍ - وأوجز -» فأنشدته : 
لا تأمَنِ الموتّ في طَرْفٍ ولا نَمّسِ 2 ولو تمنْعتَ بالحُجَابِ والحرس 
واعلمٌ بأن سِهامَ الموتٍ قاصدة لكل مُدَرعٍ مثا ومُترِسٍ 
ترجو النجاةً ولم تسلّك مسالكها؟ إن السفينةٌ لا تَجري على اليَبَسِ 
قال: فخرّ مغشيًا عليه أو كما قال _»2. 
13419 حدثني عمرى بن محمد: حدثنا الغلابي: 
حذثنا أبو جعفر البغدادي قال: قرأتٌ على باب قصر ب«السّند»: 
نزلالموتٌ متيلا سَل ب القومٌ وارتحل 
فقلتٌ: ما هذا؟ فقالوا: مات أهلّ القصر كلّهم. فأصبحوا وهذا 
الكتابُ على الباب. لا يُدرى من كتبه». 
1331) وانشدني البسّامي: 
قد يَصِحٌ المريضٌ بعد إياس كان منه ويَهِلِك العُوَهُ 


ذكرٌ الحثْ على تُزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات > 
ويْضَادُ الفَطّافينجو سليمًا بعدهُلْكِ ويَهِلِكٌ الصَّياهُ 

قال أبو حاتم ذل : لمات 3 تيد قرو مو ا 0 ومنتظرٌ 
وقوعّه من قدم إلى قدمء ومن لحظة إلى شزرةء فكم من مكرّمٍ في أهله. 
معطم في قومه» مبجلٍ في جيرته؛ لا يَحْافٌ الضّيقَ في المعيشة؛ ولا الضَّنكَ 
في الحفية: إذ ورد عليه مُذِلُ الملوك. وقاهرٌ الجبابرة» وقاصمُ الطغاة» فألقاه 
صريعًا بين الأحبّة وجيرانه» مفارقًا لأهل بيته وإخوانه» لا يملكون له نفعًاء 
ولا يستطيعون عنه دفعا. 

فكم من أُمَةٍ قد أبادها الموت؛ وبلدةٍ قد عظّلهاء وذاتٍ بعل قد أرمّلّهاء 
وذي أب أيتمّه» وذي إخوة أفرده!!. 

فالعاقلٌ لا يغترٌ بحالةٍ نهاينُها تؤدِّي إلى ما قلناء ولا يركنٌ إلى عيش 
ييه نهنا ذكزنا» ولا يتسى خآلةٌ دالا منخالة دفو ا تعهاه :وما “شك 
يأتيه. إذ الموتُ طالبٌ لا يُعجِرّه المقيم» ولا ينفلتٌ منه الهارب. 

3[ :3) ولقد حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي: حدثنا عبدٌ الله بن محمد: حدثني 
سلمة بن شبيب: حدثنا سهل بن عاصم, قال: سمعت الوضّانَ بن حسان يقول: 

سمعت ابن السَّمّاك يحدّثء قال: «بينما صيادٌ في الدهر الأول 
يصطاد السمكء إذ رَمى بشبكةٍ في البحرء ا 
فجعل الصياد ينظرٌ إليها ويبكي» ويقول: عزيرً! فلم تترك لعزّك؛ غنيّ 
فلم تترك لغِناكء فقيرٌ! فلم تُترك لفقرك. جواد! فلم تُترك لجودك. ا 
فلم تترك لشدتكء, عالِمٌ! فلم تُترك لعلمك؟ يردد هذا الكلام ويبكي». 

1[8#لاة) وانشدّني الكريزي 

أموانّنا لذوي الميراثِ نجممّها وثُورُنا لخرابٍ الدهر نبنيها 
والنفسنٌ تكلّفُ بالدنيا وقد عَلِمَتْ ‏ أن السلامة فيها ترك مافيه(» 


)١(‏ مَهبته : عاقبته . (0) تكلّف: يشتدٌ حبها. 


لجس روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 
فلا الاقامة د: تنجي النفسَ من تلف20 ولا الفِرارٌ من الأحداث يُنجيها 
وكل نفس 0 زَوْرٌ يصبّحّها2 من المنيّةٍ يومًا أو يُمسّيه'" 
311[8#] حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا الغالابي قال: سمعت شعيب بن واقد المرّي» 
قال: 
حدّثنا عبد المُنعم الرّياحي قال: ققد مالك بن دينار يومّاء فقالوا: 
آيخ كنت ديا آباايحتى -؟ قال : خرجت إلى (الأيلةة) قالوا: ما أحسنّ 
ما رأيتٌ؟ قال: ما رأيتُ شيا أعجبت به؛ إلا أني رأيتُ امرأءً تُصلَّي 
فقالوا له: يا أبا يحيى» فما أعجبٌ شيءٍ رأيت؟ قال: رأيتٌ بالبحرين 
قصرًا مَشِيدَاء وإذا على بابه مكتوب: 


طلبثت العيشَ أسعد ناعمِيهٍ 
فلم ألبَتْ ورب الناس طُورًا 
#لكننا وأنشدني الأبرش: 
وللثفوس وإن كانت على وَجَلٍ 
والمَرْءٌ يَبْسُطهاء والدهر يَقَيِضُها 


وعشتٌ من المعايش والنعيم 


منّ المنيّةٍ آمال ثقوّيها 
والنفسٌ تَنشْرُهاء والموتٌ يُطويها 


#[117/5) انبانا حمزةٌ بن داود بن سليمان ب«الأبلة»: حدثنا الهدادي: حدثنا حَلْيس 


الكلبي عن سعيد بن أبي عروية: 


عن قتادة قال: «لقيني عِمرانُ بنُ حِطَانء فقال لي: يا أعمى. إنني 
عَالِمٌ بخلافك» ولكنك رجل تحفظ؛ فاحفظ عني هذه الأبيات: 


حتى متى تسقى النفوسُ بكأسها 
د 1 


ء 


فتزودن ليوم 0 دائيًا 


)١(‏ الرَّوْر: الزائر. 


ريب المنونٍ وأنت لاه ور 
وإلى المنيّةٍ كل يوم تُدفمٌ؟ 
إنَّ اللبيبَ بمثلهالاآ يُحْدَعٌ 
واجِمّعْ لنفسك لا لغيرك تجمغ 


ذِكرٌ الحثُ على تُرومِ ذِكر الموت وتقديم الطاعات > _- 


176[8#] حدثنا محمد بن نصر بن نوفل المروزي: قال: سمعت أبا داود السنجي يقول: 
خرج أبو معاذٍ النحويٌُ يومًا مع أصحابه. فقال: إنه قد نُعيّتُ إليّ 
نفسي البارحة» أتاني آتٍ فقال: 
يا أيها الإنسان إنك ميتٌ عما قليل قمْ لنفسك واقعدٍ 
فكأنَّ ما قد كان لم يك إذ مضى وكأنَّ ماهو كائنٌ فكأنٌ قَدٍ 
177[87) حدثنا الحسن بن سفيان: حدثنا حَرْملةٌ بن يحيىء قال: 
سمعث الشافعىّ كثي انها ينشبك: 
تمنَّى رجالٌ أن أموت وإنْ أمُثْ فتلك سبيلٌ لست فيها بأوحَدٍ 
فقل للذي يبغي خلافٌ الذي مضى20 تهيأ لأخرى مثلّها فكأنْ قدٍ 
311/[8#] حدثنا أحمدٌ بن محمد الشافعي: حدثنا عبدٌ الله بن محمد: حدثني 
إسماعيلٌ بن عبد الله العِجُليء قال: 
أنشَدنا رجلّ ‏ ونحن في المقابر -: 
اليجنا متستكهة الأحن ما +فكذا سيعة اللوبوتئ 
أجابوا الدعوة الصغرى ‏ وهممنتظروالكبرى 
َحُئُون على الزاو ومازدٌسوىالتقوى 
يقولون لكم: حِدُوا 2 فهذآخِرّالدنيا 
قال أبو حاتم ونه : إن الله جل وعلا ‏ تلق آدمّ وذريّته من الأرض» 
فأمشاهم على ظهرّهاء فأكلوا من ثمارهاء وشربوا من أنهارهاء ثم لا محالة 
تنزلٌ المنيُّ بهم. وتُغنيهم عن السَّعي والحركات» مع تعظل الجثث والآلات» 
ثم تُعيدهم إلى الأرض التي منها خلّقهمء حتى تأكل لحومّهم كما أكلوا 
أثمارّهاء وتشربٌ دماءهم كما شربوا من أنهارهاء وتقطمٌ أوصالّهم كما مشّوا 
على ظهرهاء فالقبرٌ أولٌ منزلٍ من منازل الآخرةء وآخرٌ منزلٍ من منازل الدنياء 
فطوبى لمن مهِّد في دنياه لقبره» وقدَّم منها لآخرته» فكم عمّرت الأرضٌ من 
عزيز» وأفقدت الغيرَ من أنيس!. 


دج 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


174[8) حدشنا محمد بن إبراهيم الخالدي: حدثنا عبد الله بن محمد: حدثني 


محمد بن عباس: حدثنا إبراهيم بن يزيدء قال: 


رأيث أعرابيا وقف على مقبرة وهو يقول: 


لِكُلٌّ اناس مَقَبَرٌ بفنايهم 
وما إن رَى دارًا لحي قد أقفرث 
تهوجا الاعبان تعنم 


7 ع 6 

فهم ينقصٌّون وَالمَبِورٌ تزيدٌ 
وقبرًا لِمَيتٍ بالفِناء جديدٌ 
فدان وأماالملتقى فبعيد 


175[8] آنشتني أبو غسان - سلمة بن نصر - لابن الزخامي: 


إذا ما أتت للمرءٍ سبعونَ وارتفعت 
وما صاحِبٌ السبعين والعشر بعدها 
يكن آمالا يوْمّلُها الفتى 


عليه مع السبعينَ ء: عشرٌ كواملٌ 
بأخوف ممن حَنّكته 'القوابل 
وفيهن للراجين حقٌّ وباطلٌ 


باابن من قدمات مداه 


وثكلماان ككاملاتِ 
لاابت: عُذ بيني وهات 
شَى به بعدَالمماتٍ 
وكبار مسهلكات 
سن آبائو ووالاسنهيات 


بوث :سيول سين اك 


141[8] حدثنا عمرى بن محمد: حدثنا الغلابي: حدثنا شعيب بن واقد المري» عن 


عبدٍ المُنعم الرٌياحيء قال: 


سمعث صالحًا المي يقول: «دخلتٌ المقابرَ يومًا فى شدة الحرء 
فنظرتٌ إلى القبور خامدةً؛: كأنهم قومٌ صٌّموتء فقلتٌ: يا سبحان الله! 


مَن يجمعٌ بين أرواحكم وأجسامكم بعد افتراقهاء ثم يحييكم وينشئُكم من 


ذِكرٌ الحث على نُزومٍ زكر الموت وتقديم الطاعات _- 


طول البلى؟ قال: فناداني منادٍ من بين الحُمّر: يا صالح ومن انيه أن 
هوم السَمَآهُ وَالأرش يمرو ثم إذَا دحَاكُم مَعْوة ين ايض إذآ شر عَزيْتَ 9©)» 
[الروم] . 

قال: فسقطتٌ ‏ والله ‏ مغشيًا علىّ؟. 


اعد د 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الخاتمة 


قال أبو حاتم ذَهبِ : قد ذكرنا اليسيرَ من الكثير مِن الآثارء والقليل من 
الجسيم من الأخبار ‏ في كتابنا هذا بما نرجو أن القاصدّ إلى سلوك سبيل 
دوي الجحجىء والسالكٌ مقصدّ سبيل أولي النهى: يكون له في عُنْيةٍ ‏ إن 
تدبّرّها واستعملها » وإن كنا تَنَكَبْنا طرق المسائيدء وتخريجٌ الحكايات» 
وأناشيدٍ الأشعارء إلا ما لم نجد بدا من إخراجهاء كالإيماءٍ إلى الشيء. 
والإشارةٍ إلى القصد. 

جَعَلنا الله ممن دعته تباشيرٌ التوفيق إلى القيام بحقائقٍ التحقيق؛ للتمكن 
من رخمته» وطلب الوصول إلى مجحل أهل ولايته؛ إنه منتهى الغاية عند رجاء 
المؤمنين» والمانَ على أوليائه بمنازل المقربين. 

57 اللهُ على محمدٍ خاتم النبيين» وعلى آلِهِ الطاهرين الطيّيين» وسلَّم 
تسليمًا كثيرًا مباركًا فيه. والحمدٌ لله رب العالمين. 
* وجد في النسخة الأصلية ما صورته: 

فرغ من نسخه ‏ بعون الله ورحمته ‏ العبدٌ الفقير إلى عفور ربه: أحمدُ بن 
محمد بِنٍ سالم بن جناب المُنبجي ب«الرّهاء المحروسة. يوم الثلاثاء حادي 
عشر المحرم سنةً ثمانٍ وعشرين وسنّمئة. 


حَتم الله له بخير ولوالديه ولجميع المسلمين!. 


فهرس أطراف الأحاديث النبويّة 


طرف الحديث 

«أجيبوا الداعي. ولا تردُا الهديّة؛ 

آحَى رسول الله كك بين سلمانَ وأبي الدرداء 
«إذا كان يوم القيامة» نادى منادٍ من بُظنان العرش» 
«ازهَّدٌ في الدنيا يُحِبِّكَ الله» 

«استعينوا على الحوائج بكتمان السر» 

«استقيموا لقريش - ما استقاموا لكم -» 

«أكيرُوا ذكرٌ هاذم اللذات» 

«إنَّ الله يُحبُ مكارم الأخلاقء ويكرهُ سَفْسافَهاء 
دن أولّ شيءٍ نهاني عنه ربي» 

«إن رجلا زار أخَا له في قرية» فأرصّدّ الله على مَدْرَجَتِهِ مَلَكَاء 
«إن زنا العّينين النظرٌ» 

«أكرمُهم عند الله العام ؟ 

«إن مروءةً المرءِ عقله» 

«إِنّ مما أدرك النامنُ من كلام النبوّةِ الأولى» 
«إن من البيان لسحرًا» 

«أولَ ما خَلّق الله القلم» 

«إياكم والظنَّء فإن الظنَّ أكذبٌ الحديث» 

«إن «السلام» اسم من أسماء الله» 

«الأرواح جُنودٌ مجنّدة» 

«الجهاد فى سبيل الله؛ 

«الَدينٌ التصيحة» 

دز ِب َزْددْ خا 


طرف الحديث 


اكه غريك هن افو فريك من الناتنة 

«عليكم بالصّدقء فإن الصدقٌ يهدي إلى البرّ» 
«قدّر الله المقاديرٌ قبل أن يَخْلّنَ السماواتٍ والأرضً'» 
«كرم الرجل ديه 

«كلكم راع» وكلكم مسؤولٌ عن رعيّته» 

«كن في الدنيا كأنك غريب. . 

«لأنْ يأخدّ أحدُكم حبلاء 0 بِحُزْمةٍ حب" 
«لَيْنْ كان كما يقول : فكأنما تُسِفُهُمُ المَلّ» 

«لا تباغٌضواء ولا تنافسوا» 

١لا‏ تغضتٌ» 

«لا حليمٌ إلا ذو عَثْرة 

«لا خيرٌ في صُحبة مَن لا يَرى لك من الحق مثلّ ما ترى له» 
«لا يدخل الجنةً نمام» 

ما سُّثل النبيغ و شينًا قط فقال: «لا 

«ما شاور قوم قطاء إلا هُدُوا إلى رُشْدِهم» 

«ما كَرِه اللهُ منك شيئّاء فلا تفعله إذا خلوتَ» 

«ما من آدمي إلا في رأسه حكمة» 

اما من ارج يخرج فن بينة يطلب العلم؟ 

«ما نَقّصت صدقةٌ من مال» 

«مَكَلَ الجليس الصالح مَثَلَ العطار» 

«مُداراةٌ الناس صدكة» 

«مَن اعتذّر إلى أخيهء فلم يقبل؛ 

«مَن أصبح معافى في بدنه 

«مَن أعطي حظّه من الرفق» فقد أعطى حطظَّهُ من الخيره 
«مَن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرء فليكرم ضَيقّه؛ 

«مّن كان يؤمنُ بالله واليوم الآخرء فَليَقُلَ خيرّاء أو ليسكث» 
«مَنْ كذب علي متعمدّاء فليتبوأ مُقعدّه من النار» 
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فهرس أطراف الأحاديث النبويّة 
طرف الحديث 


امن لا يشكرٍ النامسّ لا يشكر الله» 

«مَن نَفّس عن أخيه كُرْبَةَ من كُرَبٍ الدنياء 
«المستشارٌ مؤْنَّمَن) 1 

«هاكٌ. لو لم تأتها أتَنك» 

يا أنجشةٌ» لا تكسرٍ القواريرٌ 

#بااعمر وو قا المال الصالحٌ للرجل الصالح» 
يحرم على النار كل هيّنٍ لِيّنِ قريب سَهْل» 
«يقول الله تبارك وتعالى - يوم القيامة» 

«يَهْرَمُ ابنُ آدم» وتَشِبٌ منه اثنتانِ» 

«اليدٌ العُليا خيرٌ من اليد السّفلى» 


ع اهدده ا 


فهرس موضوعات الكتاب اق 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع 
* مقدمة فضيلة الشيخ سعد بن عرفات 0000130327 ا 0 00 
* مقدمة فضيلة الشيخ عبد الرّحمِن فودة و الو و وم مم 


أول عت العقل وففو رف ووو ةمه ةو ةيفو ةم ةممصمو ةة يو ور رمم همهو ووو ره ور ممم هات 


متى تصفو القلوب؟ 211111111010000 
(0) الحث على لزوم العلم والمداومة على طَلَبه 0 0[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز[ [ 0 01010 
قصد العاقل من العلم العمل ا ا 1 


أهّمية مجانبة ما يدنس العلم ا ا ا 
أجود ما يستعان به على الحفظ 1 1[ [ 1[ ؤ[1[ 521111111111 


(4؛) الحث على لُزوم الصَّمتِ وحفظٍ اللسان 0 
من آداب الحديث ا ا م 2 


11> روضة العقلاء ونزهة المضلاء 


الموضوع الصفحة 
الحكمة من خَلْقٍ أَذْنين ولسانٍ واحد 0000 
(5) الحث على لزوم الصّدقٍ ومجانبة الكذب ا ا 
إعلاء الله فضل اللسان ا ا ال بم ا ا 
(5) ذكرٌ الحثٌّ على لزوم الحياءٍ وترك القّحَّة 0 
الجطاء أصل العقل وبذر الخير 08 0 ا ا 0 
سس الحياء و ا ا ا 761 
الحياء حياءان 009 1 1 0 1 0 
من فوائد قوة الحياء 1 
(0) الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر 1 1 0 
التواضع تواضعان 000000002021 ااا 0 
التواضع لله وبق على ضربين ز[ز[ز[ز[ ز[ 1 0007000 
بعض الخصال المذمومة للكبر ا 5 
(4) ذكرٌ استحباب التحيّب إلى الناس من غير مُقارَفةٍِ المأئم ل كه 
سبب الاستثقال من الناس 0[ 1 ا 
من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد حب الناس او ا ا 
(9) ذكرٌ استحباب لزوم المدّاراة؛ وترك المداهنةٍ مع الناس ا ا 
الفرق بين «المداراة» و«المداهنة» و و م 10 
التماس رضا جميع الناس لا يمكن 0001 ااا 00 
العاقل إذا لم يتغاض عن بعض مساوئ الناس تعب كثيرًا ز 00000001111 
من أنواع المداراة ا ام ا 
)٠١(‏ ذكرٌ استبحاب إفشاءٍ السلام وإظهارٍ البشر والتبسّم زنزد 0000 
البادئ بالسلام بين حسنتين 0 ا ا 
لا ينبغي للسابق إلى الله تعالى أن يعبس في وجه الناس :000000000000000 
)١١(‏ ذكرٌ ما أبيح منّ المُزاح للمرءء وما كُره له منه ا 
المُزاح على ضربين اا اا ا 0 
لماذا سمي «المزاح» بهذا الاسم ا ا 11 
ثمرات المزاح القبيح 000000 00 0 0 000000 
)١١(‏ ذكرُ استحباب الاعتزالٍ من الناس عامًا 000 
العيب الذي 553 الاعتزال عن الناس كافة ا 


فهرس موضوعات الكتاب 


الموضوع 


أعظم السرورء وأعظم الغم از ز ز 1 011111 


1 ذكرٌ كراهية المُعاداةٍ للناس 1[ ز ز[ 1 ز[ ز [ [ز ز ز ز ا‎ )١4( 
سلوك العاقل مع أعدائه 00000 شهش*151إ‎ 
.... ذكرُ الحثٌ على صُحبةٍ الأخيار والزَّجرٌ عن عِشرةٍ الأشرار‎ )١16( 
0 من سعادة المرء خصال أربعة‎ 
1 ذكرٌ كراهيةٍ التلوّنِ في الودادٍ بين المتآخِيِينٍ‎ )17( 
0 من أعظم الأمارات على مغرفة صحة الوداد‎ 

(1) ذكرٌ اثتلاف الناس و اختلاهم 1111111000 
أحوال أكثر الناس 3#08(*ظغ1ظ 
السبب المؤدي إلى إظهار الجزع عند فراق المتواخيين 20 
(14) ذكر الحث على زيارة الإخوان وإكرامهم 000 
من فوائد الزيارة اا *ظظ 


الناس ة فى الزيارة على ضربين 0ك 
(19) ذكرُ صِفةٍ الأحْمتٍ والجاهل 000 


النهي عن بعض الأسماء 0 
)١١(‏ ذكرٌ الحث على محانبة الحرص للعاقل ا ا 
[فققفق ذكرٌ الرّجر عن التحاسد والبغضاء ل ا ا 


من هو أبعد الناس عن الدخول في دين الحق والنصيحة لاهله؟ 


(79) ذكرٌ الحث على مجانبةٍ الغضب. وكراهيةٌ العَجّلة 00 


ومففوفوو مور وروي ءفدو 


000000000000000 


-جي 


الموضوع 


الغضب والطلاق والعتاق لامو نع ام 1 


(14) ذْكرٌ الرّجر عن الطمع إلى الناس 5050 
الوم الؤنى ومع وه عات حاو لوقه وو مقع روطعو امه ول م 


أعظم المصائب 10 111111111 
() ذكرٌ الحث على لزوم القناعة وو 0 


(30) ذكرٌ الحث على لزوم التوكل على مَن ضّمِن الأرزاق 


حد التوكل 00 1#5#ظ5ظ 


الصبر جما الأمر ا 
أقسام الصبر 000000105 00 م00 
(19) ذكرٌ الحث على العفو عن الجاني 5 شششظ121521 
() ذكرٌ صِفةٍ الكري يم واللئيم الم اق ا 
أكرم الناس او م ا الم ا 
من صفات الكريم ب 0 200 


(؟”") ذكرُ استحباب قبولٍ الاعتذار من المعتذر 50 


عيوب كثرة الاعتذار ا للم 212121111111111 
أحوال المعتذر ا 


() ذكرٌ الحث على لزوم كتمان السر ل 
(5) ذكرٌ المشورة في أوقاتٍ الضرورة يزيز 000011 
لا بد في المستشار أن يكون ذا صفاتٍ ثلاثة 006ص 
(0") ذكرُ الحثٌ على لزوم النصيحةٍ للمسلمين كافةً ا 
ا المع 13211111111 
وَضَِية ل للخطاب بن المعان المتخرومي لاينه ا 
0 ؤكر الرَّجِرِ عن تهاجر المسلمين كافة 8*شظ1 


ممووو فوم وو مو يني ةهوف ءءء رو زمر 


روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الصفحة 


فهرس موضوعات الكتاب 52 


الموضوع الصفحة 
أسباب الهجران بين المسلمين ان ف ا اح امو 11 
(30) ذؤكر الحث على لزوم الجلم عند الأذى 11 0 000 
أعظم فوائد الحلم 01 0 0 
الناس على ضروب ثلاثة 00100 ا 
للم على قيربين ا ا ب ا 
(8) ذكرٌ الحث على لزوم الرّفق في الأمور وكراهية العَجّلة فيها ا ا 
من أسباب النجاح ..... 0 ا ا 0 
(9*) ذكرٌ الحث على تعلّم الأدب ولزوم الفصاحة ا 
الفصاحة أحسن لياس يلبسه الرجل ا ا ااا 0 
أفضل ما وَرَّثْ الأب ولدّه 0000 0 0 0 ااا 0 
(40) ذؤكر إباحةٍ جَمْعِ المالٍ للقائم بحقوقه لاسو اما الحو ب اي ا 
أسعد الئاس 0 1 1 101ا10( 
شر المال 0 ا 
)4١(‏ ذكرٌُ الحث على إقامة المروءات اد 
أخسر الناس صفقة اس ا الا ل الو لت وا ا مط 
حد المروءة روا د لما رع لح اسساسد لما ا لقو لوطا جو وو لو وا 711 
أهم خصال المروءة نكاسو ا تو و 
(؟4) ذكرٌ الحث على لزوم السّخاء ومجانبةٍ البخل 5 
أصل الجود 0 
(45) ذْكرُ الرّجر عن ترك قَبول الهدايا منّ الإخوان وو 
(45) ذكرُ استحباب التفريج عن الناس بقضاءٍ الحوائج 00 
(45) ذِكرٌ الحث على إعطاءٍ السؤال وطلبٍ المعالي 1 
حال الهمج إذا أحسن إليهم #اداشخس الواسس اماد ةو اس 1م 
(45) ذكرُ الحث على الضيافةٍ وإطعام الطعام 000 0 0 00 
أبخل البخلاء ا 
(0) ذكرٌ الحث على المجازاةٍ على الصنائع ا 
كفران النعم يكون من أحد رجلين 0 
(44) ذكرُ الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرّعية ا ا 


أفضل السلاطين مم مم مل م ع عا 1011 


,»> روضة العقلاء ونزهة الفضلاء 


الموضوع الصفحة 

لا يستحق أحدٌ اسم «الرياسة» حتى يكون فيه ثلاثة أشياء ا 

الواجب على من يغشى السلاطين -1 001012 اا 
(14) ذكرٌ الدنيا وتقلبها بأهلها يا 1 00 
(60) ؤْكر الحث على لُزوم ذكر الموت وتقديم الطاعات ا ا 
* فهرس أطراف الحديث . 000 م 
* فهرس موضوعات الكتاب 10 


